لكشب 
وجحهات نخظطر 


فى القسسافة والسسسياسسة والقكسر 


السنة الرابعة 
العدد الربيع والأريصوق 
بطي 1 


«لورة يوليو خمسون عاما.. فى انتظار قورفا», 
© ناعوم تشومسكى 

«مذهب امريكا الجديد.. إرهاب الرد على الإرهاب». 
© برنارد لويس 

«طعامنا.. تاريخ وجغرافيا وسياسة.. 


«الصفر والواحد..ثائية العصر» 
© ليلى حافظ. 
«القاهرة:مدينة لاتشيع». 


ى.. المعلم الثالث.. مقال فى الإنصاف!». 
١‏ ملاك الحقيقة للطلقة, تاليف :مراد وهية 

موسوعة الفلسفة, تاليف عبد الرحمن بدوى 
© تاس كامل 


إرولية). تأليف: فلاديمير بارتول» توجمة: هالة صلاح الدين لولى 

#ريتشارد مورتون 7 
«البعوض.. الأمريكيون خططوا لاستخدامه ضد السوف 
6[ وفعلا عه بسعله* سمال و0 إن رمسالا لسعلا ل جمامو هلل 
تليف:أندرو سبيلمان ومايكل دانتونيو. 

© أسعد حليم, 8 
«الاإمارة لاحد.. شعار الفوضويين الجدد». 

© ماجدة بركة. 
«المتعردون البداثيون.. نظرة جديدة إلى ظاهرة بن لادن!». 

© احمد عثان. 


«ثون» .. «ثقافة الخوف وعقدة الاضطهاد.. 


وجطان نظر ١‏ 


3 


3 


اتصدرعن 


الشركة الصرية تلنشر المربى والموثى 


العا حل نسم 


© تعبرالمقسالات المنشورة عنآراء مؤلفيها. ولاتعبر 
بالضرورة عسن رأى «وجهسات نظر» إلاإذا نشسارت إلى 
ذلك صراحة هت 


كتساب المسددء 
- إبراهيع العجلونى ..كاتب أردتي. 
-احمد علمان.. باحث فى التاريخ اللصرى القديم. مقيم فى لندن 


رثارد لويس ..أستاذ دراسات الشرق الآدنى الفخرى بجامعة برنستون. 


-سلامة أحمد سلامة ...حصحفي. 


-تاعوم تشومسكى .. أستاذاللخويات وفلسفة اللغة بمعهد ماستشوستس للتكنول جيا(8117). 


- تبيل على .. خبير الابحاك اللغويةالعربية والإلكترونية. 


ارسوم العدد للقتائين. 
محمد حجى_سعد الدين شحاتة أحمد اللباد 
يحظ النسخ أوالطيع أوالتصوير على دعامات 


أوعبر الحاسبات لكل لوسعض المقسالات المنشسورة 
أو أجزاء منهاء بغي رإذن كتابى مسيق من الناشر. 


12 


الراسلات: 


الشركة اللصرية للنشر العربى والدولي. 

ميدان طلعت حرب.القاهرة. جمهورية مصر العربية 

إتدد 5914م 5417415 1كك 5ك قاعس الكل عكر 
البريدالإلكتروني (للتحرير): «#معبطهاملاه #دلن التصمدع 

لوقع على الإنترنت: (لالت شه اناوه ااال 

٠ الاشتراكات‎ 


السنة الولمد نا عشر عدداً) شاملة أجرة البريد : داخل مصر. 


٠‏ جني مصري_اشحاد يريد 


عربى: ٠٠‏ دولاراأسريكيا- أوروبا وافريقيا: ١‏ دولاراامريكيا اصريكا وكتداء ٠١‏ دولارة 


أمريكيا .باقى دول العالم: ٠١١‏ دولار امريكى. 
إدارة اإشتراكات:6 شاع سيبويه للصرى. ص .ب : 76 الباتوراما .مديئة فصر 
هلتق: 47595 فاكس 114011 ويم نام ماله © تقاووه بالقادة 


ثمن التسخة» 


9٠‏ الييرة- سور 
اليمن "٠٠‏ ريال فلسطين ؟ دولارات. 


#اليرةد 


دينار- لغرب ١‏ درهمًا ترتس 4 دتانير. 


5ق كنا - 23 «مفهمن عفدنا 6 0غانا8 تولما1 قعة توممع6 عمسو متتسيم 


ظ 
ظ 


|| 


ظ 


العدد الولبع والاريعونسيتمير 01 ٠1م‏ 


»لا يمكن اعتبار اوايات للتمدة ضحي يرية فى مجمات سيتمير إلا إذا كنا تجهل لائحة لاله 
وافعال حلفائهاءالتطيق ‏ نسنا ‏ للبروفيسور الأمريكى نعوم تشومسكى (15 عاما). والنص ورد في 
.كتابه اث للجدل 41/0٠١‏ والذى صصدر قيل حوائى العام وبعد شهر واحد من الهجمات على واشنطن 
ونييورك. وجممت فيه على شكل اسئة وأجوية مقابلات الجرتها الصحاقة مع عالم الغويات الشهير 

.التعتيم الإعلامى الامريكى الذى لاه الكتاي باعتباره ميطوح افكارا مير ملائمة.. لم يمنع ان 
نتصل مبيماته إلى حوالى *؟1 لف تسشاء وهو ما يبت لنه وجد دائرة من القراء لسع من الأساط. 


متمير تشطوى بالتاكيد على 
«خظاعات مروعة» كن يجد بالأريكين ن يدركوا له ليست سوى رد قعل على فظاءات لا تقل عنم 
حجما ترتكها السياسة الارجية الامريكية منذ سنواح. مشينا ريما قبلنا جمي .إلى «ان الولايات 
التحدة تضت عبر القيون على سكاتها الاين (ملن الاشخاص) واجتاحت تصف اللكسيك وتدخلت 
نف لي لق وأحقة اياك ولي وات على الس فى السنوات الشسي لشي الي 
, جميع آتحاء العام ريا لتنس لوقي الوحيدتين فى التاريخ لاستخرام النيلة افرية. 
افر اميك ف نه لقف أن مل فس للرة اا ل توي ليه البأئق فى الما 
الأغرم 
وتقى اهمية كتابات مفكر مثل تعوم تشومسكي: للفوي. والسياسى. وعالم الاجتداع المريك: 
االنشق على «الأجماع العام فى دوائر صنع القرار يار الرئيسى السياسى فى الوايات الشحدة في 
أمتمامه بعلاقة الإعلام يتصنيع لجماع عام يخدم لتوجه السياسى ليت الأبيض. وهو يكرس تحلبلاة 
وابحائه فى قرا ما ل يراد لعامة اتلس الوصول إليه وهو يقول إن ما لايتحدد عنه السياسيمن 
الأمريكيون» للسكوت مته. هو اهم بكثير مما يتحدثون عن فى اللن. وتشومسكي هو الذي نحت 
للق الذائع الصيت واأمير متصنيع الاجماعء وك فى كتاب شهير بنقس العنوان عائج فيه دور 
الإعلام الغربى فى قولبة عقل رجل الشارع فى الغريه بمهارة ودعاء ومن دون أن يظهر ذلك معاكساً 
الشعارات حرية التصير وتعدية اللصواحه. 


وتشومسكى الذى يعد من لهم الشخصيات القائية لى مستوى العا واحد من أكثر الما 
تايا ف عل اتويات الحدية. وتسشخدم تطروت تشومسكي الفيةبكثرة فى علوم ااتصالات وعلوم 
لحاسب الكى. كما لنه من لالحية الاخرى يهودى تصنفه متظمة متلى بريث» ليهودية ذات اليو 
الصهونية بك لشد موا الواات للش المريكية عدا إسرائل. ونصفه كتاباك إسرانية يق 
يدي يكوه ذه 

وه توم فوا تشومسكى عام 1.14. محصل على درجتة الطمية ف اللفويات عام 1.61 من 
جامعة نلفان. بعنة فى بدية الخصمينيلت ساف إلى إسئيل ليعيش لفت فى احد الكيوبرقات 
حيت تق فى البعةالاشتراعة والإتسانية لحركة الكيويوتز بيد أن الفضاوة سرعان مانقشمت عن 
عنيه كنا يقول ليترك بسراي ويعوه إل الوائيات التحدةا حيث عمل عام *110 فى جامعة مارفا 
ذم تل ليل فى معهد ماساتشوستس التكواوجيا 1:7 ل وما زال يصل به. 

فى عام 1500 تر مؤلفه لله #95لطع89 عفا570 الى الصدك ثرة في علم 
الحدية. امثير اتجاوز لاساسى للبنيدية فى سجال اللفويات. رشكل اإخار ريت الدية مروف 
.باسم النحوالتوايدى و لتحويلى لو الكون. وات ييدوأنها تشابه يفير قصد - فى يعض سماتها. 
افكارا للفوين إسلامين مثل: بن جنى والمسكرى والجرجاتي حيث برى أن الراك الغوى والشرة. 
اللفوية هى صفات إنساتية لساسية تكمن فى انوع البشرى وليست مكتسبة. وان لفة افد لعادة. 
هى عملية إبداعية وان كل كلام هو تجديد فى ذاته فالفة ملكة إنسانية وهى ملكة تؤنس الإتسان 
اين 


وتشومسكى الذى كان عضر نشطًا فى حركة مقارمء 5#ندعاتالراديكائية التى لعيت دور! مهنا فى 
معارضة التدل الأمريكى فى يتام. له عدة كتب تنتقد السياسة الأسريكية فى الشرق الأسط 


ريصفها بأنها ضالة ومضللة: وقادمة وتكيل بمكبالين. وقد تؤدى بالعاقم إلى الدسار الكوني: لان 
اشرق الأيسم من التاطق. 


أن يكين مباشراً على الهوا. ويقول تشومسكى أنه ا قرا ادص ليمسجل ثم يتاع جارد الم للقررة له 
حيث بلشد مدة التسجيل نفيقنين وسنة وان ثانية. ولذلك كيرا منه أن يعيد التسجيل ثانية بشكل 
أسرع حتى ل يتجاوز السموح. 


2 
كد 
بعد عام من كتابه ١‏ 1/1+ الذى قال عته يومها نه بمثابة جرس إنذار» كيف ينظ. تنش ومسكى خا 
جدى يجرىة 
«وجهات نر تله سقالا نشرته قبل ليام فط النسخَة الإلكترينية اجلة >8 22رترجمه. 
الأكاديس السمودى د. حمزة بن قبلان للزينى. والذى مو. يفنا . استاذ فى اللفويات. واحد أكثر 
اتابين ذا كته الفكرالامريكي. 


على الغرف الآخر من اتساح الزاوي للروف. يقف ميهودى الخره تجاوز السادسة والمانين م 
العر. مويرتاره لويس. الى اصمع بعد الحادى عشر من سير الوه الأشهر. بع ب لان طي 
على شاشات الشيشزيين الاريك فى لوقات اكنروة. متوليا فى فرصة تادر . مهم رسم ملامح 
الإسلام روك السلمين ان مم دمويون بالسليقة. و ينه 

فالرجل اكابيس معروف ومطرغ يودي عا اد والرصانة تاريخ والرلجع.ويكتب ليف 
فى لعيد من للجلا المريكية البرى ول فى رى سيد من لابين الجادين ريق الساحرة فى 
د السم على قالب الحلووم وهو ذو قدرة مال على تلب التق وتصويها إلى حقائق أخرى. ويف 
ذلك قاف ويلا لى انقعال” 

نجع الرجل على مدى عام كامل فى تجسيد الإسلام ن اعرفوه فى صورة السام ين لالنءالذى 
هو اسطقوب حيا وميد ل لد 581 يشمار جودج بوش واقمسان ات شرت 

د براي لويس الل الشرصس لفكرة مصراع الحضارت» كني اثارها صامويل ماكتفتون عام 
1457 أصدر قبل اشهر كناب الصيم من بين الأكشر مبيعا.لسماء مو هلين الشطا.. وام 
البروفسور إدوارد سعيد + كارت تانية وأخلاقية. يرتكها اكاديمى مدع ميجثر ويكور لنصاف الحقائق 
الاستشرافية أواقل من نصف الحقاتق. ووكتي سعيد قبل شجرين فى سجلة. :لقا ان لويس 
لايتوقف عن لجترار جيه ول عن تغذيد». ون «لو. ل يسمي مني طالب فى السنوات الول يأ 
يكب بمثل هذه لخقاء الخالي من الإستاد ولتوئيق وللولجع. 

ا والحال هكذا. فريا كان من لانمل أن تغرا لومس إذ كنب عن «الطعام وتاريضه» وتيقى من 
الدحمة أحيانً أن يكتب ابم عن الطعا بيدا من السياسة. ودين 


وججعهات نطلر 


ثورة يوليو: خمسون عاما 


في ذكرى مرور تصف قرن على قيامها. تار الاستا هيكل هذه المجنة ‏ وجهات تتطر» ليكتي سلسلة. 
مقالاته عن الثورة. والتى بدلا قبل خمسسة اعبار طارما ومحاوة الإجابة عن اسئلة متها 


هل كلتت الثورة في مصرستة 401 حتمية لوضرورية؟ 


* من هو جمال عبد التاصر الرجل فيه قبل الرئيس أو الزعيم لوالأسطورة. 


الاحتلات انساختة. الاتاشة مقالاته عن «الخلفيات والجذور.. والأجواء التى مهدته لكان الملبيعى 


ثقال ميتلء الذى اعتادء قارا هذه اللجلة. 


ماود وصلت للحكاية إلى مباب الحدث» تطرقهالتفتح لنانافاة على الحظة الأهم في تاريخ مصر فى 
القرن العشرين. قد كان طبيعيً فى هذا للاخ الحافل بمحاولات «للتذكر..وريما للتدبو». ان تلب من 


ود مقا إلى مكاته.. وقد كان 


اعد رابع والاربعون.سيتمير ٠5‏ 5م 


* وجصهاتنظر 


؟؟ثورةيوليو خمسون عاماة6 


السسؤال الأول: 


هطللذلكاتتتالثغكورةلازمة؟9 


ا عندما لتقضت مواسم الإجازات أواخر 
يق ستة .144١‏ ويدا للسافرون إلى أورويا 
يرجعون إلى القاهرة بعد غياب تسابيع قضاها 
نهم مناك: (لثلك «فساروق» وعصروء 
«ناريمان. على شواطئ «كابرى» والويقييرا 
الإيطانية والفرشسية ومنطقة البحيرات ما 
مسويسوا وإنطائسا شد عشرة أسابيع مشبرة 
وصاخبة وغائية التكاليف ويمتوسط ٠٠ ٠(‏ 
آلف جنيه إستوديني كل يوم فى تقدير السفارة. 
البريطاتية فى روما) - و+مصطفى النحاس» 
(باضا) وشرينته مزينب هائم الوكيل». وف 
رفقتهما «فؤاد سراج الدين» (باشا) معظم 
انوقت. إلى جبإذب حاشية قريبة مستعدة 
الخدمة فورالإشارة. يتقدمها الاستاذ. محمود 
أبوالفتج» (صاحب جريدة اللصرى)- كانت 
الأحوال في مصر مختلفة كثيرا عما كانت عليه 


وجهاتنظر 4 


عندما ركب المساشرون إلى أوروبا بواضرهم 
قاصدين عبر البحر الأبيض إلى الشمال! 
أولم تكن غيبة الصيف فى حد ذاتها كافية. 
ذلك الاختلاف للحسوس- وإتماالراجع. 
أن تلك الإسابيع كانت فاترة تحول «كنيفي» 
التراكم «كمى. سبقها. وتطورات أضيفت إليها 
حتى وقعت لحتلة الخلق كما يحدث للجين فى 
وحم امعد 
والحاصل أن الأحوال كانت من قبل إجازات 
الصيف شديدة الوطاة. 
© فاتطرف اللصرى الأول قى معادلة 
انسئطة (وهو القصر) كان فى حانة ضياع 
إلى سلسلة من الفضائح تصدعت معها 
«شوعية العرش». حتى أن محسين سرىم 
(إباشا) الذى جاء به لللك إلى رئاسة الديوان- 
اليكون عسازلائو مانعة صواعقء بينه وبين 
اوقد لم يلبث شهورا فى منصبه حتى وج 


انفسه يتلقى آمرا ملكيابإنهاء مبمته. باعتبار قن 
الك لم يعد فى حاجة إلى عازل ولاإلى «ماتعة 
صواعق». لان العلاقة بين الطرقين اصبحت 

نا على عسل». وكان التفسير الذى قدمه. 
+كريم نابت (باشا) بتكليف من «قاروق». 
الحسين سرى (باشا) يم معنا «إن للك وقد 
نزم أن يتزوج من الآنسة «ناويمان صادق» 
يشعران وضع «حسين سرى» فى القصر-. 
بوصفه زوج خالة اللكة السابقة ‏ فريدق_ قد 
يصيح محرجاء وهومن باب الحرص على 
مشاعره. يعفيه من الإحراج ومن متصيه. 
حفاتظا على اعصابه وكرامتهة 

.وكذلك اتطلق «فاروق» فى حياته انخاصة 
متحررا من كل فيد إلى درجة أنه وهو فى ذروة 
سعادته الزوجية للمرة لثانية مع «ناريمان» -. 
تورط فى مشكلة تحرش جنسى مع« فردريكا 
ملكة اليسونان (زوجة الللك بول) -وكساتت 


«فردريكاء امراة جمينة وشديدة الجاذيية: 
ويظهر ان لللك «فاروق» نسى تدسه لحفظة. 
كانت فيها ملكة اليوتان تزور مصرء وحاول 
معها بطريقة فجة.إذاته عندما قبل خدها كما 
هى العادة. حاول أن يصل بالقبلة إلى شفتيها. 
فتزاحته. وإنا هو يحاول احتضاتهاء فكان انها 
اضطرت للتعامل عه بحسزم. وتعلورت. 
القضيحة أن التكة +قردريكاه التى سارعت 
يمقائرة صر تحدفت إلى بعض 
الدبلوماسبينالامريكبين فى القاهرة. وتسرب 
الشيروستلت فيه لالكة تفسها فى حديث مع 
«ويليام تتوودء وهومن كبار مصررى مجلة 
«لايق» الأمريكية وإذا هي تؤكده- ت 

الحكومة اليونائية رجت املكة ‏ فردريكاء أن 
تصدر بيانا يقل حجم الإساءة إلى ملك مصرء 
ونم يعن لتقب خرصا على الك وإنما- لبقا 
البرقية السفارة البريطاتية فى اثينا (15 


السدد رايع والازيعون تميق ٠1‏ ٠م‏ 


اي ةك مسب 
مصالح الرعابااليوثائيين فى مصر. النين 
اتوجه وفد متهم إلى سفارة بلادهم فى التامرة 
ينصون على تدارك الآزمة باى شكل. كما ئن 
واحدا من ابرزرجال 


© ثم إن الطرف الثاني في مغائلة السلمقة 
(وهوحزب الوفد)-كان مشغولا-إلى جاتب 
استرضاء الك واستباقه إلى تلبية. 


الدين» (باشا) ومجموعة تَجِيب 
الهلانى» (باشا)» وفى حين ان مجموعة 
«سراج الدينء استقطيت كبار القلاك الذين 
كانوادائا فى خلفية الحزب وليس فى واجهته. 
-فان مجموعة «الهلانيء قدمت إلى الواجهة ما 


فى بورصة القطن. ثم اضطرإلى وقف 
اللعركة فى منتصف الطريق» فقد تصور فى 
البداية أن كبار المضاربين هم انسباء زعيم 
الود واصهاره أو وكلاء سكرتير الوقد 


الكنة لم يليث أن الكتشف قن «إيياسن اتدراوس” 
(ياسم الخناصة اللكية) هو أكبراللضاربين. 
ومعنى ذلك ثن الغضى فى الطريق إلى منتهاء 
مستحيل. ويد زكى عبد المتعال» يتراجع - 
وكاتك فإن حزب الدكاترة أصيب باول صدمة. 
وكلنت الحدمة الثانية أن الدكتور مامد 


زكى» وكان مقروضا أن يكون الاقرب إلى رئيس 


«إن النحاس (يانشا) لايقوم باى عمل على 
الإطلاق, ويبدومن كل سا لسمعه فثه يقضي 
معظم يومه في الحمام. فقد أصيب بعرضي 
النافة. ويُضَيْع ساعات فى العتلية بيدته. 
والواقع أن برنامجه كما بلغني من اقرب الناس 
إليه أنه منذ استيقاظه وحتى الساعة الحادية 
عشرة والنصف موجود فى غرفة التوم او قي 
الحسام, وقرب الثائية عشرة ظهرا يحرج 


يسمع ورقنة و ورقتين ثثلى عليه. شم يعود إلى 
جناحه يختفى فيه من الساعة الثاتية بعد 


ودود عدو 96 


ه وجهاتنظر 


زكىء فنه لايعلك وسينة إلى مجلس «التحاس» 
(باش) توإنى 
والواقع أن تجسسا من حزب الدكساترة لم 
يلحقه غيره- وجد طريقه إلى إنجاز مهم فى 


شهرته الادبية والأكاديمية. وكان ذلك هو 
الدكتور«طه حسين 
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أولم يكن حزب الدكاترة وحصده هو الذى/ 
.تعشر على الطريق. وإثما فقد «فؤاد سراج 
ذلك نن صراعه مع 
ولوانه انتهى بفوزه_-استتزف جزءً/ 


ااستائمارا مير مامون فى توثيق علاقة وزير 
الداخلية مع القصر- ولعل ذلك الاستتمار الذى 
اد سراج الدين» (باشا) على القصر 
جاءه بمردود عكسى. لآن «قؤاد سراح الدين». 
(باشا) كان هواكذى تصدى لشدفاع عن 
تصرفات القصر ضد منتقديه. وبيتهم فى ذلك 
الوقت بعض أحزاب المعارضة التى تقدمت إليه. 
بعريضة عن سوء الاحوال فى مصر. وجدها 
القصر متجاوزة للحدود. خصوصا عتدما 
.توقشت طلبات الاعتمادات الخاصة بانقصر 
(وضمتها تكاديف تجسديد اليخت لكشك 
«للحروسةم). 

وفى هذا الصدد تورط «فؤاد سراج الدين». 
حين اخ على نفسه أن يفود الحملة اللكية 
الأغسادة على للعارضة. ويهته الحطة ان 
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عب 
السيررالق ستيقتسون» (رقم 5 5/4 10٠٠1‏ 
فإن تلك اللهزنة بدات سنة 94١‏ 1..حين قات 
وزارة «حسين سرى» (باشا). فى غيبة حزب 
يام الغارات الأنانيةوالإيطانية على 
مصر والتجاء قيادة الحزب إلى قصور وعزارع. 
شمال الدلتا- بتعيين 74 عضوافى مجلس 


ذلك انه كل هعس سنوات يكون التدجديد و 
التغيير شاملا *؟ مقعد فى المجلس. 


ستة 5 144 تتيجة لإناربويطاتى. ين الوزارة. 
الوفدية اعتبرت أن التعييئات التي صدرت فى 
عهد مسرى. (باشا) وفى غيبة الوقد ودون 
تطينه_ليست مستوريةءولذلك الفت للوسوم 


القديم واستصدرت مرسوما بتعيين 4 عضو 


©اثم حدث أن وزارة«التصاس. (بلشا). 
أقيلت فى اكتوير 1144 وجاءت بدلامنها 

«أحمد ماهر (إياشا) وسارعت هذه 
الوزارة ف 17 يناير 1440 واسقطلت عضوي 


وجهاتنظر < 


فى انتتقسسار تسورة؟ 


الاعضاء الذين اختارتهم وزازة «النحاس. 
(باشا) سنة ؟194: واستصدرت مرسوما 
بتعيين 4؟ عضوا يدلهم! 

وفى قل هذا التركيب جرى انتخاب الدكتور 
«محمد حسين هيكل» (باشا) رئيس الأحرار 
الدستوريين رئيسالمجلس الشبوع. 

© وعندما عنادت إلى الحكم وزارة وقدية. 
برئاسة «النحاسء (باشا) بعد الانتخابات 
التى أجرتهاوزارة -حسين سرى» (باشا) سنة. 
152٠‏ فإن الوزرة الوفدية لم تبادر إلى إسقاط 
والعشرين الذين اختارتهم وزارة «أحمد ماهرء. 
إباشا).وإنم انتارت حتى تحصل على موافقة. 
ملكية. خصوصا أنها شعرت بعدم ارتياح الك 
النتائج الانتخابات النيابية التى جاءت 
يحكومة وقدية ما لفت أن كدت له ولامهان 
وعتدما اطمان لهاء وغضب على خصومها الذين 
اصبحوا من تعارضيه هو أيضا قإن الفرصة. 
أصيحت متاحة لواصلة الطرد و 

وجاءت اللحظة اللتلسية عندسا طرح 
الاستا مصطفى مرعي» استجوابه الشهي 
امام مجدس الشيو عن تجديد اليخت ملكي 
اللحروسة؛ فى إيضانيا بتلك التكانيق 
البساهظة, ولحس «فؤاد سراج الدين» أن 
اللعارضة دخلت إلى الفخ للتصوب لهاء 


خصوصا عندما طلب إلى رئيس المجلس 
الدكتور«هيكل» أن يوقف + مصطفى مرعى». 
عند حده. ولايسمح له بالضوض فى أصور 
اتتصل بالقصر وتهمه. وعندما لاحظ قؤا 
مسراج الدين» (إباشا) أن «هيكلء (باشا) ل 


اشتهرت فى التاريخ النسياسي المصرى والتي 
قال فسيها:مإنتى استطيع أن لوى الكرسى 
أكرسى رئاسة مجلس الضيوخ) بع 
تحتكه. 

© وكذلك كان قفى قرف أيام استصدرت 
الوزارة مرسوما ملكيا بإسقاط عضوية 74 


الشهير) و أحمد لعلفى السيد. (باشا) (الدعلم 
الأول فى مصر الحديثة ونبو الجامعة للصرية). 
راهيم عبد الهسادىء (رئيس حزب 


إسكتدرء (باشا) (وزير الصحة) فى وزارة 
«إبراهيم عبد الهادى». 


وحين استسلم املك ,فاروق, 
دون قيد ولا شرط لأهوائه مطمنتا إلى 
أن حزب الأغلبية مريوط بطاعتهكانت 


النتيجة انكشافا سياسياء لأن الؤسستين 


المصريتين فى ثلاثية السلطة انكضات 
كل منهما وتراجعت: وهوما صتع 
افراغا موحشا فى قلب الحياة. 
السياسية املصرية 
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أولآن رئيس المجلس لم يكن ضمن الاعضاء. 
انتسعة والعتسرين الذين تسقط عضويتهم 
بالجطة بسبب سقوط مرسوم تعبينهم. فإن 
الوزارة استصدرت مرسوما بتعيين «زكى 
العرابى» (باشا) رئيس للمجلس بدلامن 
«هيكلء (باشا). 

اوكان بين الضيوخ الذين شملهم مرسوم 
انتعيين الجديد فى عضوية مجلس الشيوخ: 
«إنياس اشدراوس» (باشا) (المستشار ماني 
انتملك قاروق»)-و«الحمد عنيود» (ياشا) 
(للكيونير المصرى الذى تولى هندسة عودة/ 
الوفد إلى الصلطة) و محمد لحد قرغلى» 
إباشا) (سمسارالقطن المشههور الذى ترد 
اسمه آخيرا فى عمليات المضارية على القطن) -. 
و-محمود أبوالفتح. (صاحب جريدة المصرى 
الذى لصبح من كبار رجال الأعصال تارك 
جريدته لشقيقه الاستاذ .حسين ابو الفتع»-. 
الذى تركها بدوره لاخ اصغر منه. حتى يتفرغ 


ةع قبل 
3 


كانت تك_وغيرها- لحات من مسجل 
الاحوال قبل إجازات صيف ستة 1401 وكان 
ابد لكل من يتابع الشان المصرى أن يدرك ان 
هذاالذى يجرى فى مصرله كماهى الحياة 
داثما: تلواهر وبواطن. وإذا كانت تلك هي 
.الظواهر- إذن فلابد أن البواطن تعيش حالة 
ََمرء مؤدية بالضرورة إلى تحولات بعيدة. 
الاش 08 
خوزاه على تفاعلات عملية مره ان 
الحالة للصرية دخلت إلى فراغ أو تفريخ 
مزعج. أن هد الذى يجرى فى مصر ذلك الوقت 
-اونخرستة +110 ومتتصف سنة 21600 
كانه معني واحد. مسجمله أن الطرف ين 
الرئيسيين فى معاالة السلطة اخل مصر من 
اثورة 1114 وحتى تلك النحظة - وهما القصر 


ولاشرط للملك «فاروق- كى يظل فى السلطة. 
وحين استسلم اللك «شاروق» دون قيد ولا 
شرط لاهواته مطسئنا إلى أن حزب الاغلبيية 
مريوط يطاعاتهب: اتعشافا 
سياسيا. لن الؤسستين اللصريتين فى ثلائية. 
السلطة اتكفات كل منهما وتراجعت. وهو ما 
اصنع قراغ موحشا فى فلب الحياة السباسية 

ويماان قوانين الطبيعة تعتبرالفراغ» في 
الحياة حالة مستحيلة. ققد حدث فى 
اللصرية ما يحدث فى طبائع الأشيه. ومؤداء لت 
حين يطر لفراغ على منطقة, ان الفحيط القوب 
إليها يندقع تحوها بكل حمولاته وعوالقه لكى 
يملاويغطي. أى أن للحيط يتسرب وينف. وأ 
الأطراف تّحف نحو القلب. ون انهوامش بكل ما 
فيهاتحل محل اث الذى فك تماسكه وضاع 
معناء. وذلك باتضيط ماجرى على الساحة 
اللصرية تلك الصيف_ستة 0901 

.وكان اللحيط والاطراف والهوامش حول 


السدد رابع والاريعون. 


قلب السياسة اللصرية - حيث كان القصر 
والوفد من قبل مناضا مشحونا يعناص 
امتنافضة: فيها بقايا من جماعة الإخوان 
اللسلمين الغاضبة مما حل بها قى الستوات 


بالفاشية والتازية قبل الحرب وى 


فى انتفسار تسورة؟ 


الآن مفتوحة على تائيرات أخرى من كل ناحية. 
تبحث لنفسها عن دور. إلى جانب جماعات بدت 
ارافضة لكل شي». وهذه الجصاعات تظهر فى كل 
موقع حتى في حنزب السللة نقسه الذى برز 
عن داخله جناح معارض تطلق على نفس 
وصف ,الظيعة الوفدية.. وتزعمه الدكتور 
+ عرزي قهميء (الان الاعبر لأحد اقطاب الود 
ورؤساء مجالسه النيابية باستمرار وهو عبد 


السلام فهمى جمعة. (باشا)- والحقيقة أن 
الطلائع الرافضة لكل شيء لم تقتصر على حزب 
السلعلة وحسده. وإثم تكائر وجودها فى كل 
محفل سياسي. ومع يها نجوم من امثال 
مسصطلفى سرعىء (بك) (وهو فى الاصل رجل 
أفضاء) تعرد على النتقام ورج مته. ومن امنا 
محمد خطاب. (بك) (وهو فى الاصل سكرتير 
عام مجلس النواب) وقد خرج بدعوة إصلاحية. 


الها صوت مسموع. ومن مفكرين ومشقفين من 
امنا الاستانين-سلامة سوسيء ومره 
غالى. والأول مشهما ساخط يرى بقسرورة 


1 / رجليعمل وحده من بعيد! 


15 ا ضرا على تلك الأجواء الساختة. 
والمضطرية عنصرآخر فرض تفسه على كافة 
القوى الموجودة من الأصل على الساحة لو 
الستدعاة إلييها بالقراغ- ذلك أن وزير 
الخارجية الدكتور» محمد صلاح الدين» الذى 


«مصطفى التحاس. (باشا) ‏ وضع كل 
الأطراف أمام طريق مسدود لا مشر من كر 
إذا كان لبد من اجتيازهط 


ملغات التفاوض مع الإنجليز لتعديل معاهدة. 
اسنة +147 وفى الواقع فإن هذه الثثفات كانت 
مقتوحة بالفعل مم اسشهاء الحون القائية 
الشانية (440١)-فقد‏ كان« محمود قهمى 
التدراشىء (باشا) سبق وتفاوض وفشل-/ 
ولحقه إسماعيل صدقى. (باشا) ووصل إلى 
مشروع اتفاق وسقط للشروع أمام معارضة 
شعبية قوية ‏ نم عاد «التفراشيء (باشا) إلى 
الوزارة مرة ثانية ول القضية اللصرية 


اح سج ع م 
فحولت الانتياء وشفلت. لكن هذه الحصرب 


مصر. وضرورة خلاصها من الاحستلال 
البريطانى مصر. الذى استمر أكثر من سبعيق. 
عاماء وتركزالآن كله فى منطقة فنا اقسويس. 


[وفى نقاء بين الدكتور محمد صلا 
الدين» وبينى فى تونس ستة ١86‏ قسال لى 
الدكتور محمد صلاح الدين» بنقصه: مان كن 
يشعر أن عمله فى وزارة الوق الاخيرة. نوع من 
مهمة إنقلا وطني». 

افقد رأى و«حزن» حاحل بالشحاس (ياشا). 
(دون أن يدخل فى تفاصيل). ورلى و«تالم. 
الهذه الحروب الأملية التى احتدمت فى قب 
الخزب. وراى و«استيد به القوف. على ما 
يمكن أن يصل إليه الشان اللصصرى فى الاوضاع. 
السائدة. 


اوكان حلمه إذا تجح فى مهمته واستطاع 


كان الدكتور محمد صلاح الدين» يركز 
جهده على «قضية الجلاء.. وكان تقديره أن 
»وعد الجلاء. وهو حلم الوطنية المصرية الدائم 
عفيلإناتحاق بصنع للمجزة. ومع ان قضية 
السودان راحت تذعره بنفسها. فقد كان تقديره. 


كان ذلك قليس هناك شا أن اغلبية سودائية 
اسوف تختتارالاستخلال. وكانصلاح الدين». 
قوق ذلك يعرف إن «النحاسء (باشا) بنجربة 
مفاوضاته الطويلة مع الإتجليز خصوصا ستة 
-17.شمستة 1877 اصبح ميالاإلى متلق 


أن مسالة النسودان لايصح أن تعطل 
بل إن تتفويض «التحاسء (باشا) له عند 
اختاره وزيا للخارجية )190٠(‏ كان باهمية 


الشانيية فى شان السودان افتعمر على نقطة. 
واحصدةهى ن يظل السودان تحت «التساج 
اللصرىء (على طريقة الكومتولث البريطاني). 
وفى هذه للسالة كانت خطة الدكتور ,محمد 
عسلاح اندين» أن يحاول الوصول إلى قحسي 
مدى متاح. ولكن الدب الذى لابد أن يتحفق 
كاملا هو ءالجلا الكال». 


ل 


على أن استقراء لاقع المصرى والإقليمى 
والدولى وقتها يكشق أن سحاولة الدكتور 
محمد صلاح الدينء كانت فى تطاق المستحيل 
الأسباب عديدة: 
© تولها أن الإنجديز نوأ طرف دولى 
اضر لايستطيع أن يتنازل عن امتياز 
استولتيجى لديه إلاإذا كان واثقافنه: 
-إساغير قادر على مقاومة المطالبين 


كان الدكتور 
,محمد صلاح الديق: _ 
ايركز جهده على , قضيا 
الجلاء.. وكان تقديره أن 
,وعد الجلاء, وشوحلم 
الوطنية المصرية الدائم كضيل إذا 
تحصق بصنع المعجزة. وإنه لا يل 
فى أجواء عالمية وبعد ميشاق 
الأمم المتحدة أن يكون هناك 
حل لستقبل السودان غير 
ضرح خيارالحق 
فى تقريرالمصير 


بإزاحته عن موفع امتيازه. وبالتالى من 
الأفضل له أن يتفق. 

-واسالته سوف يصصل قي الشقايل على 
اتعويض مناسب يحفظ له جوهرالاست يا 
الاستواتيجى.حتى وان شبل التغيبيرفي 


كد وات اق 
الدكتور محمد صلاح الدين». وكان يجريها-. 
اساسا_مع السفير البريطاتى فى القامرة 


ايكفى لقياس درجة الاعتمام البريطائي هذه 
اللفاوضات). 

6 وتانييا 

التعامل معهمداتمالايتفاوضون يجد إلامع 

كافة القوى فى البلدان 

انتى يتغاوضون معها. وتك تجريتهم بالذات 

اغى مصر. فهم لم يتفاوضوا ويصلوا إلى توقيع 


اتتدافع فى انواقع السياسي المصرى. وفيها 
جميعاما يدعو الحكومة البريطائية إلى 
التميل والانتظار وعدم المجازفة سبكرا بحوق 
أوراق لم يجيء يعد لوان اللساومة الجدية 
احونها. 

© وثالنها أن الحكومة البريطانية كانت 
تواجه قى الشرق الأوسط تحديات عنيفة. 
أبرزعا على وجه النحديد فى إيران. حيث ظهر 
زعيم وطتى قوى الشكيمة هوالدكشور: محمد 
مصدقء الذى تمكن بالفعل من صحاعسرة. 
استيازات التقط السريطائية فى إيران. م 
اسنولى على منشآتها الكبرى فى «عبدان». 
ومعنى ذلك ان يريطانيا كانت ماخلة عند 
منطقة الخليج فى تحديات لاتستطيع معهائن 
تقبل يتنازلات عند منطقة السويس. 

وكانت مشكلة الدكقور «صحمد صلاح 
الديزء هى غلنه قله يستطيع أستعمال ما 
يجرى عند مواقع التقط فى إيران لتشديد 
الضغط على الحكومة البريطانية عتد قواعد 
القوة المسكرية فى السويس _ يبساطة لأن 
الإسبراطوريات لاتتعاط فى العادة بهد 
ااغنطق. خصوصا فى أحوال ضعفها. لأن 
الضعف فى حد ذلته اكير محرض على العف -. 
يدارى تويعوض؟ 

© ورابعها: أن الإسبراطورية البريطانية. 
كانت فى ذلك الوقت تواجبه ضغوطا أمرية 
إسبراطورية تطلب ورائتها فى حياتها. وحدث 
فعلا ان الدكتور محمد صلاح الدين تصور 
غنه يستطيع الاستعانة بالأحلام الامريعية 
الإسبرطورية. وذلك بنشجي وو 
الولايات اللتحدة أن تلعب مورا فى 


١‏ وجهانظر 


اللفاوضات مع مصرء كما بدات تلعب دورا قي 
المفاوضات مع إيران (حتى مع الدكتور محمد 
مصدق» نفسه). ووقع علا اثتاء مفاوضات 
الدكتور محمد صلاح الدين» مع السير«رالف 
متيقنسون» أن السفير البربطانى اشار إلى أن 


منطقة قناة السويس لإيمكن ترعها فراغا أعني. 
وننه إذا كان على القوات البريطاتية أن تجطو. 


اقإن نتلاا للدقاع اللشترك لابه أن يحل صحلها. 
وكذلك فوج الدكتور محمد صلاح الدين» 
بان الولايات اللتحدة_اانتى كسان يطلب 
مساعيها الحيدة فى إقتاع بريطاتيا بالجلا 
عن مسصسر_هى التى جاءت تعسوض عليه 


فى انتظسار تسورة؟ 


معاهدة للدفاع اللشترك على نساس حلف ١‏ ومن للفارقات أن لللك «فاروق» بعدعودته. 
قليمى يضم باكستان وتركيا (وفى مرحلة ١‏ من إجازة ذلك الصيف الساخن سنة 21401 
لاحقةه-إسرائيل). وكان السيد «نورى السعيدء - سال السفير الأصريكى الجديد فى الفاعرة 
رئيس وزراء شعراق (فى كل زمة) قد وصل إلى «جبيفرسون كافرىء كماسال تشيرين غيره-. 
مصر يحاول إقتاع «النحاسء (باشا) بالفكرة: ‏ قبله ويعده 

ويحاول فيضا مع املك «فاروق. ما رليك فى الدكشورء مصدقء الموجود 
نكن الدكتور »محمد صلا الدينء الذى راى ١‏ عندى ودلت21 17ل ولميفهم مكاضوى». 
الحكومة البريطانية تاخذ منه «الكارت . وأوضح لها 

الأمريىء على حد وصفه. لم يتردد فى رفض ‏ الدكتور »محمد صلاح الدين» (يعتبره مصدق 


مشروع الدفاعاللشترك. اللصرى): 
ا(وكان ذلك ثول بخول امريكى ظاهر وعلنى ١‏ وكذلك كانت خوط وتشلال الصورة. 
على حلبة السياصة المصرية). الثى وجدها العائدون بعد موسم الصيف 


عومن انشاطل_يتحول إلى كسيف من 
الزمفتة 
.وفى واحد من أو تقاريره من القاهرة. 


“ليست فى القاهرة ثورة. وإثما هناك خالة. 
قورية ممنسامك 8 أن عنس3 13.4 


؟ / البحث عن فرص وسط الفراغ0! 


8 8 فى تنك الإؤقات كتب الم لقصو 
(البوليس السياسي) تقويرا ‏ سريا للغاية.. 
ارسم يه ما يمكن اعتباره خريطة صاب 
التهديد على الأمن الداخلى فى مصر. ومن 
الللحوظ أن تنسخة من هنا التقرير ظهرت فى 
أوراق +حسن بوسف (إباشا) وكيل الديوان: 
وذلك شيء يمكن فهمه. لكن الذى يصعب فهمه 
هو أن السفارة البريطاتية حصلت على تسخة. 
منه. وصنفته هى الأخرى بوصف «سرى جداء 
-وسجلته فى الوثائق ادبريطانية (تحت رقم 


)٠١16/1‏ وهو يبدا بعرض: 
إن مشكفة الآمن الداخلى يمكن بحالها تحت 
أخمسة عناوين رئيسية: 


المسلمين 4- العتاصر الإرهابية واللتطرقون.-. 
*-اهمية استمرارالأحكام العرقية. 

ثم يستطرم التقرير يقول +سوف نحاول 
هناان نناقش كل عنوان من هذه العتاوين على 


ا 


(1) هناك نشاط شيوعي بين اللصريين. 


في تتقيم الغلاي شع وصابين الاي 
.ويبذلون جهدا تعليميا كبيرا لجعل تتباعهم 
أكضر الشزاما بالعدقائه التيوصية. بحيب 
يتحونون إلى عناصر قيادية عندما يشرجون 
عن العمجن. ومعتى هذا قتهم فى السجن 
يعفون نشاطهم ويتنفوته وهم خارج السجن 
يوسعونه وينشرونه. ومن متابعتتا للنشاط 


وجفاتنظر 1 


الشيوعى تلاحظ أن وجودهم خارج السجن هو ١‏ تستطبع أن تمارس اعمال الكوماشدوز ووب 
العنصرالاهم فى جعل كتل من الناس تحس ‏ العصابات. 

بوجودهم عن طريق تاسيس الجمعيات. وطبع ١‏ والوافع أن هذا التحول الذى يتزع إلى 
المتضورات. والتحريض والدعوة. ولانبالغ إذا 
لفان التحريات تؤكد نن عدد الشيوعبين الآن 
تضاعف. قفى حين كان عددهم قبل ستتين يعد 
بالثات. فإن عددهم الآنبال!لوف. وحتى وقت ب 
قريب كان النشاط الشيوعى فى مصر بين الطبة وانشّال. 

.تحريضيا. ولون تحرياتنا فى الشهور الأخيرة ١‏ ولاحظنا أن للنشورات الشييوعية التى 
اتبين انهم اتتقلوا من التحريض إلى التخطيط. ‏ صدرت آخيراء تحتوى على هجوم قد الوقد 
وانهم الآنيقومون يوضع برامج لدعمل بعدهذنة معه سيبهاان بعض القيانات 


افوجئ الدكتور 
,محمد ضلاح الدين» 


بأن الولايسات اللتحدة. التى كان 
يطلب مساعيها الحميدة فى إقناع 
بريطانيا بالجلاء عن مصر. هى التى جاءت 
تعرض عليه معاهدة للدفاع اللشترك. 
على أساس حاف إقليمى يضم 
باكستان وتركيا (وفى مرحلة. 
الاحقة إسرئيل) 
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نشيوعية تصورت أن الجتاح اليسارى فيه 
(الظيعة الوفدية) فى مقدوره أن يشد الود 
إلى اليسار. نكن منشورات الُيوعيين الآن لا 
اتؤيد لوفد. وفى اجتماعاتهم انهم يقرون أن 

اق ى الحزب اصبحت لها 


(ب) التضاط الشيوعى بين الأجاتب: هذا 
العنصر فى العمل الشيوعى مو أخطر العتاصر 
قى الوقت الحالى. فسمنالمعروف أن هناك 
جائيات اجتبية كشيرة تقيم فى مصر. وابناء 
هته انجاليات من الشباب اعتنقوا الشيوعية 
وننشاوا بغرض الدعوة إليها نوادى ومؤسسات 


انشرقية. ونكن مؤلاء يحصرون معقظلم نشاطهم 
فى العمل لحساب قنصديات أوروبا الشرقية 
اللوائبة للاتحاد السوفيتى. وفى بعض المرات. 
غفنهم يعون لحساب الاتحاد السوفيتي نه 
وعن طريق قنصلياته مباشرة. وقد رصدنا عن 
طريق رقنابة البريد رسائل تحمل تفصيلات 


اعن خطط التغلفل الشيوعى فى اوساط 


الجامعات للصرية والصحافة والجماعات. 


التقافية والعلمية. واحتوت بعض الرسائل 
على قوائم علويلة باسماء من يمكن الاتصال بهم 
في معسي. بحيث ترسل إنيهم اللتشورات 
والشيوعات وكتب الدعلية - مباشوة. وقد تمك 
من اخترلق عدد من الشيكات جعلتنا على علم 


زج) الجر السابق من التقرير يفط 
الديتدج وهواشيند الخاص اتش ال 


شرب للعارضة:الحزب اللعارضة. 
الرسميية (السعديين والاحرار الدستوريين 
والكتتة) لايمة لهاء فهى عاجزة عن تنظيم 
عسفوفها وشيرنادرة على برنامج موحد يلم 
اعملها. وبعض الاحزاب انشائوية وضمنها 
الحزب الوطنى تحاول البحث عن تحالفات مع 
الإخوان المسلمين وغيرهم بقصد ٠‏ التهبيج فى 
التركيز على إثارة طالب الوطنية 


العدد الرليع والاريعون. سيتمير 08٠1م‏ 


*-الإخوانالمسلمين؛ 
.إن الإخوان المسلمين استاتفوا نشاطهم فور 
وقف العمل بقائون الاحكام الغرفية ‏ فقرة. 


يستطيعون الحصول فى زحمة الحوادث على 
اعد من مقاعد مجلس التواب وعندما قشلوا 
فى تحقيق هذا القرض أدركوا ان اللهمة 


بالنسية لهم هى إعادة تتفليم اتقسهم 
من الفساس بعد الضربات القوية التى تلقوها 
على يد الوزارات السابقة. لكن الإضوان لسيهم 
في هذه اللحقلة مشكلتان رفيسيتان: 

إ(1) المشكلةالاولى؛ هي اختيار مرشد عام 
يحل محل الشيع +حسسن البناء وكا 
المرشحون لهذا المنصب تصارعوا فيما بين 
وأولهم «مسالح عشماوي». والتاتي .امد 
حسن الباقورى». والشالث «مصطلفي مؤمن». 
.والأخير وراءه تابيد كبير من العناصرالمتشددة 
فى الإخوان. رقم ان سما كبيرا من تنقليم 
اللبة فى الإخوان يؤيد ترشيح «عبد العزيز 
كاملء وهو مدرس فى معهد شبين الكوم. 

ا(ولم يكن الامن فى هذا السسيساق على علم 
ككامل بما يجرى داخل الجماهة. ذلك انارق 
المختلفة داخل الجماعات كائت قد تراضت نيم 
بينها فعا للفثنة واتقاء لنشر- على ااختيار 
مرش +محايد, يستطيع ان يجنب الاقوياء فى 
الجماعة مهاوى الشقاق ويحليها في نفس 
التحفلة واجهنة ممجسرمة تنسونها لسسعارة 
مشروعية نشاطها بعد غل ما تورطلت فيه را 
الجامحة وتعرضت له من ضريات شديدة. 
وهنا كان التراضى على اختيار المسنشار 
٠حسن‏ الهضيبى, ليكون المرشد العام الذائي 
اللإشوان. وعلى ضرورة كتمان اسه حي 


فى انتقسار تسورة؟ 


انتشف الاحوال من ناحية. وتتوفرله بيعه ‏ معارضة يعطلق على نفسه وصف النجتة. 
أغروع الإخوان وتتقيماتهم قى مصروخارجها- - الغليا لفاح الشعبى, ويمهد ذلك التقرير 
عن تاحية اخرى). الجديد (ومتل التقرير السابق نقد هرت 
ويستطرد تفرير القلم الوحت تسقة ته فى الديوان اللكى ونسخة لخي 
(مبوايس مسيسها 9 فى اكشفات البريطانية) قي مقدصته 
إب) والشتنة الشانية امام تتظيم الإضوان عو جيه 
هله مواردهم فيه بعد مسرن مت بمتحلنة سهمة تقول كماهى الحادة فلن 
الديهم من عقارات وموجودات وارصدة. عندىا ‏ الذين يريدون أن يتشطوا سياسياعلى 
عدر قوار حل الجماعة. واللستولون عن عملية ‏ الساحة مرة واحدة يحاولون الابتساء قمر 
آتمويل جماعة الإخوان للسلمين الآن هم .منير ‏ مايعكن عن العاصمة. وتفكيرهم أن فيضة 
«الباقورى» وتال الجماعة أن تجد | الحكومة فى العاصمة قوية, وبالتالى فان 
موارد للتمويل عدنية وسرية تمكنها من إعادة | العيل اسهل عليهم من ضارج العاصمة, 
ياه التتقيع الخاص اللسلح الشايع لها. وهنا وذلك ما فعلتهالشجنة العنيا شتشاح 
افإنه منالمهم جدا تشديد الرقابة على الإضوات .بوش مبي .لقم علدت بسرعة مؤتسرا عا 
احتى لاتقاجا السلطنات بعودة الجماعة إلى 
العتف المسلح في أى وقت من الاوفات 
العناصصرالزرهابية والمتطرفة. 
هنك الآن في مجال التحريض السياسي انؤ د سراع فيل 
عد كبير من الشياب التابعين للحزب الوطتي 
ومن اللتعلوعسين العائدين من فلسطينة 
يتمسورون ان مشاكل البلاد يكن حلها ال 
بالخلاص من الساسة القدامي ولو بالاشتيال. 
ومعتظسهم يعثف أن الوسال البستورية 
اللتعبير ميشوس منها (وهنا ورد التقرير قائمة. 
باسماء شباب يقلن القم اللشصوص انهم 
جاهزون للمل الثرهابي). 
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بعد هذا التقرير التوصيفى بجىء تقرير 
اثان عملى يتحدث عن تحائف بين قوى هديدة. 


فى الإ عتدرية تبثت قنيه هدف التفناع 
اللسدح هه الإتجديز يعد أن تيين فلل 
التشاوضات المصسرية ‏ البسريطائية التي 
قوم عليها وير القارجية الدقتور محمد 
صملاح الدينء. 

ويستفيض التقرير فى تعداد العناصر 
المشتركة فى النجنة العلبا للتفاح الشعبى: 
فيقول إنها ‏ خليط واسع وستنافر من احزابٍ 
المعارضة. ومن الشيوعيين ومن الإضوان 
المسلمين: ومن تثلفيمات مصر الفخاة». ومن 
الجصعيات الشاصة متل نجنة الدأناع عن 
الحريات الشعبية, واللجنة الظيا للدعوة 
النسلائب الوطئية. وجمعبية اتصار السااه 
وحزب انعمال اللصرى. وتتلفيمات أغري تردد 
اسمها حديذا مثل «كضائب التحرير». ويُلاحظ 
التقرير أن الحزب الوطنى جرى تشيله فى 
اللجنة العليا للقفاح الشعبى بوجوه جدبدة. 
فقد تلدم إلى واجهنه جيل من رجال لهم شهرة 
.ومصدائسية سثل .سصطفي سرعيء (بل) 
والاستاذ ‏ فتحى رضوان». وانضم إليهم عيد 
السلام الشاذلي إباشا) زوهو محافظ سابق 
اخدينة القاهرة تولى وزارة الشلون الاجتماعية. 
اسرة ثم تكرر فلهوره فى استجوابات مجلس 
الشيوغ ). وكنهم ممن جممثهم تراهية العصر 
الراهل كله (القصر والوفم) 

وكان أهم ما فى هذا التقرير العملى إششارة. 
جاءت فى لهايقه أن + هناك معلومات لم تتا 
حستى الآن وتشسيسس إلى أن سؤشسرات هذه 
التجمعات ظهر فبها عدد من الضباط والجترد 
العائدين من للسعلين. 86 


# / مشاعل النارفقوق الحقول الخضراء 


كاتت الظامرة الاخطر قي الحائة. 
الشورية كما أسماها السفير الاسريك 
«جبفرسون كافرى») -هو ما راج يجرى على 
نطاق واسع فى الويف المصرى. وآثار كبر قير 
.من القق لدى العائدين من إجازات الحصيف في 
اوريا (سئة 1401) ذلك انه سواء بالتسيبة 
اللقصراو بالشسبة للوقد. كائت ملكية الأرض 
الزواسية هى الاساس الدضمون للشروة. لأن 
الويف المصرى بائما هو العملاق الائم, والذى 
ايتيدى مستسلما مقاديرهقإذا تلمل اوتحرك 
وقع للمظور, 

ومن اللفارقات ان ملكية الأرض الزراعية. 
عاساس للتركيب الطبقى فى مصر الحديثة لم 
درس بالقسدر القافى في وملشهاء ون اكسمل 
واوفى دراسة لها جاءت من الجامعة العبرية. 
التي شنبهت سبكرا إلى أن اى معصرفة جام 
باوضاع معصر لابد ان تبدابدراسة التركيب 
الطيقى فيبهاء وإذا شان ذلك فمعناء براسة 
توزيع ملكية الأرض. لأتها الأساس الذي قاست 
عليه الأوضاع الانتصادية والاجتماعية من 
أواخر القن التاسع عشر. وكان الذى لشرف 
على هذه الدراسة فى الجامعة العيوية واحنا. 


قد لايع والازيمون.سيثير 05م 


من تددر اساتنتها دابا ويدا وهو الدعتور واوائل الفرن العشرين. خصوصا بالشراء من 
ا أملاك الائرة السنية عتم تصفية دبون لخديو 
«سماعيل.). 
-مليون دان لقل الفلاحين (حصواني 15 
مليونا من تعداد سكان يصل إلى ١؟‏ عليونا) -. 
بعملون باتفسهم وباوائعم وزوجاتهم على 
رقع متغرفة من الارض الزراعسية. بحتفظلون 
بملكيتها بماايشيه معجزة تتكور كل موسما 
وكان هذا التوزيع ملكية اللرض الزراعية 
تركيبا طبقيا مقسوما بالتساوى ما بين سيطرة. 


العانى السائد (إبعد نلك الحوب): وقد وجد. 


هؤاه لثلاك من الاجاتب (شركات وققرام). تنا حالة ثورية 
مشترين من اغنياء الصدفة (لثرياءالحرب) --. وسون 
يقسيلون على الشراء استكمالاللمكاتة. ابوادر 
الاجتماعية. 

-مليون فدان للاسر المصرية الكبيرة التي بيندة «كقور 
تعد مساهات شاسعة من الارض الزراعية. 7 )حيث يوجد 
(فى التصف الشانى من القون التاسع عشر ‏ تقتية معلوك امير 


محم علىء (ولى العهد حتي لحقلشها). 
واشتكى مدبر التفقيش لديونيس أن الفلاحين 
دابا على تأخير سداد إيجارالأرض, وهذا قام 
اليوليس يصطلة امتفالات واسمة (لنبنت 
تحافيقات الثباية فيما بعد انهم قاموا بحلق 
رؤوس الفلاحين وأرمسوهم على أن باكنوا 
شعرهم الممنوق, ثم الببسوا ددا متهم ازياء 
غساء, واستعملوا عصيهم .شوازيق» اجلسوا 
عليها من هرت عليهم أمارات التحريض على 
التمرد) 

.وفى سزارع «البسراوى. (إباشا) فى بلدة. 
اهوت اتدلعت اضطرابات سبها أن وكلام 
انباشا أخذوا من الفلاحين مصا زوجاتهم 
رهتا نسدادالؤيجار كم إن دائرة البباشا طب 
سداد الإيجار بتوريد حسبوب حيرت الدائرة. 
سعرهاء واثدلعت اضطرابات فلهمرت على 
مسقحات الامرام تواخربونيية تحت عنوان 
معرقة فى عزية «البدراوىء (باشا) ‏ تبادل 
الشاربين الامالى والبسوليس-إقرام الثار 
ياجران الفمح- فتنى وجرحى فى بهوته1.. 

وقام السيد عبد العزيز البدراوى» (وعو 
شقيق مزكية نم٠‏ ترينة .نزم ووو 
سواج البين» إباشا) بعليية 


5 وجهاتنظر 


هجوم نُضاد على الفلاحين. وعذرء انهم حرقوا 
بعض سيارات الأسرة احتجاجا على تصرقات 
وكلاتها. وكان أن+ عبد العزيز البدراوي» قمر 
بإطلاق النارعلى الفلاحين. وقاد حملة التاديب 
اضدهم بتفسه. ونقلت عنه مجلة اللصور قوله: 
يس هناك فى الدنبا مخلوق انعن من 
القلاح.إنه لا يقر العطف, وإذا لتظهرنا الرحمة. 
عليه أصابه المع وتحين الفوصة عى ينهبنا 
وتنك طبيعة العبيد. لقم بنيت للقلاحين 
وفعت مسستاسفى ودفت عليه 
اثلالماتة فدان, ومع ذلك استطاع بعض الاشوار 
الذين سوا وسطهم ان يجروهم. قانا يهم 
يتقادون خلفهم دونمَُصرء. 
وككان المشهد المقاجئ النذى وقع ردا على 
خملة التأديب أن منات القلاحين رَحَفوا في 
الليل على قصر «البدراوى» (باشا) رافعين 
اللشاعل, وناك كسروا نبوا القصر ونحرقوا 


القصر ا ملكى بدا يمارس لعبة لخرى -. 
5 فقد فوجئ الرلى العام بافتتاحية فى جريدة 
2 أخبار ايوم (وهى للتصلة بالقصروقتها عن 
اعنواتها: «حركة الفلاحين 


أويداية خريف 140١‏ (سبتمير وتكتوبر) 
عات حوادث لتمرد ف الريف هرة يوبية. 
وراح كبارافلاك وسايرتهم الحكومة - يلقو ١‏ تضم 

لوج عر الشيوعرين لشن بض سمت +يخطى من يتصوران حركة الفلانحين في 
وم على الشيوعيين. ونشرت بعض ‏ عزية «البدراوى» إباشا) حركة شيوعية. ولق 
عشرات من البرقيات. يحتج اصحابها م اعتقرناهذا فإننانسى الشيوعية شرفال 
رجال الاسرالكبيرة قى الريف على نضاط .. تستحقه. ولايجوزان نسي الشيوعية كل هن 
«الترعابيين الشيوعيين». الذين يحرضون على | الشرفه. 
انفتتة والمصيان وعلى إتلاف الزراعسات ‏ وتصل افتتاحية أخباراليوم إلى حيث 
وافنشا. تقول: 

وكان-فؤا سراح الدين» (باضا) وزير .ست ياوزير الداخلية. ان الشهب عله 
الداخلية-الذى عاد قبل ليام من أوروبا- متاثر. . ينتظرما سوف تفعله.فالعركة انتى حدنت فى 
اباجواء نسرته (وكذك بتقارير وزارته) قد «بهوت» هى معركة بين الفلاحين وبين عبار 


القلاك. والفلاحين لاحيلة لهم ولاسلطان» وكبار 
الثلاك قى نفس الوقت هم أشاناء حرم «أؤاد 
سراج الدين» (باشا) الذى يهسيسمن على 


أخبار اليوم بقولها. 


اضرب اخثل فيها الوزير. واترك منصبك حنتى 

وكانت هذه الانتتاحية تحمل معت 
يتخطى عباراتها ويتخطى موضوعها نيضاء. 
ققد كاتت إشارة واضحة إلى ان حلف القصر 
والوقه لم يعد قادرا على أن يتحمل اثقال حقائق. 


الخطر. وتوهم كل طرف منهم أنه يس تيع 
التجاة بنفسه تاركا شريكه للذثاب الجائعة. 
اتتشفل يه عن مواصلة المطاردة 88 


5 / ضرائب على غيراأرياح! 


1 ا عندسا عاد للك «قاروق من شهى 
العسل (وهو فى الحقيقة عشرة تسابيع أ 
شهرين ونصف الشهر) - كانت الصورة التى 
غرضت عليه ماعية إلى انشغال باله. (طلبق 
وصف .عبد الفتاح عمروء (ياشا) ‏ اذى 
استذعى إلى القاهرة للتشاور فى شان تعشر 
اللفاوضات بين الدكتور محمد صلاح الدين» 
أوزيرالخارجسية وبين السير الف 
استيقنسونء السفير البريطائى فى القاهرة. 
ووراءه وزارة الخارجية فى نتدن). 
والتقى «عبد الفتاح عمروء (باشا) مع 
«حسن يوسفلء (باشا) قى شقته اللطنة على 
دمصت 
بينهما هو «أحوال اللكء. واستقر راى الاننين 
على ضرورة مصارحته بان «الأوضاع قاريت. 
امرحلة الخطره. ويماائته ملب «عيد الفتاح 
عمروء (باشا) بوصفه السغير فى الثدن لك 
يسمع منه تفاصيل الزمة التى صارت إليها 
الفاوضات للصرية -البريطانيةإذن: 
الفرصة تطرح نفسهاء وتكاد تحدد شخصية 
من يتحمل مسنوليتها. وكان .حسن يوسق- 
(إباشا) يدرك (دون اسي) ان الك نعود قن 
يسمع منه حتى لم يعد السماع' 
للك بحكم العادة قل يتظر إليه ك موطف 
آكبير فى القصرء ولايتفهم دوافعه إلى هذه 


فى شهادة مسجلة بصوته) ‏ فقد عانت. 
عصروء أنه زائر يجيء إلى محص بين فشرة. 
وخرى-مرة فى السنة لاأكشر وليس فردا 


٠١ وجفهاتنظر‎ 


من آفراد الحاشية مقيم فى القصر باستمرار. 
اشم إن «عمروء بحكم غيابه عن مصر معنا 
الوقت لم يكن معرضا لدسائس الناحية. 
الأغرى من الحصاشية (يقصد «كريم ثابتء 
و+يوسف رشاده وغيرهما من هؤلاء الذين 
يحومون حول الوجه الآخر للقمر- وذلك تعبير 
«عيد الفتاح عمروه) - زيادة على ذلك: 

«عمروء يحكم كوته سفير املك فى لثدن 
والرجل الذى خلصه من «كيلرن» (السفيير 
البريطانى الذى لمات وأذله مساء 4 فبراير 
.والذى يُعتبر قناته الموثوق بها لدى الدولة 
الكبرى المهيمتة على الشان المصرى) - يعلك 
اندى فاروق (على المسستوى الإتنسانى وعلى 
النستوى الرسمى) حظوة نسمح له أن يتحدث 
يقير تحرج خصوصا وهو «دبلوماسى 
بانفطرةء يعرف كيف يقول كل مالديه ‏ «فاروق». ويتساءلان لى أثر يمكن أن يتحقق 
ويروى «عمروء (باشا) وكلامه مسجل 
.بصوته. إن موعده مع املك تحدد ظهر يوم ف 2 

اسيتمبر (1501) (لم يتذكر تاريخه بالضبط). 

اوانه جلس معه «أكشرمن ساعشينء وفقح 

قنبه.ولم يذكر.عمروء (باشا) امام جهان .كانت تصرفات املك فى تلك لفت 
التسجيل تفاصيق ماقاله للملك. لكنه يتذكر - العصيبة توحى بانه-إذاكان «قاروق» قد 
«بالقدر وبالاسلوب» استمع إلى ما صارحه به «عبد القتاح عمرو. 
(ياشا) وريا غير» (وكانت هناك شواهه تمل 


كان الاستنتاج الأول الذى توصل إليه. 
هوآن «الوزارقء قصبت فضيحته امام الناس. 
اجلوسهما معافى غرفة الطعام »كشو من ثلاث بحيث يعرفون جميعايماكان يفعله ف 
ساعات. وقد راحا يتذكران تفاصيل أورويا وقد وجه املك اصبعالاتهام ني 
التفاصيل من حديث«عمرو عبد الفتساح» إلى .. الدكتور «محمد صلاح الدينة وير الخارجية 


(ومع أن لللك «فاروق» تفسسه وفى اتصال 
اتديقونى من«لوجاثوء. طلب من «حسن 
يوسف- (باشا) أن يحت على السفارة. 
اقسويسرية فى القاهرة. لآن الصحافة 
السويسرية تلاحقه حيث ذهب وببإصرار على 
التريص والتشهير) !انه عندما احتجت 
السقارات المصرية ثم عا املك إلى مصر. 
توصل إلى تفسير غريب دوقف الدكتور 
«محمد صلاح الدين»- مؤدا: ان صلاح. 
الدين لم يقصد بالاحتجاج ان يدافع عن املك 
وإثما تراد إثارة تزمات مع الدول التى نشرت/ 
صحقها نخباراعته. ويكون ذلك ناقع الئاس 
حتى يسالوا عماوراء الاحتجاجات. لثم 
اروايتها فى مجالسهم ويبالفون فيهاء. وعلى 
هن الأساس قإن الاحنجاجات التى قشار بها 
«صلاح الدين» لم تصدر عن + خضب وطتى». 
وإنما صدرت عن «قرض خقى. - مو توسيع 
انشر الحكايات»-حتى يعرف من لم يكن 
يعرقاءة 

© والاستتتاج الثانى الذى توصل إليه. 
املك «فساروق» فى تلك الظروف أن حِزءًا من 
حملة الكواهية ضده. هى بتوجيه من الوزارة 
التحويل الاتظار عن الفساد الجارى فيها وعن 
الصفقات اللشبوهة والصراعات التكشوقة. 

اومن الريب أن «كريم ثايتء اقشع املك 
«فاروق» بإمكانية القيام بحلة مضادة. 
تكشف مواقع الفسساد «الحقنيقى- فى اليلد 
الضغط عن «القصره. وهكذا دعى إلى 


العدد رايع والاريعون.سيتمير 5 :]ام 


القاهرة خبير علاقات عامة موالشستر 
«بلوردون هدسبى- وكنان من قيل يعمل في 
مسر مديرا لتحرير جريدة «الإجيبشيان 
جازيتء. وبالفعل جاء «هلسبىء إلى القاهرة. 
وعاد إلى لندن ليكتب فى جريدة «ذى ستار. 
ارسالة مستفيضة من القاهرة قال فيها: إن 
الذين يتابعون اخبار النك «فساروق- فى 
الصحافة البريطاتية قد لاايصدقون إلى أ 
مدى يعمل ملك مصدرفى خدمة بلاده. وكيق 

حياته جادا وطخزما ومشطارا للعمل 
امع حكومة فاسدة يواسها رجل مشهائك في 
الخامسة والسبعين من عمره. عاجز عن إدارةٌ 
اشئونها. وخاضع لتوجيه زوجته الشابة. 
التى هى القوة الحقيقية فى الحكومة الو 
عن وراء السستار (وظهسرت وسط رسال 
«هلسبى. صورة لزينب هاتم الوكيل - قريئة. 


وهكذا راح املك يهاجم الوزارة دون تحسيز 
ويلقي عليها مستوليات ما حل بالبلد من «تود 
وتفسخ, 

- فالوزارة .مهلينة. بالاتقسامات بين 
أعضائها الذين نم يعودوا حتى معسكرات 
وإثما أصبحوا أقراباء كل واحد متهم له عالقه 
وله مطائيه وله معاركه. 

© و«فؤاد سراج الدينء يلعب لعية. 
خمتاح إلى النساءئة. لآن هذه القطة التى 
رسمها وراج تتفيتها- لتحويل مؤسسة 
البوليس إلى عزية» خاصة له «توحى اث 
دب شين أو يستعد لشي - والظاهر حت 


يعرف أن «مصدق. آخذءإيران قى داعية-. 


الأعرا سنة 144+ وكان قسد جاء يورت 
ويعرض على مذكراته عن ليام خدمته في 
القضر). 

© ووسط هذه اتفسوضى عدها فسان 
#القحاسء ماديم فى بيته أسير اصراضة 
ووساوسه الصحية إلى درجة فته لم يعد 
.يقابل احدا غير قرينته. ولايتحوك حتى في 
البيت الاووراءه تابع خاص بحعل زَجاجة 


كحول مطهر يفسل بها يديه إن لامست يد قا 
إنسان آخر. حتى من العاملين فى البيت- 


[والحقيقة انه فى تلك الأيام وعتدما كان 
«النحاسء (باشا) يضطرإنى الضروج من 
بيته لناسية لايستطيع ان يتخلق عنها. فقدا 


من واسته الخاصة)-يحعل زجاجة 


كولونيا لكى يغسل بها الباشا يديه. وقد رايت 
اذك اللشهد بنفسى فى احتفال أقيم فى الثادى. 
اضيا يي ا 

1 (وفى الغائب احتقال عيد الجهاد. 


العدد لرايع والاريعون.سيتمير ٠05‏ م 


فى انتقسسار تسور 


-+1 توفمير. 182) ويومهااضطر«النحاس. 
(باشا) إلى مصاافحة كيرين. لكنه كل مرة. 
كان ينتقت خلفه ويطلب «كولونياء. وفى 
البداية لم هم سر لظب كم عرفته من 
+محمود سليمان غنامء (بات)] 


وفى هذء الاجواء المضطرية فإن ما خرف 
بوصف قضية الاسلحة الفاسدة راح يملا 


يدشول حرب قلسطين سفة 1164. على غير 
ارشبة رئيس الوزراء ممحمود فهمى التفراشىة. 
(باشا). وعلى غيراستعداد عسكرى 
إديه فى معركة خارج حدود مصر (بمتطق ذلك 


وهكتا اتشافل عدد من افواد حاشسباته ومن 
أصدقاتهم بعدليات لشراء الأسلحة والخائر. 
ومعظمه مما كان بافيا فى مخازن اورويا 
(يطاديا بالذات) من ايام الصرب العامية. 


لخخصرلهم للهمة فاعتل الزعيم للستي 
+موسولينيء واعان استسلامإيطائي. 


وكان معروفا ونائعا على اوسع نطاق في 


.ونلشكلة أن اليعذات التى تعبت لشراء 
انسلاح لم تدرك أن هذا المسلاح الباقى من ليام 
الحرب العائية, فل أعواما (أربعة أو خمسة). 
مكشوفا قى العراء. ومن ثم أصابته بالضرورة. 
عوامل الجو واثرت على صلاحبته. 

وفى القالب قإن بعض البعائات ادركت 
اتهاتشترى سلاحا فقد يعض صلاحيته 
الكتها اشترته كيضاعة عليها طلب. والمحتاج 
على استعداد لقبولها بحالتها الراهتة وتحمل 
مسنوليتها- كيفها جاءت. 

وآخيرا قإن يعض البااثات ومعها عدد من 
التجار والسماسرة قدموا فواتيرالشترياتهم 
شبالغا قبهاء وكان على اولنك المحتاجين أن 
يدقعوة # 

وهناقإن ما سّمى +بصققة الأسلحة. 
الفاسدةه تصبع لزمة من الأزمات التى أدت 
إلى سقوط هبية التظام اللكى. لان الاتهامات. 
قي خلتمة للطاف كائت واصلة إلى القتصر. 
والى الك شخصيار 


إن ماتمى 
,بصفقة الأسلحة 
الفاسسدة, أصبح 
أزمة ضمنالأزمات 
التسى أده 


واصلة إلى القصر. 
وإلىاشثلك 


[والواجع ان للك الذى كان يعتقد 
راعتهء ود بفنضب وويما بحماقة على 
الاتهامات الثى التصقت به ويسمعته. 
وفيما يعد. وعقب قيام الثورة كان 
موضوع الاسلحة الفاسدة واحدا من ذرائعها. 
جرت تحقيقات فى قضية الاسلحة الفاسدة -. 
وظهرت فى التحقيق مسالتا: 
الأولى: أنه كانت هناك بالقعل تسلحة. 
فاسدةء لكن نسبة هذه الأسلحة الفاسدة كات 


فى الحدود التى يكن تصورها. وعلى ضوء 
اروف التى تمت فيها مشترياتها - مع وجود 
مبالفات فى الاسعاراستقاد متها بعضهم. 
ثم إن الضسجة التى أثييرت حول هذه 
أنقضية كانت وراءها جماعات متناقسة من 
الموردين. وحسين تجح بعصضهم فى إبرام 


اسحة الفاسدة- ودوره في تعريةالتظام 


ويجديه عن طريقها ( جين قالواء) إلى «مارى 
اتطوانيت. ملكة درنساء ورتيت ,انوا 
.وملابسات معيتة جعلت الكاردينال 
على يدين بان هديته سوف تسم لملكة. فى 
حسين ان«مارى تتطوانيت. لم تكن تعصوف 
اشيناعن اوضوع كنه. 
أن المعلية اتكفت. وبرادة القة 
رغم تلك فإن قخسية عائد النؤلق 
قشت تطارد ‏ سارى اتطواتيت. حاتي وهى 
تصعد سلادم القملة الثى قطعت رقيتها في 
مسيسدان النسورة (الكوتكورد الآن) - للب 
باريس. 
والواقع ننه قى الاج واه الحافلة. 
بالاتهامات عن مغامرات وفضلئح -مانية 
وغراسية ‏ تورطت فيها «مارى لعلوانيت. 
الع وقر اجو سخا حقيتية نطافييا 


وعلى لى حال فان اكد خرج بعد القضية 
بافتناع لم يتزحزح عته وهوان الحكومة لم 
تحن المافاع عته (ولعلها لم تحاول) - ثم 
إن و تقسه وبمركزه املكى لم يكن قادرا على 
الداع عن تفسه مباشرة (ولم يكن مصذا قي 
حتى نوحاول) 

والنتيجة تن تصالف الفصر والوقد تقتكت. 
غراه-وآن مه الصدح بين الاثنين سقطت 
اضووراته. وان قبلة طبعهاالنحاس» (باشا) 


الى التكسسار صصورة 


© / فرس ا 'الساح ةةالمايرغة1 


ابام ترق إل برج عتودو 


ملتبس فى السياسة اللصرية. فقد ناصر قيادة. 
«صعد زول لذورة سة 1414. وهو موتظق 

يرفى وزارة الحقائية. ثراح 
ويبتعد ماشيا فى حقل انشوك الواسع بين 
الوفد والقصر. خارجا من الوا لسعد وواصلا 
إلى العداء عه ومع «الشصاس. (ياشا) 
خليفته. حذى ظهر قري من انك «قؤاد- وشيّة 
قي على ابنه ‏ فاروق» الذى جلس على العرش 
و«على ماهر يجاتيه. رئيسا لنديوان لتك 
00 

الكن «على ماهرء لم يكن لديه شيء نافع 

الذى جلس على عرش مصر. يل 

كان ما لديه لذلك الصبي الذي اعتبرته تقلبية 
الشعب المصرى وعدا ويُشرى- وسوسة تزين 
الدكتاتورية وتحرض على 
استحت قوصته. 

وقد رتب -على ماهر (باشا) (وهو رئيس 
الديوان) لتقلاب «فساروق»الثول- على 
الأقدبية الوفدية. وككذلك قيلت وزارة 
+التحاس» (باشا). وخلفتها وزارة برئاسة. 
سمي محمويه (بلقا) رئيس الاصوار 
النستوريين لم تستطع ان تحكم. لآن على 
ماهر (باشا) كان يريد رئاسة الوزارة النقسه. 
وبالفعل فلته كان فى ذلك لوقع - عندما امت 
الحرب العالئية الذاثية ثم خرج منها بإار 
بريعلانى ٠‏ 144-لم يليث أن لمق إنتار 
بريطانى آخر 5 144 جاء بوزارة وفدية يرئسها 
«الشحاسء (باشا). وكان بين إجراءاتها اعتقال 
«على ماهر» (إباشا) فى مزرعة له فى مديرية. 
البحيرة لم يعد منها إلا بعد ان اصبح شقيقه. 
«أحمد ماهرء (باشا) رئيسا للوزارة فى لتقلاب 
مستورى آخر (اكتويرستة 1544). 

اولم يكن لعلى ماهر (باشا) حزب سياسى. 
ولاكاتت له شعبية جماهيرية- وعنلك كلل 
مكانه داتما منطقة لال وكان ذلك أكثر تساف 
مع شخصيته وفيها-.لسة من الغموض (لعلها 
امن ليام الخدمة فى الشحصي) ‏ وئسة من 
العبوس (دعلها من أثرالتقى فى مزرعته لو 
الثقى من السلطة) ‏ ودسة من اغرارة (لعلها. 
امن بايا طموحه إلى إيقاع لللكة «نازليء ترطة. 
للك قؤاد فى غرامه لكنها أعرضت عنه وتصقت 
ماعندها لأحصد حتمتين (باشا) اذى خلف 
على ماهرء على رئاسة الديوئن اتنكي). 

والهم ان معلى ماهرء بقى شخصية 
ملتيسةغامضة أوعلى الاثل غير واضحة. 
وغيرمحددة. 

ويرغم ذلك فقد كانت هناك مجموعة من 


1١ وجفاتنظر‎ 


الرجال والنساء اختهم ذلك الزيج اده فى 
شخصية «على ماهر». وكنان فيهم من اعشبرة. 
«رجلالاقارء الذى يستطيع مواجهة الصعاب 
وإتقاذ المواقف فى صعب الأوة 


[[وكان بين الُعجبين بعلى ماهر (باشا). 
رجل وسيدة كنت ولاتزال من المعجبين بنواحى 
اقوة فى شخصية كل منهها. 

© الرجل هو الدكتورمحمود عزمى»- كان 
الزمن طويل مؤيداال على ماهر» (باشا) (فى 
رتاسته الاونى للوزارة سنة ,)١174‏ وكان هو 
الذى الفترح عليه إنشاء وزارات جديدة (مل 
اوزارة اكششون الاجتماعية) توسع بعض 
انشيء مهام الحكم فى مصر ‏ لكذه على سثة. 
12 حين يدا على ماهر يقدم. 
باعتياره اذم الضياع. كان الدكقور 


دعقت معها تقدمني إلى «على ماهرء (إباشا)- 
فى بيته (ذلك الوقت) فى شارع ٠مظهرء‏ في 
الزمالكه. وحاولت السيدة روزاديوسف. ان 
(صحفيا شابا متحسسا) للقاء ‏ رجل 
الأقدارة. وكان قولها ونحن على عتبة باب 
بيقه. إنك الآن سوف تقابل «نمره السياسة 
اللصروة. وعتدماخرجنا بعد ساعتين من 
عرين النمر.. سالتنى السيدة «روزاليوسف»! 

.-على ماهرء (باشا)؟ واحست 


وفى أجواء الفراغ الموحش الذى اعترى 
السياسة المصرية بالوفاق_ لم بالشقاق بين 


القعمر والوفد. دخل -على ماهرء (باشا) يقدم 
انقسه باعتباره رجل للواقف الصعبة القادرٌ 
على ملء الفواغ وعلى انتزاع المستقيل المرتجى 


تتا فى ماهاك خرن ابرع لفو 
بواسطة نخب عجزت طول تجريتها عن 
الدواصل مع اوسع الجماهير. وأخيرا فإن/ 
الإرادة النسياسية لاتوقرها قندرة رجل على 
النكورة. وانماتوفرها قدرته على مد رياط الثقة 
ابيته وبين الناس. 

ويستحق التامل أن أول جهد العلى ماهر 
(باشا)- فى اناء دور المتقذ النلص- كسان 


«التقراشيء-أن الرجل لم بيق له غير ان يفجا. 
إلى ديويقضي فيه بغية بياته معتزلا لان 


العلها تناصره كلها اوبعضها فى تصورلته. 
عن «إتقلا ما يمكن إتقلاهء, ونحن نعرف فنه. 
اتصل بالإخوان اللسلمين وبالشبان اللسلمين 
(التى يراسها واحد من اصداقاته هو «صائح 
بء (باشا) )- وبساسة ينتمون إلى أحزاب 
ضعيفة. ووصل به الأسرإنى حد انه اتصل 
بعجموعة ,إخوان الحرية. وهى جماعة يشك. 
فى أسرها كشير من الوطنيين. ويقتون فتن 


سياسى. واتتهزنا فرصة أن المستشار لقانوني 
فى السغارة «جون هاملتونء تدقى دعوة من 
بعض أعمدقاء -على ماهرء (إياشا) لحضور 
اغداء معه. ورلينا ان يقبلها بششرط أن يوضع 
موققه. على أساس انه يحضرالغداء بصفة 
اجتماعية وليس بقصد سياسى». 


م 
إن 
يستطرد التقريرالبريطانى (5 /01١٠١/1‏ 


بعد ذلك إلى القول بأن «جون هاطتون» حضر 
امادية غداء قى بيت «عيد اللك حمزة- (يك). 


(إياشا) إلى رئاسة الديوان المنكى بدا 
(كما حدث من قيل) طريق رئاسة! 

ره مسشولية إنقلذ لموقف.. والفكرة. 
الى يدعوالها صدقاؤه أن هناك فواغا فليعا 


بلشروة فش جمحشهازوجته. ونا 
«التحاسء (باشا) فإن حزب الوفد يصبح مثله. 
مثل كل الحزاب بغي سند جماهيرى ول 
تجمع الناس». 

تلك مقدمات مشروع أصدقاء دعلى ماهرة. 
(إباش). 

يستطرد لتقرير إلى مشهد يعد الغداء جرى 
فيه اقتياد مجون هالتونء إلى جللسة منفردة. 
على الشرقة 3003©/لمدة ساعتين فى خا 
متردة مع «على ماهرء (ياشا).هياهالهما 
امضيفهما«عبد للك حمزة» (يك)- ويكتب 
-جون هاتون» .إن «على ماهر أراد أن يشيت 
الى صدق نيه معمنا زمن الحرب. وأن يؤكد 
وا»+ وإخلاصه تابنا 


امن إجازة قى تركيا واتكتشف هناك من عل ما 
سمعه أن دور تركيا معذا فى بداية الحرب كان 
اممائلالدوروزارته بالقسبك. قد اتخذت 
«تركياء فى الظاهر موققا محايدا التغطى به. 
إيعانها بفضية الحلفاء على اعتباران مونقها 
ذلك يقدم الحلقاء بأكثرمن للشاركة معهم فى 


فى انتفسار تسسورة؟ 


الوزارة بامرمنه شخصيا يتجريد الرعايا ‏ القنابل واطلقواالرصاص- فإن خطر 
الطليان والآلان من سلاحهم وحيسهم فى الشيوعيين بدا أكبر فى تلك الساعة, وساعد 
معسكرات اعتقال حتى لايتحونوا الى طابور ‏ على تلك اعتقاد بانالازمة الاقتصادية 
خاسس يؤثرعلى المجهود الحربى. وأكشرمن ‏ والاجتماعية (إلى جائب فساد وَصقْ السفارة. 
ذلك أفإنه وضع تحت تحسرفنا كل ادعلومات - البريطاتية وشيرها باته نسوأ مستوى من 
الخاصة لدى حكومته_ وكان لديهاالكثيرعن < الفساد يعرفه العالم») كله يصب فى خاتة 
انوا إيطانياء وكان العسكريون البريطائيون < الشيوعية. وكذلك راح النظام يعتقد أن فرصة. 
يقدرون له (لعلى ماهر) صنيعه حتى أن | الشبوعية قى استقطاب الجماهير اقرب وأوفر: 
الماريشال -ويفل» قائهالقوات البريطانية فى وريم ئن طبائع الأشياء ناتها كانت تهيئ 
الشرق الأوسط بعث له بخطاب شكرسوفا - للطيقة الحاكعة فى مصر ومن موقعها التميزاقٌ 


القدرة على تكوين تنقلي سات فى الشارع. 
السياسي. تستطيع ان تماتوض النشاطة 
الشيوعي فى اليلد وتحاصرم. وإذا استطاع -. 
وهو وزير الداخلية أن بتوصل إلى صفقة مع 


انجد نسخة منه فى سجلات السفارة... الشيوعية هى العدو: حتى أن بعضهم راح أمام مجلس الدولة. أإنه يكون فد صاد مصافير حجر 
.ويكتبهاملتون. ..واصل الباشا كلامه ‏ يسوق الائلة مماجرى فى اوريا الشرقب العمل بقانون الأحكام العُرقية يسيب إجرا 

منتافلامن الماضى إلى الحاغسرقاتلا:»إنه لا . اليش الأحعرقى إيران واليوتان وحتى كوريا - الانتضابات الشبابية ‏ تلب إعمادة نشاط سوه عو وميه 
يعرف سببا لعدم لوصول إنى اتفاق على باتقاومة للسلحة إلى درجة الحرب الاهلية. ٠‏ الجماعة. والحجة «أن قرار الحاكم العسكرى والشيوعيين 


تصديل معاهدة سنة +147 حستىالآن ونه ٠...‏ وفى ذلك كان الإخوان هم المستفيدون قبل 
آععضضو فى لجنة الشثون الخارجية فى مجلس غيرهم من القوى المتحركة في ساحة الال 
.وفى الحقيقة قإن الإخوان المسلمين أحسئوا 
استغلال الظروف. خعسوصا بعد ان 

محاولتهم الاولى (متتصف ستة + 196 
المع سيمش وس ع معدي يدري ديه وس عدت 2 
قضية السودان لايصح أن تعرقل المستقبل وأن ‏ مستفيدين يوقف العمل بقانون الأحكام ان 
لدوب هومصلة رمز لوجتي 0 
والسودان. وان مصالح مصر فى السودان 


الوفد وده إلى معبركة بين الشيوعيين 
في حين تقف وزارة الداخلية تتنفرج. 
على الاننين- وكلاها. 
ااستطاع أن ياخذ الإخوان إلى جانبه. 
أفمعني ذلك انه ضمن فى الشارع - سواء سام 
القعمرثو امام فرق اشرى متنافسة في الود 
عمديقا مؤثرا- قاعلا وه 


شقانت هائة «استلا. عبد الفتاح 
امهب 0 بر ريخست راد لاس دوزي شواة يرن 

تصتسرض على حكم مجلس الدونة فى اكدة 
القاتونية اللسموح فيها بالامتراض. وهنا كان 


مصر في مشاكل العالم العريى. ون التعقيدات 
كلها تجيء من أن الأمين العام نجامعة 
عبد الرحمن عزامء (باشا) 


وكان «الهضيبى- كرجل قانون عاش معفام ‏ وزير الداضلية الذى ينك حق الاعتراض قى 
استوات خدمته على كرسى القضاء مرشدا عام المهنة القاتونية على حكم مجلس الدولة. وفيا 


وضمتهم قود سراح الدين» (إباشا) فى 
دق مزرعة طرةء ضمن اعتقالات 


يارس التحريض بر 


اتانيا للإخوان مشتلفا عن مرشدهم الأول الواقع فإن«فؤاد سراج الدين» كان على سبتمير1540-فهونفسه(«عبدالفتاح 
اللؤسس خسن قنيناء. استغداد لعقد صفقة: حسن») تغوف من -للقاتحاتء القى جرت بين 
«قؤاد. (رباشا) وبين الإضوان المسلمين. وقد 
اسأكه فيها مباشرة قلئلا:«الاترى يا .باشاء أن 
الإخوان للسلمين وحش تصعب مصادفقه؟- 
نم آلاترى أن أشهور الإضوان أسريبا من الوق 


عاد البوريون مرة أخرى إلى قصر التويلرى 
على عسهد لويس الشامن عسشر. ولسشحق 
«تانيسران» بانتسالى وصف مرجل لكل 


2 


وفى مساحات الل جاءت إلى الفراغ نيضا. 


«أولا: بالنسية للوحش. قإن الوحش الذى 
يعوى معك أفضل من الوحش الذى يعوى 
اعليه. 


(اضاف -فؤاد. (إباشا) ) لقد كان 
الإغوان وحشا خطرا عندما كان البوليس لا 
يعرف شيا عن تتظرماتهم السرية: لما الآن 
ويعد ماجرى_فإن كل شوء أصبح مكشوفاء 
فضلا عن لن الإخوان تعلموا الدرس. 


اقوى توهم أصحابها أنهم شكل المستقبل. وكان -_- 5 
0 ونلنا قن لوقد بعلافة بين وبين 
م جردي : ااسلميع يستطيع ان ميحد وي 
ويه لشبوعية إل ليس نم لافج 1 امع د ميد 
5222 مشيرا إلى السياسى الفرنسى الأشهر. والذى كان القبا]. 
0-7 لد عبد دي عد بوي 5 

سي ير القرتسية.ثم أصبح وزيرا لخارجيسة ,تايليون وي 3 
الوافعة ومس ود تمان بوتابرت:. ثم انتهى وزيرا لعصرثالث عتدما حصل على حكم مجلس الدولة. وضمن عن 
الشدو ية ورام كوة علقي تاد ونم طريق «المفاتحات, مع «فؤاد سراج الدين» 
0 تدر تا تور تي 2-0 (باشا) أن وزارة الداخدية الن تع ترض على 
اليسست وراءها لمعم دا امسلصين إلى تنتساطهم فى نا 
5-7-١‏ امد حت يمه 
لاموابل لاخبالت لني شبته سر خا 5-5 مم 0 
اعشرسنوات سبقت. وكاتوا هم الذين قجروا. ابد 


انعد رايع والاريعون. سيتمير ٠:5‏ ”م +1 وجهات نظر 


يهى الالشفاف والتوجه نحو القصي. وكان 
القصريتابع ما يجرى بين الإضوان ووزير 
الداخلية بتحفز. وفى اللحظة للناسبة قوران 
يقفزوتفابل الفصروالإخوان. وهْرنات يوم 


ملكية خرج على اثرهاليصرح للصحفيين 
بلتهامكاتت مقابلة كويمة من ملك كريمه. 
أدوكانت المستخار محسن الهضيبي» 


فى انتفسار تسورة؟! 


اخطوة رابعة نصح بها تتقليمات الإضوان:. 
يدعوها إلى العمل فى العلن, وام العمل في 
السرففيس وفته الآن. وحتى عندما وقع 
استفتاؤه فى موضوع اشتراك عناص رمن 
الإخوان للسلمين فى المقاومة الوطنية الجار 
اضد قوات الاحتلال البريطاني فى منلقة لقثا 
- كانت فتواء «إن الإخوان عليهم أن يقيموا 
اتوازن بين قوة يصرفونها فى مقاومة الإنجليز 


إخوان فى كل الاوفات تفلل مرهونة يقدرتهم. 
إوفيم بعد كان هناك من راو ان تنك فى الواقع 
كانت إيسامة الوه الجديد اعترا بتكام 
الخاص الذى انشاء للرشد الول - حسن لبقا 
والذى كان الخراع لمسلح فى الخقا للجماعة. 


ومسعنى ذلك ان متطوعى الإخوان كانوا 
متذورين للمقاومة الوطنية. وام الجهاز السرى 
فقد كان مُحتجرًا للعمل الداخلى- على أن 
اتصارلاس تشار-الهضيبى» يتكرون ذلك 
ودليئهم ان هن النتام الخاص داخل الإوان 
قام بعملية عصيان علنى ضد «الهضيبى" 
وصل قيها إلى حد احتجازه رهيتة حتى' 
اسطائب قدموهانه). 8 


*/التسسابق!إلوالهماوية! 


8 8 عندما وقع تلك الفسراغ فى الوسط 
.والقلب من مجال السياسة المصرية. وراحت كل 


فالقوى الأصلية التى تراجعت عن الكب. 
فى حانة ونام وفى حال الخصام. لم تستطع 
أن تجد لنفسها وسيلة تسترد بها مواقعها 
© من ناحية إن القصرالم يكن قامرا على 
استعادة زمام البادرة كمقدمة لنوع من العودة 
-لآن الوقت كان متاخراء فاسرة «محمد على 
كانت من علصرتوفيق. (وغرب الشورة 
العرابية) وحتى عهد «فؤاد. (ومعاداة 
الدستور والحصركة الوطنيية) - ضيعت 
اشرعيتها. 
وكان امل الأسرة فى ميلاد جديد يعطيها 
مرا افا (فى أوقات نتساقط فيها العروش 
الأوروبية ذاتها أمام عواصف الثورة. كما حدث/ 
فى الصين وروسياواديونان واليرتغال)- أو 
أمام عواصف الصراع لإمبراطورى (كما حدث/ 
فى النمسا ولمائبا وبدغاريا. وكاد يحدث في 


قادرا على استعادة زمام البادرة تمهيدا 
النوع ما من العودة. واسيب الواضح أن الوفد-. 
فى سبيل الوصول إلى السلطة سم ما كان 
الديه من اسلحة سواء للإنجليز (فى صفقة ؟. 
قبرابر؟ 114 بالديايات تحاصر عالبدين) تو 
اللقصر(فى صفقة يونية سنة 140 وختم 
التسليم بتكك الشبلة التى طبعها +النحاس» 
(باشا) عهد ولاء على يد الك فاروق»). 
.وريم أن الوجل الوحيد القادر على إتقاذ 
الوقد كان زعيمه «مصطفي النحاس» (بلشا. 
اكن الرجل- للإنصاف ‏ أععلى كل ماعتده. ثم 


ريما يالسن ولفرض- كل رغبة فى اللقاومة 
اوجاء استسلامه كاملا 

ونم يكن هناك من يحل محل «التخاس 
(باشا) إن اتقسام الحزب إلى فرق متنافصة 
على السلطة. متسابقة إلى النفاتم (باستخناء 
اقلة محدودة)-ادى إلى حالة ضياع مثير 
للشجن والخزى. وذلك مايشعر به أى قار 
الللقات وضعتها الوثائق البريطانية. وبالذات. 
تقريرا تبه السير «رالف ستيفتسون» الى وزير 
غارجيته_وفى تلك التقرير )0014/٠٠4(‏ 
يقول السفير البريطانى فى القاهرة بالحرف: 
«من للدهش أنه لم يعد هناك مصدر قوة. 
اللوفد الافساده املق وتلك ظاهرة من لغرب 
اتظوامر امسباسية ونكنها الحقيقة.لآن ذلك 
الفساد فى الحزب أصبح العنصر الوحيد الذى 


يجمع كل المستفيدين بمواقعهم فيه ويقرر 
موق كل واحد منهم. ويدعوهم جميعا-مهما 
كان ما بيثهم_إلىاللحافظة على اليقاء فى 
الحكم بصرف الت عن المن؛ 


ويستطرد السير «رالف ستيقنسون» فيقول 
بادعرف: 

«إن فساد حزب الوفد وصل إلى مستوى 
غير مسبوق فى أى حزب مصرى. ققد تخلى 
الحزب عن دوره كممثل لتحائف شعي 


والحزب نفسه يعتمد فى تمويل تشاطه. 
على «عسبودء (إباشا)الكن كل من فى الحزه 


2 


كتب السير, رالف ستيطتسون. 
السغيرالبريطاتى بالقاهرة إلى وزير 
'خارجيته: إن فساد حزب الوفد وصل 
إلى مستوى غير مسبوق فى أى حزب مصرىه 
فقد تخلى الحزب عن دوره كممثل لتحالف شعيى 
عريض يعتمد أساسا على الطبقة المتوسطة» 
ويدلامن ذلك أصبح حزيا 
من الأغنياء جدا وللأغنياء جدا 


2 


يمد يده فى كل ناحية ليحصل على أكشر ما 
يستطيع نن يطوله ويزيد من نادم 

كان مغزى ذلك على الناحيتين أن القوتين 
الرنبسبتين فى التظام السياسي اللصرى 


مثل هذه العودة تقتضى معركة هلظة مع 
النتفس لود نم مع الطوف الآخرئائيا- 
الاستعادة التقاءة والصلابة والعزم التى ُقسح. 
الى طرف سياسى مكلته على الساحة العامة 
ونم تكن القوى الهامشية التى اتدفعت . 
بقوانين الطبيعة إلى ملء الفراغ - مستعدة ل 


- كانت اتقو ة الأونى - فى تقدير الأمن 
اللصرى نيامها وفى تفدير أطراف النظام 
(اتقصر والوزارة) هم الشيوعييون. لكن 
الشيوعيين كانوا معوقين باوضاعهم. 

© كانوا ولا متقلين بالحملة العامية التى 
شنتها الحرب الباردة على الشيوعية كمقيدة 
وكدولة عتمي تدعى بتجسيد هذه العقيدة. 

© وكانوا تانيا- بدون طيقة عاملة كافية 
في معمر يسبب ضع التصنيع ومحدود؛ 


اخصوصا يعد تعشزيته مصر وازمته 
واضطراره إلى طلب تدخل حكومى يتقسذه 


البتك. وقد جرى تلك فى عنهد 
اسرى» (باشا) لأولى. وكا ادن الذى مي 
الوزارة لإتقاذ البك إقنصاء «طلعت حرب». 
(أباشا) رغم ان «طلعت حرب» هو مُنشئ البنك 
اوياتيم). 

وباتزيادة على ذلك فإن الورّش الضخمة. 
التى أقامتها قوات الحلفاء فى مصر- لصيائة. 
معداتها زمن الحرب 050000-2 (واشتهرت 
وسط عمائهاياسم «الأرتوس»)- فكت عنابرها 
الكبرى وحملت معداتها إلى مواقع أخرى مع 
تقدم الحرب. وكان يمكن أن تقوم هذه الورش 
يدور نساسى في عملية تصنيع جدى تقوم 
عليه طبقة عالة ونسعة (وذالك ماحدث في 
الهتم). 

-وكتتك كان الشيوعيون فى حالة اتكشاق 
قكرى ومعنوى ثأن الحركة الشيوعية لم 
تستطع أن تستوعب فوة أماعدين رفيسبين؛ 
انين وال 


أن الاحزاب الشبوعية الرئيسية الثاثة فى مصي 
تنك الآيام قامت عليها قيادات من اليهود تعود 


المدد الرليع والاريعون. سيتمين 6< ٠م‏ 


اعليها صف ذان من الشيوعيين اللصربين. 
والنتيجة أن التنتايمات تفسخت. كمانن خلاياط 
تبعثرت. ثم إن الاجتهادات القكرية توزعت حتى 
اصبحت الحركة الشيوعية فى مصرجترالات” 


بغيرء جيوشي»-قواا يقير قو 
وكان حال الإخوان على التقيض تداما من 
احال الشيوعيين 
2 
يد 


اعان الدخوان على التقيض من الشيوء 
جيوشا بغير جنرالات وقوات بغير قواد: 
والأسباب كانت ظاهرة. 

-أولاأن العقائهالدينية ها سلطان هائل 
يدعوالمؤسنين إلى خدمة ما يؤمتون به.الكن 
التاريخ الإسلامي نم عقائده بكشرة الرواة 
والشراح والمقسرين وطلاب انلك وقشهاء 
العصبيةا 

-ونانيا لآن السقائد للقدسة تلهم. لكن: 
الإلهسام يحتاج إلى مشروعات وخطط. وذ 
غابت الشروعات والخطط وكلها من صنع 
الفكرالإنسائى- فإن غيابها يمكن أن يخلق 
الأحوال التي حذرمتها الموشد العام للإضوان 
الثائى المستشار «حسن الهضيبي». حين اطق 
شعاره للشهور: .دعاة لاقضاة. 

ونالشا فإنه حتى إذا ل يتحول الإخواز 
إلى «قضاة» وبقوا فى إطار كونهم .دعاة.. قن 
الأسربائعروف اصر- وكق امرينتظرج ولي 


اللعمل الوطني. يقسم الوطن تفسه رنسيا على 
أساس طلئفي وان اصبحت الدولة «إسلامية. 
فإن أمنها يتوقف عن أن يكون- وطنيا. 

-وخامسا فإن تعطق الوطنبة ياخذ فى يلد 
خارج حدوده السياسية وخارج إطاره القومي. 
وهناك تصبح قخمايا نه وحتى تتميتة 
ومستقيله مشاعا على آفاق غير محددة وغير 
معلومقة 

وريماان هذه الأسياب مجتمعة على 
الناحيتين مى القادير التى جعلت الشيوعيين 
لإخوان متلهم (مهما زاد تشوتهم) - على 
اتنافض ما بين اليسار واليمين قوى هامشية 
لاتقدر على مله افراع السياسي فى قلب وطن 
اوقضاء امة. 

أومهما يكن قإنه من وراء الشيوعييين 
والإخوان اللسدمين اتدفعت إلى القواغ للوحش 
الذى صنعه اتفاق وانشقاق اتقصر والوفد -. 
اقوى أضرى من أطراف الهامش. فبيهها خليط. 
متوترمن بقايا أحزاب وتتقظيمات سابقة مل 
مصرالفتاة (التى غيرت اسمها إلى الحزبٍ 
الاشتراكي)-وستل جرائك ومجلات (متل 
لابين والجماعير وغيرها) تلهرت فجاة. 
أن امنا ملائم لها من تتتظيمات. وقد رواحت 
جسيعها ترفع لافتات وقف تحتها رجال 
محبطون. يرفعون شعارات مدوية كارا 
مرتبكة. لكنها جميعا تحمل أسماء موحية 
باكثرمن الحقيقةة 
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كانت كل القوى التى خرجت من «القلبه. 
(مثل القفصر والوفد). وتكك الت اتدفعت من 


اقعدداقرابع والأريعون. سيتمير 05٠7م‏ 


اعوامش الساحة إلى وسطها (مثل الشيوعيين 
والإخوان). وتلك الى جاءت من اطراف الحافة 
(مثل الحرب الاشتراكى والجرائد اللتهبة. 
بالصماسة التى ظهرت فجاة) قد تلاقت 
جميعها على اخثلاف ما بينها. وعلى تناقض 
وساتئها. وعلى اختلاف أغراضها قريبا وبعيدا 
:حول القضية الوطنية انثى طرحت نفسها 
بشدة وبحدة. خصوصا بهد أن تعشرت 
مقاوضات الدتكتور محمد صلاح الدين في 
الوصول إلى حل غسالة تعديل معاهدة ست 

4 ويما يح قق لصرسائيها السحرى» 
وهو مطلب «الجلاء.. وكان تعثر القاوضات قد 
استدعى بالضرورة كل التجارب السابفة 
التحقيق للطلب الوطنى الاسمى. ومى التجارب 
الت يدات- صمليا منذ سكت مداقع الحرب 
المائية الثاتية سنة ١446‏ .ثم ويك 


.سياسيا وقانوتيا ‏ بعد أن حل أجل إعادة تقر 
بحاسةحتة :وذ فلت وفك 


سنوات 
الآغلبية يراسها ‏ مصطفى النحاسء ويتفاوض 
.باسمهاالدكتور محمد صلاح الدين» - وصلت 
إلى نفس الطريق 
الإشيمية (خصوصافى إبران) ساختة. 
والاجواء الدولية (باشتداد الحرب الباردة) 
احرجة, ثوإن الأوضاء الداخلية فى حالة. 
اقورانة 

وكادت حالة الفوران تتحول إلى شبه 
غليان عندماشاء فى المحاظ السياسية 
اللصرية مع نهاية موسم الصيف أن الدكتور 


.بعد مواسم إجازات الصيف ‏ عرض عليه مازق. 
اللشاوضات. وطرح «تصوراء لحسم للوقف 
.وارغام الطرف البريطاني على أن يكشف لوراقه. 


ويتحمل مسثوليته. 

كان الدكتور «محمد صلاح 
عن أن اللرف البريطاني يتابع تفاعلات الاوضاع. 
اتداخلية فى مصر. ويحلم يأنها قد تعفيه من 
الشى يمارسها عليه وزيرالخارجية -. 
وباطبع فإنالسفارة البريطانية كانت على علم 
بحلول ادشقاق محل الوفاق فى العلاقة بين 
القصصر ووزارة الوقد. وكانت أمتبة هذا الطرفا 
.البريطانى أن تفوض الأزمة الاخلية نقسها على 
الساحة قبل أن تتوائف للفاوضات بالكامل لأ 
الحكومة البريطانية لم تكن على استعداد مهما 
كانت دعاوى للتفاوضين وحججهم وضغوطهم 
-لنجلاء عن مصرإلاإن احتفقات بقاعدة قتا 
السويس تحت سيطرتها اتكاملة. إما داخل وضع 
إسبراطورى وإما فى إطار دفاع مشترك يلتحق 


فى اشير ود على آخر مقترحات مصرية.ان 
الحكومة البريطائية القادسةالمحافتلين -. 
تحتاج إلى وقت يدرس فيه وزير خارجب 
«فتتونى إيدن. ملفات التفاوض ويقرر بشاتها 
مايراه. وكان الإيحاء أن «إيدن يعرف القضية 
اللصرية كما لايعرفها غيره. ثم إن رئيس 
الوزراء .ونستون تشرشلء من المقدرين لدور 
«مصطفى التحاسء (باشا) فى خدمةالحلقاء. 
يا الحرب العائية الآشيرة. لكن الدكتور 
محمد صلاح الدين» كانت لديه اعتبارلت 
اأشرى مؤداها أن تشرشلء بعودته إلى إدارة. 


كانت فكرة وقلف 
العمل بمعاهدة ستة :185 
أوحتى إلغائها اقتراحا. 
طرحه عندما بان تأزم 
المفاوضات. وعندما سمع , التحاس. 
(باشا ) بالكرة أول مرة تصدى 


نوعا من الدأس والتشويش 
على حكومة الوقد 


شنون اإمبراطورية سوف. 
أى رئيس وزراء غدالى سيفه (كليمنت لتلى). 
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وفى لقنائه مع «التحاسء (باشا) يوم ١‏ 
سيتعير 1401 طرح الدكشور محمد صلاح 
الدين تصوره ومؤداء: 

ءإن الوقت قد حسان لإعطاء الطرق 
البريطاني مهلة محددة يتقدم فيها باقتراحات. 


أمام الجائب الصرى يكون بايقاف العمل 
بمعاهدة سنة 147 أوإنشاؤماء. وهنا يكون 
على الجائب البريطائى كامر واقع | 


تصورات وتوقعات وزير شارجيته. وبرددطا 
بصوث مسموع ويبدوعديه وكاته نافيا 
وببدعهاء ويك شف يها كل تانية ميزة 

وروي تاتتور بحم صلا دين ته 


لزرق» الذى يعرقه ويعرف صلايته عندما 
كان يعمل مديرا تيه سفة +47 1». 


وفى التصف الشائى من شهر سيتمير 
141 تظهر فى الوتائق البريطاتية برقيتان 


البريطانى قى القاعرة. موجها الكلام إلى وززير 
الخارجية باتصه: .قابلت «التحاس” رباشا). 


اللنحاس (باشا) رسالتكم إديه (حول رجاء 
تار لاتششاباك البريظائية قبل 
اتوقع فى مقضرحات جدبدة من [7391 


6 وجهاتنظر 


التدن). وقد انهشني بوده الزئد تجاهى. ولعله. 


«لعله من للقيد ان نسارع إلى إيشطارهم باق 
الديناما نعرضه قيل أن تزداد عليهم الضغوط 
لقا للعاضدق 

© وفى البرقية النالية بعد نلقة يال 
تتفير الصورة ويكتب السيسر رافق 
ستيفنسونء إلى وزيرالخارجية ' 

«قابات الك «فاروق. ابيوم 14 سيتمير. 
وجدته يقول لى: إن وسائله فى التاثير على 
قرارات الحكومة محدودة. وفنه على علم ينهم 
الآن يعدون مراسيع إلغاء معاهدة ستة +47 
وإ قدموهاإدبه فلن يكون مامه خيار غير 
التوقيع عليه 

لشاف للك ماروق»:«اته يصوف تلك 


التكنيه التقيسدى الذى تتبعه حكومات 
الود. فهى عندما تشعر أن موقفها إزاء الفصر 
يسوء_تبحث عن ذربعة شعبية تخرج بها. 
ويحيث تُتسب الإسالة إلى مواقف وطنية 
اتخذتها الوزارة على غير رضا الععرش لو 
موافقته. 

أضاف لقلك “إن «التحاسء يعرف أن هذه 
معركته الأخيرة. واعتقاده أن زعيم الوقد على 
استعداد نجلزفة أخيرة وإلى درجة الاتحارة 
وهوالن يمنعه بل وليس فى مسقسدوره أن 
يمتعه. وان حصاول فاته -اى الك سوق 
يضعف تفسه أمام شعي ويظهر هومتهاونا. 
بيتما«افتحاسء هو التشدده. 

والواقع ن اخلك.فساروق. كسان قسد درس 
موققه وتاكد من انه لم يعد آمامه خبار غيران 
يشرك «الخصاسء (باشا) يفعل ما يريد. قم 
.تحمل عواقب مايفعل. وكان الك يناء على 
اقتراح من «حسن يوسفء (باشا) ‏ قد استقيل 
«نجيب انهلائى» (باشا) سرا وطرح عليه 
اسؤل«هل يستطيع منجيبء (باشا) وهو 
يتلى بنفسه عن وزارة الوفد- ان 


و-التحاس» (إباشا) من «بيتهء98 


وابدى «نجيب الهلالى. (بلشا) رنيه بان -. 
«الوقت تآخرلسوء الحظء. 

وكان لدى اللك اقتراح آخر (لم يفصح عن 
المصدر الذى قدمه إليه) ومؤداء: نا كان 
«نجيبء (باشا) لايستطيع مباشرة 
إتقاذ الود و«النحاس.. فهل يستطيع إناكلف 
بتشكيل الوزارة قى لحظة ازمة بين القعصر 
.والوزارة أن يضمن تابي كتلة مؤثرة من تواب 
الوفد تقف معه خرصا على الوفد وحقى على 
«النحاسء واشفناقا من مخاطرانتخاياق 
نيابية جديدة إنا حدئت إقالة الوزارة وتلتها 
دعوة لاتتضابات عامة تجرى فى طروف غير 
ملائعة للوقد وأعضائه؟.. 

اوكان رأى نجيب الهلانىء أن ذلك لم يات 
وقته بعد (إلسوء الحظ ليضا)ءة 


ويوم ؛اكتوير قدم التحاس- (باشا) إلى 


املك «فاروق» مرسوما بإلقاء معاهدة سنة 
145 ووضع للك عليه توقيعه. (ونعلته. 


«النحاس» (باشا) يوم 8 أكتوبر فى جلسة 
اخاصة عقدها مجلس الثواي). 

الم اختار الفصران بناى بتفسه بعليدا 
.ويقف ليرقب مواجهة قادمة بلاشك بين الوفد 
والإتجديز 

الكن الام ركان أخطر لانه لم تتكن هدتاك. 
مواجهة كما توقع اليعض. لان الوزارة قيلت 
على قرار وطنى أغرتها به اعتبارات حزبية 
وشخصية فى تروف هوة واسعة بين القصر 
والوفد تحولت إلى زحام من الفوضى التهبت. 
فيه نيرئن الحماسة الوطنية. 

على أن المٌشدة فى الموقف البسثت أن 
اتتهرت» فاقد كانت وزارة الود تتصوران 
الخطوة التسالية فى الأزمسة هى الآن فى يد 
الحكومة البريطائية لانها (الحكومة المصرية) 
اتقنت من جاتيها إجراءاتها وقالت كلمتها. 


7# شىاكتظا ارالك وزة1 


ا كان السغير الفرنسى فى ال 
الأقات العصيبة من التاريح المصرى هو 
«كوف دى مورفيل.. واهمية .كوف دى 
سورشيل- ننه كان الدبلوماسي الاقوب- 
بعفساءلته ومزاياه-إلى الجترال مشايل 
ديجول» رئيس فرتسا الاسعلوى ووصق 
آماناومتها بعد ان استسلمت حكومة فوس 
الرسمية أمام الامان (يوتية -)١ 44 ٠‏ وكاقت 
ثقة «ديجول فى + دى مورشيل. هي التى 
.دعته فيما بعد إلى اختياره وزيوا لخارجية/ 

أدرنسا أوائل المسشينيات. ثم رئيسا لوز 
آمنتصف الستينيات. ولم يكن «كوف دئ 
مورفيلء سياسيا شعبيا. وإنما كان واحدا من 
هؤلاه الناس الذي تتجنى سزلياهم فى إدارة. 
اللواقف الصعبة, وقد حمل اعصايهم 
اتداعياتها. وتقدر ملكاتهم الفكرية على النقاٌ 
عن سطح الحوادث إلى عمقها. بحا عن تصور 
رشيد. وفعل وائق من تقديراته ومتوا 
وفى منفات قصر الإنيزيه فى باريس تقرير 
بالغ الاهمية كتبه .كوف مى مورفيلء بوصقة. 
ملاحظة أن اهتمام 


اثقافى (موروث من القرن الداسع عشي)- 
واستراتيجى (بحكم العلاقة بين شمال البحر 
الأبيض وجنوبه) ‏ واقتصادى (بواقع وضع 
أفرشما الخاص فى شركة قناة السويس)-. 
وسياسى (بطبيعة تنافس بريطانيفرتسي 
فى الشرق الأوسط ظل قاعلا بعد الوفاق 
(افاشودة سنة 1404)-ويعد تقاسم ترعة 
الخلافة العثمانية بين الإسبراطوريتين 
البريطائية والفرنسية (اتفاق سايكس بيك 
اسن 0110). 


1١ وجهاتنظر‎ 


.وفى ذلك التفرير بالغ الاهمية الذى كتبه. 
+كوف دى صورفيل. (بشاريخ ١١‏ ديسسير 
1901 -والذى يحمل ختم +إدارة مكتب رئيس 
الجمهورياه يتاريخ ١6‏ بيصمير 200900 
وإشارة تفيد باه عرض على رئيس الدولة, 
- يفول كوف دى مورفيل»: 

«إن السرعة التى تلاحقت بها الحوادث 
تظهر لآى مراقب انها حرعة تداقع فعل ورد 
فعل. استدعته أسباب غير موضوعية في 
النتر- وقى التعامط ‏ مع الازمة السياسية 
.بين الحكومة اللصرية وحكومة الملكة 
(البريطائية). 

ومن الواضح أن فيا من طرفى الأزمسة. 
#دقى امات عضت يسرع ابسن بيه 
«سيتاريوه يوجه خطواته الشبلة. كما فنه 
ليس مالك منطق ملادي بمو تاتقي 
التصرقاح. 

وقد تسلسلت الوقائع- فى الفسعل ورد 
القعل بين الطرقين المصرى والبريطاتي ‏ على 
التحوالتالى: 

-يوم #اكتوير 1601-اطلن 
الوزراء .مصطقى التحاسء إلغاء معاهدة. 
استة 117. وفتع إعلائه يعيارة حماسية. 
قيها ءإنه موالذى وَقع للعاهدة فى صائح 
مصر. وهو تفسه الذى ينفيها الآ لتفس 
السيب وهو صالح مصر. 

يوم : تمتوير 00 لستو ليق 
خارجبة لملكة اللتحدة (البريطانية) بيانً 
امقتضبا اعدن فيه أن حكومته لاتعترف 7 
بحق مصرفى إلقاءالمعاهدة ولابقاثوتية. 
الإجراء الذى اقدمت عليه بإلقاتها. 


-ويوم ١١‏ اكتوير 1421-وجهت حكومة 
الملكة للتحدة (البريشاتية) تحذيرا للحكومة. 
المصرية تحملها فيه اللستولية كاملة عن حياة. 
الرعايا الاجائب وعن ممتلعاتهم. لن ب 
المعساهدة من جائب واحد والاجواء التى 
مُعَاديَة للاجائي. مما ادى بالفعل إلى وقوع. 
احوادث. 

يوم 14 اكتوير 1801 : 
السقارة (السفارة الفوشسية فى القاهرة 
تقسريرا من مكتب الديرافقنيم الشركة ' 
السويس يقيد أن عددا من موظفى الشركة 
تعرضوا لاستغزازات واعتداءات استوجبت 
قرارا منه يطالب كل الحاملين قى الشركة 


باكتزام الحذر. وأن ييتعدوا قدر الاستطاعة. 
عن «الأحياء انعربية» وعن أماكن الزحام فى 


-يوم ٠١‏ لكتوير كتب النصل الفرتسى 
العام فى الإسماعيلية إلى السفارة يقول: من 


وراحت تحرض على عنف لاتظهر له مبؤرة, 
اتؤثر فى «التفعال. وتوجهها. ويظهر انه فى 

سياس حكومية تخطط وتضبط بعد 
إلغاء معاهدة ستة ١477‏ قإن كل جماعة من 


خطتان هواجهة أحوال طوارعز في مصر. وكما 
تعرقون أن الحكومة البريطائية فى إطار 
التتسيق المشترك معنا ومع الولايات اللتحدة-. 

© فهناك الخطة للقتصرة «القاعدة. 
الثابتة» (52د3ة 750) وهى تقضى باحتلال. 
كل محافتظات القناة. وإعلان حكم عسكرى 
افيها يتحول عند اللزوم إلى حكومة عسكرية 
تتقصل يها للتطقة بالكامل عن العصمق 
يصوي 

© كمائن متك الخطة الاوسع اللسماة. 


العد رايع والاريعون..سيتمير 25 1م 


«روديوء (ترويض الحصان الجامح) وه 
اتشعل إلى جاتب احتلال محاقتظات القن 
تقدم القوات البريطائية لاحتلال دلتاالثيل 
كلها ودخول القاهرة وذلك فى حائتين: 

-حالة ماإنا هر تهديد على حياة. 
ومصائح الإجاب والأقنيات قى العام 
اللصرية. 

-وحالة ساإذا كان توسيع العطية 
ضروريا لتدعيم الموقف فى محافتلات القاة. 


أولا- إنه من الخطر فى الوقت الراهن طرح. 
ععلية مروديوء (احتلال الدلتا بما فيه 
الشاهرة) للاعتبار فتلك عملية كبرى لا 
تفتضيها حتى الآن حدود الظرف الراهن. ومن 
اللمكن ان تعتبر هده الخطة - التى تعرف بها 
الحكومة المصرية سيا مسلطا على رقبتها- 
بما يعنى أن تلك الحكومة على وعى مُسَيْق 
بان سياساتها سوف تؤدى إنى احتلال كل 
الأرض المصرية - ولك عام ردع هق 
يفرض على الحكومة اللصرية آن تبثل جهدها 
التعبح جماح القوى التى أطلقتها من عقالها 
وشجعتها بغير مسئونية على الانفلات - مع 
العام بان هذه مهمة بائقة الصعوية لاتها 
تنطوى على تنافض ج وهرى بين ما ذعيت 
إليه الحكومة اللصرية بإلفاء المعاهدة في جو 
التحريض الشديد وبين ما تفرضه 
مسسئوليتها إزاء اللخاطر لمحتملة من التعاد 
فى سياساتها إلى النهاية. ومع الك فإنه من 
الأسلم اثتنارالتطورات والرد علبها في حيته. 

وكاثت العوامل التى دعتنا إلى اتخاذ هذه 
التوصية بالقات: 


الخطة مروديوء لد يضع اللك. 
+فاروق والحكومة اللصرية أوما تبقى منها- 
فى مازق ل مخرج مته. بحيث يصضطر كلامم 
انهائيا إلى عدم التعاون مع السياسات 
الغريبة كلها وليست البريطاتية فقط. 

؟-ان هناك احصتمالات تتسزليه الآن بان 
الجيش للصرى العائد من فلسطين يعكن فن 


.نحوالدلتا وفى اتجاء القاهرة. وذلك يجعل 
الخطة مروديو» أكثر صعوية مما كان متوقعا 
عتدما جرى تصميمها وتخصيص القوات 
اللاّمة لتتفيقها. 

>-إن غزو اللا والقاهرة 


المشكلةاللحسرية إلى ازمة إقديمية وعالئية. 
تشرج عن حدودها بالتفاعل مع الاوضاع 
القائمة فى فلسطين وايران والشرق الاقصى. 
اثانياد وقد توصلنا إلى نه من الانزم قصر 
الإجراءات المسكرية البريشانية الآن على 
منلقة قناة السويس كاولوية اولى. ل 


المحاولات تخريب ولنوع من حرب العصابات. 
يستطيع تطوير نفسه بالتجرية. أو بعجيء 


تالخد نقد وقع لتاق فى الرلى بينت على 
أن التصرفات السياسية اللصرية قى هذه 


العددالرليع والأريعمون سيتمير 2 - ام 


النحظة غير متطقية. وفى الواقع قائها قرب 
إلى أن توصف ب «الاندفاع إلى الانتحاره -. 
على طريقة الدكتور. محمد مصدق» قى إيران. 

وعليه وحتى تتضح الصورة أكثر فإئنا 
ا 
العمل على تخفيف حدة الزمة الحالية. 
وتبريد درجة حرارتها قدرالإدكان. 

تاجيل أ قرار بشان العملية العسكرية. 
*روديوء وتركها تهديدا معلقا 

البده على الفور يترحيل رعايا بلادنا من 
كبار السن تم بعد ذلك غيرهم. بحيث لاتكون 
هناك دواع ملحة لبقائهم فى مصو. 


كان تقرير«كوف دى مورفيل. وصفا 
للحائة من موقع سفير أجتبى لدوئة كبرى فى 
القاهرة ومع انه كان دقيقاءإاان الأخوال 
على اللرض فى منطفة قثا امسويس كناش 


المبعائرة والمقتلفة والتى التقت كلها حول 
انقصية اتوضمية. فرعت خنمسعا إلى الساحة 

رب حقلوظها. وكانت الشكلة أن الأعلى 
صوتا بيتها والأقل فعلا هي التى ظهرت 
على الساحة اللضطرية (وذلك منطق أحوال 
القوضى). 

كانت خطة كل تيم أن يعلن ما ينشاء من 
التداءات. وثن يطرح ما يواققه من الشعارات» 
.ون يذيع الأشبارعما آحرزه من انتصارات 
دون روية وتدقيق أوحساب عارفا انه فى 
مائل ذلك التحام يستطيع كل طرف أن يقنول 
ويسرد ويحكى دون ضابط أو رابط أو رقيب. 
الأن أحداليس فى وسعه أن يتابع ويرصد 
وينسب فعلا حقيقيا لاصحاب حقيقيين قاموا 


ومع انه كانت هناك عمليات مقاومة لها 
انيمة. إلائن تطاقها تقل محصورا بسبب قوة. 
السيطرة العمسكرية البريطائية. التي 
اتستدها إمكانيات ووسائل قاعدة قناق 
السويس. وهى_وقتها- أضخم القواعد 
العسكرية فى العالم. 

وعلى سبيل المثال: قاته حين أعلن عمال 
الشحن فى موائئ القناة إضرابهم عن تفويخ 
شحتات الإسداد والتتموين الواردة إلى 
القاعدة_حل محلهم بسرعة جتود من 
جيش البسريطاني (معظ مهم من قسوات 
الاستعمرات). 

.وحين بدات الحكومة تهدد بقطع خطوط 
اللواصلات من الداخل المصرى إلى منطقة قناة. 
السويس (خصوصا من المواد التموينية) -. 
الفحت الحكومة البريطائية إلى أنها سوف 
توقف تدقق اليسترول من معامل التكرير 
التابعة لشركدة شل» فى السويص إلى 
القاهرة وغيرها من مدن مصر (وككان لاد من 
إعادةالتقدير). 

وحين اعلنت الحكومة أنها سوف توقف 
وصول اقياء العذبة (من تهسر النيل) إلى 
اللعسكرات فإن الحكومة البريطانية عل 
انها سوف تعرقل وصول اية إصدادات بها 
فيها الطعام والشراب عن الجيش المصرى 
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الأحزاب والتنظيمات 
والتجمعات أكيرمما قصل 
على أرش الواقع.كذلك هن 


جماصات من الشسبابيه 
وصل إتكارها لذاتها إلى 
درج ة عدم إعلاتها 
عن تقسها ولا عما 
تقومبه 


د 


الفرليظ ؤراءها- شمال سيناء ‏ على الحدود. 
في مواجهة إسرائيل. 

وباختصار فإن حجم المقاومة فى متطقة. 
آنا امسويس هر عدى صفحات جرلا 
الأحزاب والتتليمات والتجمعات أكبر مما قعل 
على أرض الواقع. عذلك إن اليييانات التي 
تسابقت إنيها كافة الاطراف. غعلت على قيعة 
اعمال حقيقية قامت بها جماعات من الشباب. 
وصل إتعارها لذتها إلى درجة عدم إعلاتها عن 
ننفسها ولاعما تقوم به. 


[واتذكر شخصيا اننى كنت خارج مصر 
عندما أكفيت معاهدة سنة :155 إيوم 8 
اكتوير 1991). وتلقيت حيث نت خطابا من 
الصديق الغالى الاستلا كام الشناوى» قال 


«ما الذى يدعوك إلى ان تكون الآن خارج 


امصرتقطى معارك الأخرين. بينما وطثك هنا 
فى مصركة تستحق من ان تسادر الى 
صن 

ومتتجيه سحو وشم سريما هن 
القامرة. وفى اليوم الثاني قصدت إلى متططقة 


عتتيمات عاط ف مقاوة اتات ع 


عن تحريرها)-أْدى تضوفى من المبالقات 
التى تصيط بعمنيات للقاومة فى منطفة 
التاق وختمت ماكتيت قاتلا إنني لم اقهم 
احتىالآن دان اكتفت مكتائب التحرير الت 
مرت من هناء بان تسجل بالطباشيرالاييض 

اوناذا لو تسول ذلك مشلا ياقاة 
اعلامة أكثر مدعاة للاحقرام والزم 
اغصداظية كتائي التحرير التي مرت من هنة.| 


والذى حدث أن السكومة البريطائية ‏ رغم 
اضنيقها بض عمنيات القاومة -لتجد داعي 
إلى احتلال مدن القناة بالكامل. وإلخضاعها 
الحكم لوحكومة عسكرية تجد نقسها مسئولة 


راحت تقوم بإجسراءات مطاردة وتعشيط 
البعض القرى والمدن التى تعرف أن جماعات 


انها: على الارض 


عن جماعات ااقاومة نصيحت ترى تفسها 
مكشوقة بغير غطاء لصام قوات الاحتلال 
البريطاني. وان الحكومة المصرية التى الفت/ 
اللعاهدة لم توقر لهذه الجماعات أى غطاء 
اسياسى ولم توقرلها دعما بانسلاح والذخائر 
والمؤن. وذلك تقصير يجعل القاهرة نفسها 


٠أولى‏ بالتحرير من مدن القتاة.لآن ساس 

ولاحقد الاستاة «احصد حسينء وجودى 
قممن عدد من الكراسلين اللصريين والاجانب 
الذين جاءوا اليسمعوه. وقصد نحوى بعد 
انتهاء المؤتمر بحداتنى عن «افتتاحية آخر 
ساعة. التي أبديت يها رلا عن «كتائب 
التحسريرالتى سرت من هناء. وتحصورت ننه 
سوف يعون تُعلتباء لكن ما حدث لته دعلتى 
إلى العشاء سعه فى بيت احد اتصاره في 
«يلييس. وجلست اسممه حتى الواحدة 
والتصف صباحا. ولوكن جماعة ,الحمد 
حسين وده فى التي نيك ووو 
متطقة القناة عسائدة إلى الاهرة. 


وجهاتنظر 


وإنماتصرفت مها جماعات تخرى. وكتلك 


استدارائزهقف غير امتظمعائدا إلى 
القلهرةا 

وكائت الصورة فوضى شاملةة 

[ واتذكسر أيضا ننه فى تنك الأوقات خطر 
على شكرى أشنى أخطات تق وضع 


الاحتكاك بين مر وبريطانيا يعد إلفاء. 
معاهدة سنة +147 (وفيها تفاق الحكم 
الننائي لدسودان بين معسر وبريطائيا) -. 
وراودشي انه كسان يجب أن اذهب إلى 
«الخرطوم» وليس إلى الإنسماء 

ابحث عن ذروةالأزسة. وكان السبب الذى 
دعانى إلى التفكير في الضرطوم: توقع أن 
ايقوم الإنجليز قى العماصمة السودائية 
بتوجيل كشيية الجيش المصسوى اللقيمة 


على تاه (سفة 
إثنارهم إلى «سعد زغلولء هو ضرورة خروج 
آخر جندى من الجيش المصرى بالكامل من 
السودان. 

وعدت من الإسماعيئية طائرا إلى 
الشرطوم لتمنى أن لاتس ب قنى الحصوادك 
وتتحرك قبل أن اتواجد هناك لأرافب. 

ومرة ثائية لم يحدث ماتوقعت توما 
انترت. فالكتيبة للصرية موجودة فى 
انكناتهالم يصلها شيء من أى طرف (بما قى 
ذلك رئاسة الاركان فى القاهرة). وقائدعا 
اللواء «الببشارى» يواصل عمله فى مكت 
كعادته كل يوم. وأسوا من ذلك ننه كات 
هناك اتصالات تجرى بين السلطات 


وذعيت آقايل السياسى السوداتي الكبيو 


وجهات نظر 16 


الاستلا“محهد تعمد محَجِوَب وإتاقق 
يبادرقى بقوله: 

حم فين جانتم يحكاية وحدة السودان 
تحت التاج انصرى. ومن قال إثنا ثويد تاجا. 
وتاجا مصريا بالذات»». 


ورتب لى الصيد «محمد أحمد محجوي» 
مقابلة مع الإمام الكيير السيد «عيد الرحمن 
المهدى» (باشا)- وكان سؤالي الآول له 

«إذا تتفاوضون مع الإنجليز وليس مع 
مصر فى شان مستقيل السودان؟.. 

ورد على الإمام الداهية بقوله: 

+لاذا تويدنا ان نتحدث فى شان مستقيلنا 
مع المصرمين ويس مع البريطانيين؟.. 

ام استطره بهدوء قائلا 
اوندى إن السيد الإنجليزى جاءنا إلى 
هنا (يقصد إعادة قتح السودان بيش مصرئ 
يقوده الجتوال البريطانى + كيتشتره) - راكب 
عرية مصرية تجرها جياد مصرية وتدفعها 
عن خلق ليد مصرية ويحق بها من الناحنيتين 
حرس معسرى. مع من تريد لللسودان أن 
يتحدث عن مستقينه؟ مع العربة ‏ اومع 
الحرس من الخلف والجاثبين ‏ أو مع الجياد 
التى شجر.. 

قانهاالسيد -عبد الرحمن المهدىء (باشا) 
وسكت وعلى ضفتيه فل ابتمسامة أحد من 


بيته وبين الوزارة. 
اويشقل عبودء إباشا إنى افيا 
البريطانى فى القاهرة (طبا لتقرير من السبير 
«رالف ستيفنسونء إلى حكومته) إنه سمع 
عن «فؤاه سراج الدين» (باشا) .ان هناك 
اتفكيرا في تهدئة الامو بذقل الدكشور«محصد 
صلاح الدينء من وزارة الخارجبة إلى منصب 
وزارى آخر. وفى الغائب فإنه مونقصه («قؤل 
.سراج الدين) سوف يتولى وزارة الخارجية. 
تويضيف «عبود. (باضا) يما تقله إلى 
السقير البريطائى على سان «قؤاد سراح 
الدين»:«إن مصلاح المين قساد الوزارة واليلد 
كلها إلى مزق مستحيل. ونم يعد آمامه حل ا 
نيترك وزارة الخارجبة أو يستقديل. 

الحكومة». 
ولعل أغرب ما تضمتته تقارير السفارة 
البريطاتية تلك الساعات. ما كتبه السير 


«إن محمد شعراوىء (باشا) (مليوثير 
مصرى وإقطاعى كدير وابن وخيد نعلي 


(باشا) شعرنوى زميل مسعد زغلول» وعيد 
العزيز فهمى فى مقابلة اللعتمد البريطاتي 
فى مصرالسير +وينجت. (باشا) يوم > 
توفمبر 14١‏ (وهو اليوم الذى اعتبرعيدا 
النجهاد الوطني) ‏ اتصل به (بالسير سيسيل 
كاميل») ييلقه رسائة هامة مؤداها: 

نته إا كان فى نية الحكومة البربطائية. 
إن تحتل ادولتا وتدخل القاهرة. إن عليهان. 
خط الفريق محمد حيمر (باشا) القائد 
العام للقوات اللسلحة مسيقا بذولياها على 
الأقل بيومين. حتى يضمن «حبيدرء (باشا)' 
إبعاء قوات الجيش الصرى عن بعض المواقع 
يُحتمل أن يقع فيها صدام لآن مشاعر 
الجيش العائد من فلسطين مستفزة. وقد تفع 
حركة خاطئة ولو بسوء الفهم تؤدى إلى 
اشتراكه فى اللقاومة اللسلحة ضد الجيثق 
البريطاني وذلك موضع احتكاك خطرلابد من 

ونعل احتمال مثل هذا اقصدام مع جيش 
سروح عسائد من فلسطين ووسط شعب 


السير «رالف ستيفتسونء السغير 
البريكاني في الاهرة بحافط عفيقى (باشا 
رئيس انديوان اللذكى الج ديه 
(مه11/7/١١١٠)‏ ويتوجه إليه مباشرة. 
بسؤال: «هل ترانا على حافة ثورة فى فرق 
ويرد رئيس الديوان الملكى: 
+نخشى أن الشورة الآن ليست مسالة 


كسد رايع والاريعون..سيتمير 16م 


العري 
المفاوضات السرية بين العرب و!. اتيل 
عواصف الحرب وعواصف السلام 
ام و ام 
مننيوي ورك إلى كابول 
اليد الخفية :دراسة فى الحركات اليهودية الهدامة والسرية 
والتازب #ونهايةالتاريخ 
عبد الوهاب المسيرى 


2 


١‏ 2 ارودى 


بثو إسِراكيل فى القترآن والسنة 


محمد سيد طنطاوى 


+إل أو اتصل برقم 77744 


دارالشروقق 
2 


َ 4 8 
أه ‏ ملكتب باق لام كبر الكتاب 


من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح 


الء وش والجي وكن 


أزمة العروش صدمة الجيوش 
ام ن الأزه 


محمد حسنين هيكل 
مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية 
التطرف الإسرائيلى جذدوره وحصاده 


الرفان عل 


الأساطير المؤوسسة للسيا 


أزمات النظام العربي 


الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد التهديد الإسلامى: حقيقة أم خرافةة 
يوسف القرضاوى حون ل.إسبوزيتو 
رب الجلياب وال اروخ تا لات فى قض ايا معاص 3 
محمود المراغي عبد العزيز عتمان التوجرى 
ايت الخبيئ 3 الاختراق الصهيوذ السَيغي 2 
جمال الغيطانى القس إكرام لمعى 
ات مع الملك ف ارق الحركة السياسية فئم 15 
حسين حسنى طارق البشرى 

وو تتتال الباشحت هنا 

خالد فهمى 


اطفيامق :دار الشروق :#شارع سيبويه المصرى - رايمة المدوية - مدينة نصر يفون .07779 ومكبة الشروق ١:‏ ميدان طلمت حرب يفون : 50714 
ومكتبة الشروق <مينى فرست أمام حديقة الحيوان 0؟ ش الجيزة محل رقم 15 تليفون :9/7076 
٠‏ ليصلك كتابك المختار إلى منزلك عد 


8 15 من المؤكد أن الحادى عشو من 


اليوم فى اتحاء العائم كله يوصفها جسرائم 
اخطيرة شد الإنساتية. مع جماع بكاد يكو 
كام على انه يجب على الدول كافة أن تعمل 


على تخليبص العالم من مسرتكبى الأعمال 
الشريرة ».وان «كارثة الإرهاب الضيطانية. 
خاصة ذلك الإرهاب العللى الذى ترعا الدولة -. 
وباء تشره »الأعداء الجيناء للحضارة تقسهاء 
أفي محاولة منهم «للعودة إلى البريرية .. وهو 
أمرلايمكن القيول به. نمافيما ورا اتابيد لقو 
لتصريحات الفادة السياسيين للولثيات للتحدق 
فإن التحليلات التى الذرحت لتفسير ذلك الحدث/ 


للف قيما يخس سال للصدد كيه 
اثاسب عني الجرائم الرهابية. ويم يم 
اشع للوسع اذى دق بتحديد طبيعة هزد 
الجائم.وديما بص امسالةالشاتية ت 


لنعريفات الأمريكية الرسمية «الإرهاب. بلته 
,الست عمال المقطط له دنعتف أوائت 

باس ةعمال العنف من نجل تحقيق نشاف 
سياسية أودينبة ؛وابديولوجية من حسيث 
طبيعتها. ولك باستخدام التهديد أوالابتزاز و 
ابرالشوفء ويترك هنا التحريف عددا من 
المسائل معلقة. ومتها مدى قانونية اعمال تى 
يقصدمنها تحشيق متقويراللصير. والحوية 
والاستقلال. الذي يضمنها مياق الأمم لمتحم 
وعى الأعمال التي بلجا إديهاتونتد الذين حرمو 
من ذلك الحق...خاصة اولتك الذين يرزحون 
تحت لنقامة ذات طبيعة استعمارية أو عنصرية 
توتحت احتلال اجتبى.. 


وقد يدت الجمعية اللغامة للامم النتحدة. 
عام 150 فى واحدة من لقو إداناتها لجريعة. 


وجهات نظر ٠١‏ 


مذه ب مريكا الجديد 


إرفساب 
اللصصسسيير ف ممصي 


الإرهاب 


لزعي تمن ممق وكاتد تتيية.. +ميس اجنام وني هقينا 


التصويت في تلك الجلسة ١6+‏ صوتا ضد 
اصوتين. وقسرت الولايات التحدة وإسرائيل 
اتصويتهما د ذلك القرار احتجاجا بالنص 


الدانيق لقرار الجمعية العامة للأمم اللتحدة. 
الذى توردتاء هنا. ققد فهم هذا النص على النه. 


ع القاومة قند تتام جنوب ال 
السابق. الذى كان حليفا للولايات المتحدة. 
وكان مستولاعن قث اكثرمن مليون ونصف 
الكيون وتدميرما قيمته ٠:‏ بليون دولارفى - الحاسمة ويتابيدهالدبلوماسي. وتدثل الدعمٍ 
الدول المجورة فيما بين 144٠‏ وابائة ١‏ فقطة الأمويكي بمعاوضته الإجماع 


اهناإنا 2 شر عن ممارسات ذلك نين طوينة على وجوب 
التتشام فى الداخل. وكان يقود تلك المقاومة إيجاد حل سلمى. 
.تيدسون مانديلا رئيس اللؤتمر الوطني ١‏ وعلى الرغم من متل هذهالاغتلاقات 


الأقريقى. وهو«واحد من اكثر الجماعات الأساسية, قالتعريف الرسمى الأمريكى 


الإرهابية فلاعة, كما ورد فى تقرير اصدره ‏ «للإرهابء يبدولى كافيًا من اجل الأغراض 

البتتاجون فى سنة 124 1. فى مقايل حزب - التى ساتحدث عنهاء مع أن هذه الاختلافات 

ريناسواخوائى لحكومة جنوب افريقيا ‏ تلقى ضوءً؟ على طبيعة الإرهاب. كما يقار 
ربة الذى وصافه التقريز نفسه بانه . إليه من وجهات التقلر المختلقة. 


يصف أحد الأكاديميين الشهورين 
الثمانينيات بأنها عقد , إرهاب الدولة,: 
وعقد ,قيام الدولة التواصل ب الإرهاي 
أورعايتها له خاصة ليبيا وإيران». أماماتقوم به 
الوالايات التحدة فلا يزيد عنكونه رد 
على الإرهاب: عن طريق تبنيها 
.موقط نشيطا تجاه الإرهصاب.2 


ادعسوشي اعد إلى مسال الرد اللائم, 
اقالبعض يحنج بان شرالإرهاب «مطلق» وانه 
ينستحق سياسة تماه قي الإطلاق- للرد 
عليه. ويبدوهناعانه يعني مجوما عسكريا 

الذى وضعه يوش. الذا 
يورّد مشقوعًا بها يُشبه الواققة فى الكتاب 


للارهاببين. فلت أرهابي' وإ قدمت مساعدة. 
للترعاييين أوحرضكهم, فانت إرهابى -. 


وسوف تعا كواحد منهمء ويعص هذا 
الكتاب الذى صدر العام الناضى ري سائدا فى 


على ننه مالم وفثه يغ يعنلية».لكن مد 
ذلك الإجماع محدود قيما يبدو.إذا فحصنا 
الدليل المتوقر. وهو ما ساعود إليه. 


وعلى وجه أكثر عمومية, قربما يكون من 
الصعب أن تجد أحدا يقيل يالبداالذى يقضى 
بأن الهجوم الجوى الكاسح هو رد ملائم على 
الجرائم الإرهابية -سواء كانت الجرلئم التي 
حدثت فى الحادى عشر من سيتميرء أوحتى 
ما يكون نسوة منهاء وهى القى ليس من 
الصعب أن تجدهاء مع الاسف. ويصح هذا ان 
تحن تبنيتا مبدا التعميم -التطية»: لى إن كان 
ماحدث صحيحًا (لوخطا) بالنسبة للآخرين 
فهو صحيح (توخطا) بالنسبة لنا. آم تولك 
الذين لاييرقون إلى الحد الادنى للمستوى 
الإخلاقى الذى بفضى بتعلبيق المعابير التي 
يعطيقونها على الآخرين على انفسهم هم بل 
تطبيق للعايمر الاكثر صرامة على لناهم: 
حقيقة- قلايمكن, ابداء اخذهم يجد حين 


قد قرليع والأريحون-سبتميز ؟ 


يقكلمون عن سلاءمة الرد؛ لو الصح والنقطاء لو 
الخير والشو. 


.التى قدمت لتسويغ الهجوم الجوى الذى: 


هددوهم بالوت اوالخراب”. مستشهنا بقوار 
محكمة العدل الدونية الذى لتخذته فى 
.نيكاراجوا. لكن الفقرة ادتى أوردها إنما تلبق 
بشكل اوضح على حرب الولايات اللتحدة د 
نيكاراجوا بدلأمن انطباقها على طالبان لو 
القاعدة, لهذا قإناما لجا إليها لتسويغ هجوم 
.الوايات اللتحدة الجوى الكاسح وهجومها/ 
البرى فى تفغاتستان. ققد كان يحق 
لنيكاراجوا إذن.القيام بععليات هجوم اكثر 
عنقا ضد الولايات التحدة. كما بؤيد ستل 
محترم للقانون الدولى. وهو توماس فراتك. 
حرب الولايات المتحدة ويريطانيا .في 
أقغانستان. اتطلاقا من ان «نية دولة مسنولة 
اعن نتائج السماح باستخدام لراضيها لإيذاء 
دولة أخرى»: وهنا قول جيدء ومن المؤكد ننه 

لبق عنى الؤلاايات اللتحدة فى حالة 
نيكاراجواء وكوبا. وعد كبيرآخر من الأمثلة. 
ويشمل ذلك بعض الحالات التى بدقت حننا 
كبير من العتق. 

ولسنا يحاجة إلى القول هنا فنه لايمكن 


العدد ليع والأزيعون.سيتفير ؟- 


اللعف فى في من هذه الحالات مما يدل تحت 


الداع عن التقفسء ضد ال 
الفستمرة من «للوت والشدمير. أن يكون مقبولا 
يثية حال. لاحظ فنا اصمال من العنف” ل 


.تهديتايه. 
ويصح قشية تقسه فى بفض الاقتراحات: 
الآكثر عمقاللرد اللاتم على الفظائع الارهابية. 


افيقترح المؤرخ العسكرى مايكل هاوارد ٠.‏ 
بوليسية تحت مققلة الامم المتحدة. ضد اؤامرة 
الإجرامية التى يجب أن يُتعقب اعضلؤها ثم 


يُحضرون مام إلبة. ويحكم عل 
باحكام عادلة.. وهنا اقتراح معقول إلى درجة. 
كبيرة, نكن فكرة لنه ينبسفى أن يطبق هذا 
الافتراح بصورة تعميمية أمر مما لايمكن 
التفكير فيه. فيحتج مدير مركز سياسات حقوق 
الإنصان فى جاسعة هارقارد أن «الرد الناسب. 
الوحيد على اعمال الإرهاب يتدمتل فى عمل 
بوليسى آمين ومحاكمة قانونية فى اللحاكم 
القانونية. ويقرن هذا العمل باستعمال مصمم' 
ومرئز. لاهوادة فيه للقوة العسعرية ضد ولك 
الذين لايمكن القبض عليهم أولايمكن ان يقدموا 
اللعدالةء. وهذا يبدو آمرا معقولا كذلك.إذا ما 
اضفنا الشروط التى لقترحها هاوارد الخاصة. 
بالإشراف الدولى. وإذا لم يلجا إلى لقو 
العسكرية إل بعد استتقاد الوسائل القانوشية. 
الكن هنا الانشراج لايتطبق على ماحدث فى 
الحادى عش رمن سبتمبر (ذلك ان الولايات 
للتحدة رفضت أن تقدم أى دليل واعترضت على 
عل الاقتراحات الخاصة بنقل لمتهمين). 
وإناما عدنا إلى مسالة «الرد اللسثول», 
غمن اللحتمط ننه لن تجلب الدعوة لتطبيقه فى 
الثقام اللائم لتطبيقه يكل وضوح إلا الفضب 
والزدراء. وقد صاغ بعض المهتمين مبادئ أكثر 
عمومية من أجل تسويغ حرب الولابات المتحدة. 
فى لقغانستان. فقد اقترح باحذان من جامهة. 


أكسفورد مبدا «التناسب: وهو «أن مستوى 
الرد سيحده مستوى الاضطراب الذى تدخله 
الاعتداء على القيم الرئيسة فى المجتمع 

اتمرض لنهجوءه: ويعتى هدافيما يفصن 
الولثيات اللتحدة قيم .حرية امواطن الأمريكي 
فى السعى للارتقاء بمستوى حياته فى مجتمع 
ملتوح عبر اقتصاد السوق.. وهى القيمة التى 


هاجمها بشراسة في يوم الحادى عشر من 
المعشدون.. الذين ينتمون إلى مستوى 
اخلاقى تافيدى يشتلف بشكل حاسم عن 


اللستوى الأخلاقى المعصهود قى الشرب.. وها 
كانت «فغانستان تمثل دولة تحائقت مع 
المعتدى». ولأتها رفضت طلب الولايات للتحدة. 
تسليم اللشهمين قيمكن للولايات النتحدة 
وحلفاتهاء تاسيسًا على سبداالتناسب مع 
سستوى الاضطراب الذى تعرضت له قيم 
الولايات اللتحدة أن تكون محقة ومعسذورة. 
أخلافيً إناما لجات إلى استعمال القوة د 
احكومة طالبان. 


وتاسيسا على افتراض سيدا التعميم. قهنه. 
.يتدبع من هذا انه يمكن اللسودان أن تنج إلى 
مستوى بعيد من استعمال القوة ضد حكومة 


ونتج عنه «عشرات اللافء من حالات اللوت. 
تقديرات السقير الآثاتى وللصائر 
الاضرى الموثوق بهساء وهم الذين تواف قت 


تتائجهم مع التقديرات انتى قام يها. 
اللراقبين المطلعين بعد الحادث مباشرة. نالك 
يقضى مبدا التناسب أن يكون للسودان الحق/ 
كله فى أن تتقذ إرهابا كنسح لكى تقار لتفسها. 


وهى الجرائم 
الث بلغت حدا عاليا من السوء. لكن نم يكن لها 

مثل هذه العواقب. 
والقنصر كدير من النعليقات التى تناولت 
اهجوم الجوى على السودان على مسالة 
الصتم أن يكون اللصنع ينتج أسلحة 
كيمياتية: وسواء لكان هذا الاعتقاد صحيحا قم 
خاطتاء فاته لاصلة له ب المستوى الذى ندخل 
يه هذا الاعتداء الاضطراب على القيم الرقيسة. 
افى ا عوجم.. مثل قيمة البقاء 
ونشارت بعض التعليقات إلى أن حالات لقتل 
«قتى تسيب فيها هنا الهسجومء لم تكن 
مقصودة. كما كانت الحال فى بعض الفظائع. 
النى غلجيت عن حق. وريما لايمكن فى هذه 
نن نشك فى أن هذء التائج الإنسانية 


اتتصرنا” معن الوح الرهايى وروي 
ال ييح يل جح ققط. 
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وكان «الطور الأول من الإرهاب. فضية. 
رئيسة من قضايا الشئون الدولية خلال عقد. 
فى أسريكا الوسعلى خاصة. لكن انيخا فى 
الشرق الاوسطد. حديث اختار محرو الكتاب 
الإرهاب على فته القضية الآهم قي سنة ممه 7 
وكان فى مقدمة الأخبار للهمة فى ستولت 
أخرى. ونستطيع أن نتعلم أشياء كذيرة عن 
.الحرب الحادية على الإرهاب عن طريق تقحص 
العطورالأول. والكيفنية التى يصوربها الآن 
فيصف أحد الأكاديميين للشهورين القمائينيات 
اياتها عقد دإرهاب الدولةء. وعله +قيام الدولة. 
االتواصل ب الإرهاب. أورعايتهااله. خاصة 
لبيبيا وابران». اماما تقوم به الولايات المتحدة. 
فلا يزيد عن كونه نا على الإرهاب. عن طريق 
اتبنيها موقق نشيطا تجاد اإرهاب-! وأوصي 
آخرون بالشجوء إلى استعمال يعض الطرقٌ 
.التي «اتتصرنا بهاء. وهى العمليات التي فدات 
محتمة العدل الدولية ومجلس الامن (ولم دعر 
هنا استخدام اللايات التحدة لحق النفض). 


حركة طالبان (إخاصة قوات التحائف 
الشمالى)». وقد وجد أحد مؤرخي قية. 


الإرهاب الشهورين جذورا عميقة لإرهاب 
أسامة بن لاسن فى فيتنام الجنوبينة. حي 
مثلت فعانية ارهاب الفيتكونج ضد جالوت/ 
الأمريكى سلج بالتغنية الحديفة الام 
بالاتكون عقردار القرب يمناى عن الخطر 
ليضنا. 


وتصور هذه التحليلات بمحافقلتها على 
التشانيه المرعية الولايات المتحدة على ننه 
ضحية بريثة. وهى تداقع عن تقدسها ضد 
الإرهاب انذى يتفسته الآخرون قسدها: نا 
الفيتناميون (فى فسيتنام اكجنوبية). 
.والنيعاراجوبون (في نيكاراجوا). والديبيون 
والإبرانيون (قظم بذكرشىء عن الادم الذى 
فاسى منه هؤلاء على أيدى الولايات اللتحدة). 
وهو ما يصح فى حالات القوى الحناوشة لأمريكا 
فى العائم كله. 

اولاينقلرالناس كلهم إلى هذا الأصر من هذا 
المنقلور. ولذكان الأوضح الذى ينب قي لنائن 
اننظ إنيه هو أمريكا اللاتينية. وهى التي صرت 
بتجربة غير عادية مع ارهاب الدولى. فقد 
دان الناس هناك مجمات الحادى عش رمن 
سبتمبر باقسى ما يمكن من التعبير.لكن هك 
الإدانة صحبت فى الاعم بالتذكير بالتجرية 
الخاصة التى مروابها. فقد لاحتقط مجلة. 
الابحاث فى جامعة الجزويت فى ماتاجوا فته 
يدكن وصف فتقائع الحادى عشر من سبتعير 
ابانها تشبه «أرماجدون.. لكن النيكاراجويين 
مروا بتجرية من «الأرماجدونء خاصة بهم 
بطريقة موجعة بخيائة» نتيجة لنشزوا 
الأمريكىء وهى التى كان لها فيما بعد عواقب 
وخيمة مؤلة. كما عانى آخرون نسوا من تلك 
انشيج للوباء الواسع من إوهاب الدولة الذى 
اكتسح القارة منذ وال السستيديات. وكش 
أسبابه تعود إلى واشتطن. وشارك صحاف 
من بنما فى الإدائة الشاطة لجرائم الحاد 
عشر من سبتمير. لكنه أورد ما يكرد عن قتل ما 
يزيد عن آلاف الفقراء (وهى جرائم غربية. لتك 
فلايُكتب عنهها شى) حين أصربوش الاب 
بالهجوم الجوى على باريو توريلدو في 
ديسمير 4/4 ١‏ خلال عملية الهدف العامل 056 
*كلانه.انتى كفنت من أجل اختطاف السفاح 
اللتمرد الذى حُكم عليه بالسجن مدى الحنياة 
فى فدوريدا بسبب الجرائم التى ارتكبها فى 
انغالب خلال فترة حكصه حين كان يتلفى 
ارواتبه من وكالة المخابرات الموكزية الأمريكية 
ويلاحظ إيدواردو جائيانو وهو كاتب من 
أوروجواى أن الولايات المتحدة تزعم ننها 
تعارض الإزهاب, مع اتها تؤيده فى الواقع فى 
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إزه اب الرهد على الإزهاب 


'يلاحظ كاتب من أوروجواى 
أن الولايات المتحدة تزعم أنها تعارض الارهابء 
مع أنها تؤيدهفى الواقع فى العالم بأجمعه. 
ويشمل ذلك , أندونيسيا وكمبوديا وايران وجنوب 
أفريقيا.. وكذلك فى بلدان أمريكا اللاتينية التى, 


الدكتاتوريون العسكريون فيها موجة من 


الارهاب بتأييد من الولايات التحدة. 


بلدان أمريكا اللاتينية التى مرت بحرب قذرة. 
ت شقة كوندور». التى خطعط ل 
الدكتاتوريون العسكريون فى أمريكا الجنوبية. 


وتصع الللحوظات نفسها على المنطقة. 
النانية التى تركزت عديها «الحرب على 
الإرهاب» فى الطورالأول. وهى: غسربى أسيا. 
وتمتدت اكب القظائع فى الغزو الإسرة 


الدينان سنة 14م التى نتج عنها قتي 
عشرين آلفا وتعرض أكثر ابلد للتدميرء ويشمل 


هنا الغزوعن كونه تعبيرا عن السياسة المتفق 
عليه حين اعلن أن القصد من ذلك الغزو كان 
«تدمير منظمة التحرير الفلسطيتية بوصفها 
مرشحا للدخول فى مفاوضات معنا بخصوص 
أرض إسرائيل. وهذا مشال نموذجى للإرهاب 
كما يعرف رسميا. وكان الهدف «تنصيب تقظام 
صدبق وتدمير منظمة التحرير الفلسطينية الث 
يقودها عرفات.. كما يقتي المراسل المختص 
باكشرق الأوسط جبعس بينيت: «وذلك. كما 
اتقول التظرية. ساعدة الفلسطيثبين على قبول 
الحكم الإسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع. 
اغزةء. وربما كان هذا التقرير أول اكتشاف فى 
الصحافة القومية الأمريكية للحقائق التى يتش 
عنهابكذاقة في إسرائيل فى وقت حدوثها. وهى 
الحقائق التى كانت لاتوجد فى الولاياك 
اللتحدة إلافيما يكتيه للعارضون. وقد تفذت 
اك الععليات بساعدة عسكرية وتاييد 
ديلوماسى أمريكى مهمين خلال إدارتى ريجان 


وكديتتون. لهت قهى لاتصلف باتها من اعمال 
الإرهاب الدولى. كماعان لولايات المتحدة ضلع 
فى اعمال الأخرى من نعسمال الإرهاب فى 
اللشلقة خلال الثماتينيات. ومنهاالسيارة 
المونوتة التى اتفجرت فى بييروت وأدت إلى 
مقتل ماتين شخحسا وجرحت ماتتين 
وخمسين. والهجوم الذى أمربه شمعون بيريز 


وزير الخارجية الامريكى آنذاك جورج شولتز. 
وهو الذى آداته مجلس الأمن بالإجماع بوصقة. 
«عملا من اعمال العدوان للسلعء (وامتتعت 
الولايات للتحدة عن التصويت): والعمليات 
التى نفذها بيريز واطلق عليها اسم «القب 
الحديدية» التي وجهت قد ملفرويين 
الإرهابييين» فى لبنان. وهى انتى وصلت إلى 
أعماق جديدة من-المجازر اللخطط لها القع 
العشوائى». كما عبرعن ذلك احد الصحفيين 
الغربيين الطلعين اطلاعا مباشرا على شؤون 
لمنطقة, وهو قول نبدته بتوسع | 
الإعلاسية المباشرة. ومرة أخوى. فهذا إرهابٍ 
دولى» إن لم يكن اقطع جريمة من جرائم الحرب 
العدوائية. 


ويتتظراكى سنة هه .١‏ فى التقارير 
الصحفية والدراسات العلمية. على فنها تمل 
قمة حوادة لزعب الشرق اوسلى وليك 
اذك يسبب هذه الاحداك: يل ب 


ويكتسب هذا التاريخ الآخيراهمية خاصة. 
الكون الشخاص القياديين قى -الحرب على 
الإرهابء التى أعيد إعلانها قاموا يدور مهم في 


اتتائع الإرهابية ومى العمليات النى كانت 
حكومته تدان بسببهاقى محكمة العدل الدولية. 
كما كلت قاعدة إرهاب الدولة الذى تؤيده. 
أصريكا فى البلدان الأخرى من بلدان امرك 
الوسطى. ومى النشاطات التى .جعلت فترة. 
ريجان اسوأعقد مرُعلى آمريكا الوسطى من 
الغزو الأسباني.. واكثر تلك الفظائع كانت تدار 
بإشراف مباشرمن تيج روبوثنى. ويقود 
لاتب العسكرى لللورالجديد دوتائد 
رامسفيلد. وير الدقاع الذى كان مثدوب ريجان 
الخاص للشرق الأوسط خلال السنين التي 
.شهدت نسواالفظائع الإرهابية هناك. وه 
الأعمال التي بداتها نوذيدتها حكومثه. 

اولايقل دلاثة عن ذلك حقبيقة أن سثل تلك 
انقظائع لم بتراجع مسستواها فى السنوات 
اكتالية. على الأخص استمرار إسهام واشتطن 
فى «تشجيع الإرهاب. فى حالة المصراع 
العربى الإسرائيلى. وهذا المصطلح من صياغة. 
الرئيس بوش الابن. واقحصد به أن يطبق. اتباعا 
اللتقائيد المرعية. على الإرهاب الذى يقوم به 
الآخرون. وإنا تجاوزنا التقاليد الرعية فإئنا 
نجد. مرة أخرى. بعض الأمئلة اللافتة لتر 
.بشكل كبير. فن الوسائل البسيطة لتشجيع. 
الإرهاب الاشتراك فيه. يتصدير الطائرات 
الغروحية لكي تستعمل فى مهاجمة المساكن 
اللدنية وتنفيذ الافتيالات. مثلا؛ كما تفعل 
الولايات للتحدة باطراد مع وعيها الخام بم 


الأمن اندولى فى الرفيع عشر من بيسمير 7٠01‏ 
اتقاضى بإرسال الواشبين. وفى وصفها 
ل#تخفاض منزلة عرفات إلى درجة لاتعلو ا 
اقنبلااقمرجة التى يحتقها لبن لادن وصدام 
حسين. تورد اقصحافة تقارير مقادها قن 
الرقيس بوش قيب جد سيب زوادة قصلي 


معاهدة جنيف الرابعة على اللناطق اللحتلة. 
مما يعني ثن اغني الأصال التى تنقتها الولايات. 
الفتحدة وإسرائيل جرائم حرب وحين تكون 
تلك الأعمال«مخائفات خطيرة.. كما يمكن 
وصف أكشرهاء جرائم حرب خطيرة. وتضطل 
هذه تعويل الولايات للتحدة للمستوطتات 
الإسرائيلية وممارسات «أعمال القتل اللقصود. 
اوالتسنيب. وعمليات الطرد غير القانونية. 
والحرمان لتقصود من حقوق اللحاكمة العادلة. 
اللعسهودة. والتدميير الواسع للممتلكات 
ومصائرتهاء. وهى الععليات التى تتقاق 


وروي للحظة بصورة رسمية. مبدا جوهرياق 
مبادى اتقانون الإنسائي الدولى. ويعاد التاكيد 
باستصرار على انطبافها على المناطق التى 
تحتنها إسرائيل. ومن تلك الحالات تاكيد جورج. 


العدد الرليع والاريعونسيتمي و 


.بوش الاب لها حين كان مندوب اسريكا امم 
اللتحدة (فى سبتمير 199). والقرارء 1 
العام .)197٠‏ الذى أقر بالإجماع. وهو القرئر 
الذى أدان اللمارسات الإسراتيلية التى تؤيدها. 
الولايات للتحدة ووصّفها باتها مخائفات 


من الموقعين الأساسيين على الاتفاقية. ملزمة 
بموجب الاتفاقية حوفيا باعتقال السؤولين عن 


الولايات لمتحدة الامريكية وإسرائيل من جاني 
والعرب من جاتب آخر بعيدا عما تقصد يحلله. 
هنا. ذا دعتا تتوجه إلى نقطة بعد فى شمال 
اطق فى إلى منطقة يمارّس فيها +إرهاب 
الدولة على مستوى هائل: وننا فستعير هذا 
اللصطح من وزيرالدوئة التركى لح قوق 


ببيسكيتشي لتخصص فى عنم الاجتماع. اهنا 


اعيه إلى السجن بعد نشر كتابه «رهاب الدولة. 
فى الشرق الاوسطاء. بعد أن قلضي خمس 
رة سنة قى السجن عقايا على تسجيله. 
الاعمال القمع التركي للاكراه. وقد تتيحت لى 
الفرصة لثرى بنفسى عواقب ذلك القمع حين 
كنت فى زيارة لمديثة دياربكر العاصمة غير 
الرسمية للأكراد بعد نشهر من أحداث الحادى 
اعشر من سبتمبر. وكماهى الحال قى لتحا 
العائم الأخرى فق د أدينت جرائم الحادى عشر 
عن سيت مبرإباتة مصارمة. اتكنها كاتت 
مصحوبة بالتذكير بالهجوم الوحشى الذى 
تعرض له السكان على لبدى أولتك الذين تذروا 
اتفسهم لتقباء بمهسة . تخليص العائم من 
الأشراره. وعلى أبدى عملاتهم المحليين. وقد 
أقذر وزيرالدولة الشركى وآخرون أنه بنهاية. 
ستة 1444 طرد أكشر من مليوتى كردئ من 
الويف الذى دمر وأكثر من ذلك العدد فى فنترة 
لاحقنة. وغائبا ما يُصحب هذا الطرد ب 
بربرى وارهاب وُصف بتفصيلات مؤلة فى 
التقارير الدونية لحقوق الإنسان. لعته أخفي 


«أى نافعي الضرائب الأمريكبين». وقدى تلك 
إلى قتل عشرات الآاف. آم من بقى متهم وهم 


بشجاعة لايمكن وصفها-: 
الزنزاتة حيث أققلت محطات الإناعة وتعرّض 
اللذيعون للسجن لإناعتهم الآاني الكرد 
واعتفل الطلاب وعذبوا بسبب تقديمهم عبات 
الدراسة بعض اموا الثائوية بلنشتهمالأم. كما 
يدكن أن يتعرض الاطفال لعقويات قاسية إن 
اكتشفهم رجال الأمن المنتشرون فى كل مكان. 
وهم يرتدون ملابسهم الكردية الوطنية. كما 
حكم على المصامى البارزالذى يراس منتظمة. 
حسقوق الإشسان بعد تيل من وجودى هناك 
الاستعماته لأيجدية الكردية بدلا من الأبجدية. 


الدونى الذى ترعاء الدودة. وتقدم الولابات 
المشحدة لتركيا تسبة -+/:من اسلحتها. 
ووصلت إلى اعلى مستوى فى ستة 21580 
حين تجاوزت نسية تقديم اللسلحة مستوى ما 


اند الزايع والأريمون.سيتمير 9< 


إزهاب الرد على الإزهاب 


من الوسائل البسيطة 
لتشجيع الارهاب الاشتراك 


ه: بتصدير الطائرات المروحية 
الكى تستعمل فى مهاجمة المساكن المدنية ود 


الاغتيالات. مثلا .كما تقعل الولايات 
التحدة باطراد مع وعيها التسام 
بم سوف يحدث من عواقب 


اقدمته الولايات للتحدة لتركيا طوال سني 
الحرب الباردة مجتمعة قيل بداية فر 
+مقاومة الإرهاب» التى بدات في ستة 1901 
وتصبحت تركيا فى مقدمة التقين للاسلحة. 
الأمريكية فى انعائمكله. وهو وضع حسافظت. 
عليه حتيستة 1144 حين تقدمت عليه 
كونوسييا. وهى المسارس الأول لإزهاب الدولة 


السكوت والتضليل) شتا اوضح حين يني 
على خلفية من لقنا العام على القس بمشرح. 
دخو ل السياة الأمريكية طوزا نشهودا 


انتروااتتفسهم لأول مرة فى التاريخ «للمبادئة 
والقيمء بدلامن الصاح الضيقة. ويتملل 
اتبرهان على عته الطهارة الجديدة فى عدم 
قبولهم بالجرائم التى ثرتكي قريبا من حدود 
حلف الناتو- لكن يعض الجرائم.بل حنى اسوا 
الجراشم. لايمكن القبول بها وحسب بل تتطلب 


الولايات للتحدة من غير ان يلاحظ. فقد شار 


.بالإضاقة إلى الجزائر وأسبانيا. وهم الزميلتان 
اللاثمتان لنوكيا فى هذا الشان. ولد اشارت 
صحيقة نيويورك تايمز إلى هذا التقرير فى خبر 

الصفحة الاونى من غيسران يتناوله. 
بكتعديق مراسلوهاالمتخصصون فى الشؤون 
الدونية. ويذكر السفير رويرت بيرسون فى 
ماقال له نشرته إحدى المجلات للشهورة. 


بامتمامها بالشؤون الشارجية أن الولايات 


ا 
اللولايات اللتحدة لكونها الدولة الوحيدة التى 
أبدت استعدادها لتفبيم التاييد الطلوب 
اللفظائع التى حسدتت اتناء ولاية الرئيس 
نتون- وهى الفظانع التى : 


تال مستعوة. 


تقوم الولثيات التحدة الآن بتمويل تركيا من 
أجل إرسال قوات برية للاشتواك فى .كحوب 
على الإرهاي» فى كايل. لك . 
وببلسهد هذا بان الإرهاب الدولى اللدوحش ال 


هيد إمارة الرئيس ينون في ستة 4.0 
بالرئيس التنوئيسي الجنرال سوهارتوث وهو 
وادعذبين فى أواخر القت 


.عم الولابات اللتحدة فرّح عظيم- 
الهذا+الانتصار للطريقة العادلة انتى تديريهة 
الولثيات المتحدة الأمور.. كما َعمت الهناوين 
الصحفية حدينتاك. ومن اعقة هذ 
الأملله. ليس فى ما يجرى الآن أ جديد قي 
سجل الإزهاب الدولى والرد الذى يستدعيه عد 


ودعونا لآن تعد إلى مساقة ارد للناسب 


على اعمال الإرهاب. خاصة يعد الحادى عشي 


قويباابين في البوتان و 6+ في قونسا.ثنا 
في تصريكا اللاتينية فكانت النسبة ادتى من 
ذلك قحن ؟/: فى ااتكسبك إلى 017 فى بثصا. 
وكانت تسية الشاييد للهجوم قسد الأهداف 
للدنية متخفضة حتى إتهالاتكاد أذكر. بل إنه 


الشاحتات التى تحعل كثيرا من الائنية وللعدات 
الأضرى لنمواطنين إففائيين للدنيسين».. 
والتسيب فوات حاب عمال الإغاتة والتقص 
الحاد فى الإسادات النائية التى ثركت .ملايين 
عن القفاشين- عرضة دخاطرللجاعة..ؤهوماً 
شع حتت 20 


بين قل الحادى عضر من سبتمير.والى سبعة. 
علايين ونصف فى تهلية سيتعير بسبب التتهديدا 


القفاذيين بطترات حتي يسأموا ماش خا 
الذين تتهمهم بالإرهاب ويعد 
ثلانة نسابيع تفيرت نشاف 729 


+7 وجشاتتنظر 


قداروزيرالدولة التركى 
وآخرون أتهبنهايةسنة1944 
طره أآكثرمن مليونى كردى من الريف 
الذى دمر واكثرمن ذلك العدد فى فترة لاحقة: وغاليا 
ما يُصحب هذا الطرد بتعذيب بريرى وارهاب 


وصف بتطصيلات موشة فى التقارير 
الدولية لحقوق الانسان 
حضارة العرب 
وستاف لوبون 
جوستاف لوبون الحرب ليكون القصد منها إاحة النظام: فسوف 
يسشر اهجوم الجوى كا طن امبرل سيد 
آمايكل بويس «حتى يتحقق المواطتون ا" 
عرب* من أمهات الكتب التى صدرت «الهجوم الجوى سوف يستعر 
جضاك المصارة العرينة إلى أن يُغسيروا قيادهم.. لاحظ ان مسالة هل 
ربالإنضاف المضارة العري : 5 0 
الإسلامية وإظهار ما للعرب من فضل قى تمدين أوروبا . وقد الجوية لم تذعر ذلك أن هذ الامرلم يصبح هدقا ١‏ حقوق النساء الانغائيات ياتها حقيقية. لامر 
الإسلامية وإظهار ما للعرب من فصل فى تين أوروبا. ون انجوية د تش ذا ترد يبع هيا 
ألف الكتاب العفمة الفرتسى الكبير يجؤستاف لويون فى عام اذك أن ننساءل عن رلى الاشغسائيين النين 
8 ا 6 يمكن للملاحقلين الغربيين الوصول إليهم عن 5 
8 . وقد راع لويون. الذى قام يرحلات عديدة فى العالم هذه الاأختيارات_-ومى اختيارات تقع. فى كاسحا على بلادتاء. وهوالذى سيتشا عنه قدر 
1 ع1 وق الالتين كلتيهما. فى إطارالتعريف الرسمى ‏ عظيم من الأنى للافغانيين الأمنين». وبدلامن 
الإسلامى: الجحود الذى ساد قى أورويا فى القرن الناسع 0 ال 
عدرلا فمضارة الإسلانية وافمريية: خرأى أ3 مث عنصر اوفى الوقت انذى تحولت نيه أعداف الحرب ١‏ والقاعدةء عن طريق «انتفاضة شعبية عامة» 
وموم كي وي 2 إلى تغييرالنلام فى أولضر كتوبر. كان آلف من ١‏ يقوم بها الشعب الأفغاني تفسه. وهنا وحدة 
العرب الذعبى من مرقده أن يُظهرء فى صورته الحقيقية قدر ما لقادة الاقفائيين مجتمعين فى بيشاور:وكان الذى «يمكن أن يمنع تكرار الكارثة الثى ابتلى 
بعضهم, بها وطننا ويسنع العودة إلى مثلها... 


غات دوستو بم متش ين رط 
اقلام طالبان. وكان ذلك الاجتماع .مثالا تابر 


كتابه طريقًا لم يسبقه إليه أحد 


برها فى العالم شامالة. 


الصحفية. ققد «دعوا بالإجماع الولايات المتحدة. 


م دولة العرب وف إلى وقف الغارات الجوية.. وتوجهوا بالرجاء. 
الوسائل الإعلام السامية أن تدعو إلى وضع - 
انهاية «للغارات الجوية على الدثيين لأبرياءء ستقع لامحالة. ويلختصار. لاتمثل مراجعةٌ. 
وطظبوا بوضع ذهاي لنفارات المريكية على - قري الدولي: ويشمل ذلك ماهو معروف من 
اففانستان.. ودعواإلى اللجوء إلى وسائل 

أخرى لإزاحة تتام طالبانالمكروه. وهو هدق 
5 غلنوانئه يمكن إشجازه من غير قتل أو تدمير. 
فأوضح فى هذا الكتاب الصلة بين الحاضر والماضى . ووصف وقد تقلت رسالة مماظة من القائداللعارض 
الحق,الذى يتشرإليه باحترام كبير في 


العرب وبيثاتهم ودرس أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم ونظمهم 
ومعتقداتهم وعلومهم وآدابهم وفنونهم وصناعاتهم وتأثيرهم 


3 ومن للؤكد ان تحد ربو فعل التخيبة في 
فى الشرق واللغرب وأسباب عظمتهم واتحطاطهم. ميهد موص يد 


الضرورى البحث عن الأسباب التى كائت ورا 


اوقد ترجم الكتاب الكاتب الراحل الكبير الأستاذ عادل : 

1 7 كانت تمئل عقب امام هذه الجهود.. وقد أخبر ١‏ الايمكن ان يكون موضع شك وفى الاقل.بين 
زعيتر القى يتمى لأسرة شامية كان لهاياع كبير فى الأدب عن بعض الاتصالات بينه وبين قادة لبان من ١‏ أولتك الذين يودون أن يحدوا من احتمال وفوع 
والشقافة والسياسة, وقد يلغ آسلوبه من القوة والبلاغة 
والابتكار ما يسمو يه إلى مصاف بلغاء الغة العربية. 


و التايد الأغرى بدلامن معارضة هذه جهو 
وأعادت مكتبة الآسرة الصادرة عن الهيئة العامة للكنات او 0 
المخمجودييية اللتحدة. كم قال. كانت تحاول استعراض 
وم عضلاتها وتحقيق نصر وإخافة الناس جميعا 
فى العالم هم ل يكن: 
الأدغنان منكام وعد اناس الذين يمكن ان 
بعضاءن للآسي التى ُشف عنه فى وقدتال ١‏ كماكان هنك اتفاق عريض. وسوّغ: على 
بعد الحادى عكر من سبتمبر. فقدكان متك قه.يو كم تمتع عطروف سيصسية 
بعض الإشابة. بعر الحرب يعض النساء.. والاختصهية لذي كانت وراء نشو تلظيم 
اللاتى تحلّين بقدرعظيم من الشجاعة وهوما القاعدة والجماعات المرتيطة بهاء قسوف. 
يدكن أن يستحق لإبواز بوصفه كفاحاللدفاع. 


اماقسية 


إرهاب الره على الإرهاب 


الغربية وغيرها بان يكوثوا مدقا للإرهاييين 
السلمين. ومن اللؤكد أن هذه التلوواف معاقدة: 
الكن بعض العوامل معروف منذ امد طويل. قف 
استة 1904. وهى سنة فارقة فى تاريخ فترة م 
بعد الحرب الشانية. وجّه الرئيس آيزنهاور 
موظفى إدارته بان الشكئة فى انعائم الصربى 
«تتمئل فى وجود حملة كراهية ضدنا. وهى 
حملة لاتوجهها الحكومات بل تؤجِجها 
الشعوب». التى تؤيد جمال عي الناصر. وكانت 
تؤيدالاستقلال الوطني العلماني. وكان مجلس 
الأمن القومى قد اوضح لسباب .حمنة الكراهية”. 
أقبل ذلك باشهر: فتبدوالولايات اللتحدة في 
أعين الأكشرية العربية كانه تعاوض تحقيقٌ 
أهداف القومية العربية. إذيعتقد هؤله أن 
الولايات اللتحدة تسعى لحملية مصالحها 
النقطية فى الشرق الأدنى عن طريق تاييد -. 
إبقاء الحال على ما هو عليه - ومعارضة التقدم 
السياسى والاقتصادى.. .- زيادة على لك فإن 
هنا الفهم اقيق .ذلك أن مصالحتا الاقتصادية” 
.والثقافية فى اللتطقة موجّهة بعصورة طبيعية 
إلى تحقيق علاقات توتق مع تلك العناصر في 
العالم العربى التى تقع مصائحها الرئيسة 
ضمن العلاقات السارية مع القرب وإيقاء الحال 
على ماهو عليه فى بلداتهم.. 


ع 
إن 

.ول هذا الفهم مستدرا. قبعد الحادى عشر 

من سبتمبر مبائيرة. بدات صحيقة وول ستريت 

جورنال- وهوما تبعتها فيه صحف نخرى- 

بتقصى تراء السلمين الأغنياءء. فى تصحاب 

.البنوك. والمهنيين. ومديرى الشركات متعدبة. 


: بمرارة من دور الوثيات اللتحدة. 
فى اللطقة: كتاريدها للاتلمة الفاسدة والقدعية. 
تحول دون وجود الديموقراطية والتنسية. 
وبعض السياسات للمددة. خصوصا قيس 
يتعلق بفلسطين وادعراق. ومع نن تراء سكان 
الاحياء الففيرة والقرى لم تستتقص إلائن من 
المحتمل أن تعون مواقفهم مشابهة. لكنها آكشر 
قلسوة. ذلك أن اكثرية المواطنين. على عكس 
«الاغنياء اللسلمسين». لم توافق ابدا على أن 
اثروات المنطقة ينيفى أن تسرب إلى لغرب 


ويجد «للسلمون 
الاغتيساء». يشكل قع. أن الخطابة ابن كن 
الفاضبة صدى واسعاء وفى اللباقة التي 
.يندمون إليها ايضا ذلك على الرغم من فتهم 


إلالكونهم من بين لهدافه الرئيسة. ولاشك ان 
مما يؤدى إلى قليل من الاظمثتان أن شجد 


استبائهم من حرينا وحينلديموقراطية و 


العدد الرابع والاريعون.سيتمير :م 


فى فشل تقافتهم الذى يعود إلى رون عديدة. 
فى عسدم فدرتهم على المشارعة فى شكل 
«العوقة. الذى يمكن لهم أن يشاركدوا فيه 
بسعادة. وريما كانت هذه الإجابة مصيرا | 
البعض العزاه.لكنهااليست حتيمة. 
ومع أن نظائع الحادى عشرمن سبتمير 
مفزعة إلالتها لايمكن أن تكون غير متوقعة. فقد 
خططت يعض المتقلمات التى لها علاقة بابن 
لابن بعض الاعمال الإرهابية الخطيرة خلال 
وفى ستة ١19+‏ لقشريت بشكل 
خطير من تفجيرمركز التجارة العائي. وهوما 
اجاء تتيجة لتخطيط أكثر طموحا. وقد هم ما 


الاستشبارية الامريكية التى ساعدت على | 
تجنيدمم وتدريبسهم وتسليحهم من | 
الدماتينيات واستمرت بالعمل معهم إلى آن 
هاجموا قولايات اللتحدة. وقد اوضع البحث 
الذى قامت به الحكومة الهولئدية عن مذيحة 
سربرنيظسائته فى الوقت الذى كان فيه 
الراديكانيون المسلمون يحاولون نسف مركز | 
التجارة العاللي كانت الشيكات التى كونتها 
وكالة الاستكبارات الأمريكية تنقلهم من 
#قاتستان إلى البوستة. بالإضافة إلى 
التفاتئين الذين ينتمون إلى منتظمة حزب الله 
الذى تدعمه إيران. وكانت تنقل مقادير هائلة. 
من الاسلحة. عبر كرواتيا. التي استولت على 
جزء كيير متها. وكانوا قد جىء بهم من أجل 

إلى جائب الولايات المتحدة في حروب 
البلقان. فى الوقت الذى كانت قيه إسرائيل 
(بالإضافة إلى أوكراتيا واليونان) تسح 
الصرب (وريماكان ذلك ياستعمال الاسلحة 
الأمريكية #لنى تمدها بها الولابات اللتحدة 
.وهو ما يفسر سيب أنه يظهر على القنابل التي 
الم تتسيسرالتى تفع على سرابيفو عضن 
العلامات للكتوية بالهبرية.. كما لاح 
ريتشارد اكدريتش للشخصص البريطانى فى 
العلوم السياسية. فى مراجعته لتشرير 
الحكومة الهولندية. وعلى مسستوى اكش 


عمومية من ان تكون فائع الحادى عشر من 


الذى ساد خلال التاريخ. 
افمع آنالإرهاب مَخوفا فى كل مكان. وهوخوف 
مسوغ. ولامشاحة لته ٠عودة‏ إلى البريرية ٠.‏ 
قليس مستغريا ان يختئف فهم اناس لملبيعتة 
اختلاقا يناف ضوء الاختلاف الكبير بين 


وكان اتتظام مالية الخلفاء سيبًا فى القيام اعمال عظيمة 
تعود على التلى باخير: كخصييد الطرق وإنشاء الفنادق. 


والساجد والمشافى والمدارس فى جسميع تواحى الدولة: 


واتسع تطاق الؤراعة والمنتامة. 
الخويرية فى الموصل وحلب ودمشق 
الممالج ومناجم الكبريت وال 


1 
198 تحدد ترش النعاد يحدويها ثم بمورنها 
انقستائي الوفسيدر والاساسي. قهي «أرضض 
تفيض لبا وعسلاً. ١ة‏ الرياة 
لبان الذى في السموات. الحقائق الخالدة. 
كما تتناول مكب عمليًا. وهو خيزنا كفافت 


أن اللؤرخين حققوا تقدنا منهلاً فى هذا للجال. 
افهذا الضرب من التاريخ. شاته شان غيوه. 
ايحتاج إلى ما يسينه من أدئة. ومن حسن 
اتحقة أن هذه الادلة وفيرة فى الشرق الأوسط. 
موطن اقدم الحضارات الثى يعرقها التاريخ. 
اويتكون المصدر الرئيسى للمعلومات 


التاريخية من المفردات والاسماء الفعلية التى 
انستخدمها لتسمية ما تاكله ونشريه من غناء. 
وفى هنا الأمر. كما في كل شىء آخر. تعد 
اللقة مصدرًا اساسيًا للمعلومات يكشق 
غوامض الكذير من الأمور. وإن كان لابد من 
شىء من الحثر فى التعامل معه فى يعض 
الأحيان. وقد تكفى بضعة امثئة لبيان قيمة. 
الأدلةاللفظية ومزائقها. وأحد هذه الأمثلة هو 
أن فاكهة معروفة. تسمى بالإتجليزية >و0د» 
أضذت اسمها من الفرنسية ©0د») عن 
الأسبانية دل0'تم العربية «تارنيء عن 


الفارسية تئج إنه مصطلح مشير ذو اصل 
شرق اوسطى يمكن تتبعه فى نشكال عديدة 


غات أورويا تستخدم كلمة فاوسية الاصل 
التسمية هذه الفاكهة. بينما تسمى فى لغات 
الشرق الاوسط_التركية والفارسية والعوبية. 


«برتقال». فلماذا تتخذ الفاكهة التى تسميها 
نحن باسم شرق أوسطى اسم إحدى دول غربٍ 
أورويا فى الشسرق الأوسط (للقصود هنا 
البرتغال)؟ نحسن الحتة لنه ليس من الصعب 
الإجابة عن هذا اسؤال. قا مصروف أن 

هو البرتقال الصفير افر اذى 
ييستخدم فى سمل المربى وساب الطعم. 
وكذلك لأغراض عطرية وطبية. وكان اليرتقال 
الحلو ياتى من الصين ونم يكن معروفا فى 
الشسرق الأوسط إلى أن جلبه التجار 
البرتغاليون الذين كاتوا قد حصدوا عليه من 
الشرق الأققصى وداروا به حول راس الرجاء. 
الصائح. ثم أعادوا تعمديوه من شرب قورويا 
إلى الشرق الأوسط. أماالآثان فحصنوا عليه 
مباشرة حين نسموه «اعااجة. فى تقاح 


طريقه إلى العبسرية فى صورة -تقفارسك. 
وهذا مسار لقتلى إرشادى يمكن تتبعه نون 
صعوبة كبيرة. 
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فى بعض الأحيان تضلان الأسماء. ققى 
خريف 1944 كنت فى تركيا عمل في 
محفوظات الدولة التركية. حدث ذلك في 
الوقت الذى كانت تتكون فيه علاقة جديدة 
بين الولايات المتحدة وتركيا. وهى العلاقة. 


7١ وجهاننظر‎ 


التى اسفرت بعد بضعة آعوام عن ضم تركيا 
إلى حلف التائو فى عيدالشكرئخام ٠904‏ 


روميًا للرئيس التركى. وقد لاحظت الدهشة. 
التى عسمت استنبول. فى الوقت الراهن قد 
يفهمون الأمر على الفور اما فى ذلك الوقت 
افكان الناس فى شركبيا لا يعرفون الكشير عن 
الوايات للتتحدة. وكان هناك قدر كبير من 
الارتياك. كلتوا يقدرون ما كان واضمًا ان 


إلى تضاتكايا. مقر اللرئاسة التركي. وسلمة. 
ارسول ديلوماسي خا 
كان سيب القموض مون الطائر الذى 


يسمى بالإتجليزية إ8ن! يسمونه بالدرء 


نصف الكرة الشرقى قبل اكتشاف الامريكتين: 
ورغبة من الأوروبيين فى إعطائه اسمًا يجمع 
.بين انغراية والاختلاف. تعصرفوا تصرفا 
معقولافى مثل هنا الظرف باختيارهم ما 
.ينون لنه الأكثر غرابة. وبذلك أسماه البعض 
+0©0تتاء ونسماء آخسرون الطائر الهتدى 
014) ج304 بانفرنسية. ونتدائرها ف 
النفات الأخرى. وفى النهاية وصل الطائر إلى 
اق الأوسط. حيث يسمونه بالعربية ‏ ديك 
حبشىء» أومديك رومى». وواقع اامرأن الديك 


الاهو بالحيشى ولاالرومى. كما ته ليس تركيًا 
ولاهنديًا. وكل هذه الأسعاء لاتعنى سوى فته 
اشيء غريب غير مالوف جاه من مكان بعيد 
غير معروف 

يحدث الشىء نفسه بالنسبة للثرة. هنا 
الحب المتميز فى أمريكيته. فهى كذلك نم تكن 
معروفة فى نصف الكرة الشرقى قبل الكشوف 
الجغرافية. وكان المستوطتون الإنجليز الأوئ 
يسصونها: (000© 104120 القمح الهندى). 
فالمعروف أن كلمة 0000 فى اللغة الإنجليزية 
كانت تعنى القمح: ولايزال هذا هو معناهافي 
إنجدترا. ولكنه كان فى اسريكا المح 
الهندى.. وفى النهاية لم تكن هناك حاجة. 

راركلمة هندىء باستصرار. ولذلك حلت 
أكلمة ©312ه: محل 007© والترة فى أورؤيا لها 
أسماء كشيرة. فهى فى اللغة الإيطانية «جدحج 
170 الحب الإيطائي». وفى تركبا يسموتها 


ذاه وهو الإشارة إلى ان هذا شيء اجنيى 
واغويب. 


تعنى كدمة «لحمء الخيز. بيندا تعتى كلمة 
«لحمء العربية ما يؤكل من جسم الحيوان 
ومن الواضح أن مصدر الكدمتين واحد. وها 


يدلان على طعام مهم, ولكنه اليس تقس 
الطعام. ويائئل قإن +ستمن» تعنى فى اللشة” 
العربية مسلى الزيد. والكمة القرببة منها فى 


اللجموعة الثاثية للمصادر فى الأعمال 
الآدبية بلئعتى الواسع لتلمة. قالبعض منها 
يتناول الطعام والشراب صراحة. ويندهش 
لثره من كشرة هده للصابرالتى تود إلى 
الناضى البعيد.فلديتا على سبيل ادال كقب 
اتطهى ذات الوصفات في النقوش المسمارية 
الآأشورية القديمة: وهناك ادب الطهى اللوسع 
إلى حد ماللكتوب بالعربية الفصحى. وكذلك 
في التنابات المتاخرة. والشوابل والسهارات 
.موضوع مهم فكثيرا ما يتضح أن السلع نفسها 
تال وصور وطائي روف وجدت فى حالتيا 
اثلاث أب عنمي ضخمًا يشمل كتابً من تاليف 
عوسى ين ميمون. 

ويحتلي انب فرصلاه باعشمام خاي 
فائحج تحد ثركان الإسلام, ومظدوب من كل 
مسلم الحج إلى الأراضى التقدسة في سكة. 
.واغديتة مرة واحدة على الأقل فى العمر. وكان 
ذلك ياتى بادمجاج فى كل عام. حيث كائوا 
يسافرون مسافات طويلة من كل يلاه الإسلام. 
فيما يعد بكل تاكيد نهم تموذج للتتقل الفرد 
الطوعى فى العصورما قبل الحديثة. وسجل 
الكثيرمن الحجاج رحلاتهم بمافى ذلك وصف 
الأمتكن التى زاروها. والناس الذين التقوا بهم. 
والاطعمة انتى صادفوها واستهلكوها اتن 


العصور الوسطى هى قوائم المكوس والعوائد 
اتى يعرضونها فى بعض الاحيان. وكثير من 
: ويمكن أن يوقر 


وبالإمكان كذلك معرفة الكشير من الادب 
يمعناء الابق:أى القصص والشعر وحتى 
الحواديت. والتموذج المميز رواء كاتب فارسى 


من القرن الرابع عشر وفيه يتناول الباذنجان. 


ا 


الدراسة المنهجية للفذاء 
حديتة نسبيا إلا أن الؤرخين 


فهذا الضرب من التاريغ, شأنه شأنغيره 
يحتاجإلىمايعيئنهمندلة 
ومن حسن الحظ أن هذه الأدلة. 
وفيسرة فى الشرق الأوسط 


كنا 


ويعرف فى اللغة الفارسية باسم .بادتجان.. 
وقد اشتقت متها كلمة ©10بعاناد وغيرها من 
نات يوم شعر السلطان محمود بالجوع 


الباذتجان لتوك؟. ققال الرجل:«بلى: ولكنى 
من حاشيتك ولست من حاشية الباننجان». 
ويجدر ذكر شاعر فارسى اسمه لبو 
إسحاق. عسادة ما كان يُكتب بوسحاق. وهو 
مغروف بيوسحاق الطعامى لانه خصص جل 
إتتاجه الآدبى لكتابة قصائد عن الطعام. ومن 
الواضح ننه كان مغرمًا بهذا الموضوع. وقد ذاع 
عسيته فى القرن الرابع شر وبداية القن 
الخامس عشر فى شيراز. وكتابه الرقيسي 


لد الرليع والاريعون, سيتمير 6 - 


أحمد لياه 


عنواته كنز الاشتهاء.. كما كتب ملحمة 
«ملحمة الأرزامزعفر وفطيرة الحمء 
وقصة نثرية بعتوان ‏ مغامرات الأرز والفطير». 
يل إإنه وضع قساموسًا لمصطلحات الطيق 
بعنوان «علم المطعامء هو فى أغلبه تعريقات 
اهزلية بعض الشىء تصعتئحات الطعام. 
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.الف لأخرى التى لها تعمية خاصة فى هذا 
المجال. وان كانت اقل فى أعميتها من غيوها. 
هى الكنابات الدينية والشرعية التى تتتاول - 
بشكل موسع إلى حد كبير فى كثير من الأحيان 
ايجوزاكنه وشربه وما لاايجوز. وتضع 
القواصد وللحظورات التعلاقة بالطمام 
والشسراب. وهذه الكتابات فى اللقام الأول 
.بهودية وإسلامية. ذلك ان السيحيين قدا 


الكذير من النصوص الشرعية والإدارية الثي 
اتتتاول مشروعية أوعدم مشروعية الاطعمة 


َم على اللسلمين ولائِضَوْمٍ على ير 
اللسلمين. وكانت الصعوبات تنشا حتمًا حين 
ايكون دجموعتين من التاس.هم الييهود 
وافسيحيون. الحق فى صنع الخمر وبيعها/ 
وشريها. بين لايجوز ذلك للأظبية السلمة. 
وهناك العسديد من المراسيم ولشوائج الت 
تتتاول هذه السائل. وخاصة. 


ومشكلة الضيوف للسلصين فى الصراس 
البهودية والمسيحية الثى تقدم فيها الخمر 
وتضم الفثة الالثة من الدلة و 
بالاعمال الآدبية. بل هى نصوص تونيقية 
حقيقية. وهنا كلك تقدم للحفوظات العثدانية, 
المركزية والإقلييسية. سلابين الوشائق. وهى 
تغطى كل عملية الطعام من لإنتاج الذى يتضح 


افي قوائم الضرائب العر.نية المفصلة. إلى الإعداد 
والاستهلاك الذى توضحه حسابات االطابة. 
الخاصة بالقصر والجيش وسلسلة عن 
التى تقدم وجبات مجانية لذوى الحاجة. 
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ولدينا كذلك بعض الوثائق الأقدم من ذلك 
بكشير ففى وقت ما بين عامى 4.44 و04/ قبل 
ميلا كان للك الأشورى أشور نصربال انتاني 
يغلن ان الامر يستحق أن يتضمن تقشًا رئيسيًا 
بالقرب من مدخل عرشه وصفًا لوديمة تقامه. 
والغرض العتاد من كل هذه النقوش لية هو 


هو :قد قتحت الكثير من الأراضي. واستعبدت. 
الكثيرمن الشعوب. 

اولكن آشور نصريال الثاني كان رجلا تكثر 
لطفا وعطفاء وهو يصف بالتقصيل. 
عشرة آيام. دم فيها الطعام والضراب ل 


واشى الدعام. ون الملك مع كل صا تبقى من 
الولبمة: العسحون النقذرة والأكواب التى لم 
قصل وبقاياالطعام. 

اقيل لنااحين نعب! 


أثريون وقتصوا الأثار 


بشان ماعغنوا يالونه وما كانوا يشريوته متذ 
* ستة فى تركيا 
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اماثا كانت مكوتات اللطيخ القديم؟ تبدا 
طبع باللين وادعسل. قائدبن طعام مهم جد 
يمكن تناونه حلا توم درا ُومص في وا 
بالصميد م الطوق الوى. ويمكن قحسي 


وكان العسل مهما كك. قلم يكن السك 
معروفا حتى وقت قريب نسبيّا. وكان العسل 
قيل تلك هو اتحنى الاساسى. كماكان 
يستهدم فى صتع للشروبات القصولية. 
وهتاك شواهد على وجود الصبوب منذ زمن 
أبعيد: وهى القمح والشعير والذرة الصيفي. 
ويدوا الأرزجاء من الهند. وهناك يعض 
الأدلة على أنه زع مباشرة قبل دخول الإسلام 
العسراق وايران. وريما لم يكن فيل الك بوقت 
علويل. ونم يكن العالم اليونائي الرومائى 
ايعوقه. 

وندينا وصف مشير من مصد رعربى قدي 
اخاص يأول مرة يرون فيه لارز. وكان ذل 
وقت الفت صرب في تين [ووو 
السابع. فقد فر يعض العشافة 


وجهات نظر 
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المستنقعات تاركين وراههم 


بعدانهأرز شير مغسروب. امرالقائد العري, 
رجائه قاتلا عنوااتتصر واتركوا هذا انث 
الآخرء ذلك أنه قد 1 


سيتصرف معها فى الوقت اللناسب. 

.وفى صباح ايوم انتانى. حين وجدوا قن 
الفرس لاتزال فى حانة ممتازة. لوقدواذارً 
تحت الأرزوازادوا القنشر بالحصرق. -وقال 
اناتدعم: سموا بالله قبل أن تاكلوا. وتوا مته. 
ووجدوالثه أطيب طعام.. 

وهناك شواهد على وجود الخبز متذ زمن 
بعيد جداء بل إنه كان يحنظى بنوع خاص من 
الاحترام. وهذائص لنغزائي الفقيه لمسلم 
الكبير التوقى عام 111 فهو يقول فى مقال 
عن آداب للاتدة: يجب ان تاكل من طرف 
الرشيف. إلاإذا كان هناك الققيل من الخبز. 
ويجب على المرء أن يقضم اهبر والايقطعه 
بسكين. كم تكن هناك سكاعين وقتها.. الفحير). 
الأنفى هنا عدم احترام للخبز. ققد ورد عن 
نبي ته قال اقطعه باستاتك. ليجب وضع 
طاسة أوأى وعاء فوق الشيز. بل يوضع قوقه 
الطعام فشقط. موا الخبز الذى تنه اننم 
سيحاته وتعالى تعمة من السماء. [اتمسح 
يدك بالخبز إا سقطتالقعة خبز من شخصي 
لابد ان يلتقطها ويل ما ليها من تراب ولا 
.يتركها للشيطان. ولايزال عناك نوع من احتوام 
الخبزقى اتحاء كديرة من تلك الشققة حتى 
يومنا هفا. 


كان اللحم في معظم فخرات الزمن القديم 
شيشا ناما ونميئا. وليس بالشيء انخاس 
بالإشخاص العاديين. لان ندينا إشارات إلى 
العديد من الطيور والبهائم التى كانت تستيقك. 
والى تلك النصرم أكنها. بل إن بعض المؤرخيين 
يقدولون إن تحريم لحم الخنرزير وضع حم 
النتوسع الإسلامى. فقد خرج اندي الإسلامى من 
الجزيرة العربية فى القرن السايع وانتشر 
اشرفا وغريًا وشمالوجنوبًا بسرعه 
اتوقف فى أسبانيا والبلقان وانصين. وعي ثلاث 
مناطق تعتمد اعتمانًا كبيرًا على كريية 
ازير.(للحرر: ل نشيرالمواجع التاري 
انتى كتبها معاصرون للفتوحات الإسلامية إلى 
لية صلة بين الخنازير وتلك القتوحات). 

وتربط تظرية أخرى حدود التسوسع 
الإسلامى بالزيت ون وزراعته وإنتاج زيت 
الزيتون, الذى هو في الواقع طعام نساسى فى 
ليع مشلدة الشرق الوسد ةيلا 
اة لكشو من نقرية لحم 
الخزير .حي انتشر اوسلام رفم هيتوس 
كبير فى اماكن لايع فيه الزيتون ولايعرفه 
افيهااحد. 


اتتشير من الإشارات إلى انفواكه. 
والضضروات. ومنها الشين والتمر والعنبٍ 
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والخوخ. ويعد الباذنجان طعانا عتليًا. ويبدو 
آن التفاج كان من الاهمية بحيث كان اصطلاخا 

النفاكية والخضروات. حتى أن الشوء 
غير امانوف يسمى بنوع من الشفاح. ويصف 
اج إيطالى ول مرة يرى فيها اموز في محر 
عام 1904 ويسميه «تفاح الجنةء. وحين 
يرت البطاطس لثول مرة. وهى بدعة مريكية. 
تسماهاالفرتسيون 96ما عل ممصم تفاح 
ارضى. وحين كانت إسرائيل الحديثة يحاجة. 
إلى اسعين للبرتقال والبطاطس / 


الهمافى عبرية التوراة والحاخامات. . 
تومين من التفاح: «التفاج الذهبيء و«التفاج. 
الارضى». وحسين ادخلت الطصاطم إيطادي 
تسوه تتم التقاح التهبىء. وهو 
الاسم الذى نتقل فى النهاي إلى اللقة العربية. 


والتوابل ومكسبات الطعم والرائحة وه 
أشياء يست جرت من الصنف الرئيصىء ولكذها 
تستخدم بطرق عديدة لإفسابه تكهة معميتة. 
وهناك الأشياء الواضحة, كالبصل والكرات. 
والشوم. وهناك ماشه على وجودها جميعًا 


فى الزمن القديم. والسكر صتف إغافي لفت 
للانتباه جاء من الهند عبر إيران. وكان إما يو 
معروف باهرة اومعروفا على تطاق غيق فى 
العالم اليوثائى الروماتي القديم. وشجد إشارل 
متقرفة إلى ما قد يكون السكو. ولكن من المؤكد 


الأفراض الطهى. وحين أدخل للمرة اولي كان 


ايُستخدم لافراض دوه 
الإسلامية اننشرالسكرانتشار سريعا جا فى 
البداية من بلاه فارس إلى مصر كم إلى شمال 
آفريقيا ومنها إلى أسبانياء ومن أسبانيا إلى 
اجر النصيط العطلنطى شم إلى العائم الجديد 
.ومن السالم الجديد عاد إلى الشوق الأوسط. 
وااستطاعت الدول الأورويية زراعة السكر فى 
امزارعها بتكلفة اقل وبتفاءة عبر من موطلنة 
الأصلى. وحدث الشيء نفسه مع البن يعد ذلك 
يقليل 

.وكانت البهارات شديدة الأممية بالطيع. 
وثورد المسعودى الكاتب العربى الكبير الذى 
اعاش فى العصور الوسطى قنائمة تضم خمسة. 
وعشرين بهار مختلف. وانغريب انهائم تتضمن 
افافل الأسود. وهو تكثرها استعسا. ويقول لذ 


ع جه 


اللساهمة المهمة التى قدمها 
مؤرخو العصور الوسطى هى قواتم 
المكسوس والعسوائد التى يعرضوتها 
فى بعض الأحيان. وكثي رمن تلك المكوس كانت تجبى 


يوفرذكر 


الأماكسن والكميسات والأسعار 
أكبرقدرممكن من المعلومات 


مؤئف نشرإن منه سيعماثة نوع. والبهارات 
مهعة كذلك من ناحية أخرى. ولك من خلال 
.التجارة مع كل عن أوروبا وجنوب شرقى آسيا. 
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جاء ذكر اللين كشراب نساسى. والشيء. 
اآخرالاكترذكرا فى الزمن القديم هو اللشرويات 
الكحولية باتواعها للختلقة. مثل تخمير ا" 
وصتع البيرة. آم التقطير لصنع الشرويات 
الروحية فق طهر فى وقت لاحق. ولديتا التذير 
من الإدلة الأدبية والائرية, بل واللضوية, على 
تاريخ الخ 

ورم التحريم الصريح للمشرويات 


الدير يظهر فى الشعرالقديم وشعر العصور 
الوسطى. فى العربية والفارسية. كته حانة. 

وتلهرت للشرويات الساختة متاخرة جدً. 
فوبما كانت عصائر الفواكه أو متقوعها تسخن. 
وان كان هنا را مشعوقا فيه. ولكن لفشروبات 
الساخنة, وهى الشاى وانشهوة وانكاكاو. لم 
تكن معروفة باخرة فى حوض البحرالمتوسط 
واغناطق الشجاورة له فى الزمن القسديم وفى 
العصور الوسطى. ونجد إشارات متفرقة في 
اكتب الرحلات العربية إلى تقع أوراق الشاى في 
الصين. ولكتها تصف ذلك بضيء من الحييرة 
والتقور. ول يبدو انهم حاولوا استيراده. وهناك 
بعض الاالة على ثنه حين غزااللفول إيران فى 
القرن الدالث عشرجاءوا معهم بشرب الشاى. 
.ولكنها لم تتقبله. ولم يحدث الابعد الك بوقت 
نويل أن أعاد الأوروبيون إدخال الشاى فى 
الشرق الاوسط. وفى بعض الاحيان كان ياتى 
عن طويق الب من شمال الصين. وفى أحيان 


والكلدة الصيتية الشمائية التى تعنى الشاى 
هى«تشاى.. أما الكئمة الصينية 
تي .. وهما لقان مختلفان لتفص الكلمة. 


اما انين فهو موثق بشكل اقضل. وموطن 
البن الاصلى مو الحبشة. وريما اخذ اسمه من 
منثقة كاقا حيث يتموالين البوى. ولاايسع 
الل إن يتعجب من إيداع من اكتشقوا 
طريقة صنع القهوة من البن. ومعظم الأطعمة. 
واللشروبات بسيطة إلى حد ما. ولك بالنسبا 


العبدالرابع والاريعون..سيتمير 05٠1م‏ 


النشهوة كان على الناس أن يمروا بعملية. 


يعمل وني الوق اومس من لورويا. 
.وأخير من الصين. وكانت القهوة فى البدلية. 
موضع تعجب واستغراب من الأوروبيين. بل 
إن بعضهم كان يتحدث عنها يشىيء من 


الذى كتبه عام 771 ١‏ بقوله. 
لدى الأترك مشروب يسمى كوا (فهم لا 


يشربون الشمر) وق آحد اسمه هذا من حب 


مغليه. ويشربونه بالدرجة التى يتحملونها 


البيرة أو الحاثات التى لديتا. وهناك يجلسون 
يشرشرون ويشريون تضييعًا للوقت. ولكى 
يمرهوا معاء انهم يجدون بالتجربة أن هذ 
النوع من الشراب يساعد حدين يستخدم على 
الهضم ويزيد الهمة والنشاط. 

وكما موالحال بالتسية للسكر, القق 
الاوروبييون البن إلى مستعمراتهم فى جر 
الهنه الغربية وجنوب شرق آسيا. ويحلول 
القرن الشامن عشر كان البن والسكر من بين 
واردات الشرق الاوسط من نورويا. 

وهناك عشبان آخران يُشريان» قى الدغة. 
العريبة. مع انهما ليسا كذلك فى الإنجليزية. 
وهما الحشيش والتبغ. والحشيش بطبيعة 
الال متوطن فى الشرق الأوسط ويعود 
وجوده إلى زمن طويلء آما التبغ فاحد 
الواردات الأمريكية. فقد جاء به التجار 
الإنجليز فى بداية الفرن السابع عشرء ومن 
اللفترض انهم اتوايه من الست عمرلت 
الامريكية. حيث شاع شيوًا سريعًا جذا. 
وكان هناك جسدل طويل حول الين والتيخ 
بشان إذا ماعان الشرع يحرمهما أم يبيحهما. 
ذلك أن التدخين لم يكن محرمًا وحسب. بل 
كان يعامل كذلك على ننه مضيعة للمال. ولا 
يزال الوهابيون وتلاميذهم يحرموته. 
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وهى ل تعد إلى العم الأشورى اليه 
اوكان يستخدم لخبيز الخبز وكذلك لصنع 
القطائر. اما الاني فهو اللستوقد حيث توقد 
الشار بطريقة أوباخرى من نجل السلق لو 
الخدميس أوالشواء. وفي يعض الأحيان 
التحميرء وان بدا هذانادرا نسييًا. وهوما 
يعود بلاشك إلى تكلقة الزيت العالية. ولدينا 
فسدرلاياس به من المعشومات عن قدوات 
المطبخ. بل وعن صية أدوات الطيخ لنت 
يحتفظ يها 

كانت الاطعمة بطبيعة تحال صنقا مهما 


العدد رايع والاريعون-سيتمير ؟. 


من تصناف اتتجارة. ومن الواضح أن جز 
كيرا سسا كان الناس ياكوثه ابل لنتف 
.وحجمه كبير وليس غالى القمن. ولذلكد كان 
غير مناسب نتجارة للسافات البعيدة وو 


اوتجد كذتك ان اللصرات والفواكه المجففة 
وعسل التحل وانشاى والبن والبقول (كالفول 
والعدس) ضمن قوائم السلع. 


اللحترفين. وتضم قائمة خاصة بعديثة. 
استتيول أعدت بناء على آمر من السنطان مراد 
الرايع عنام 574 ١‏ وتوردها أوليا شلبى: وهو 
كلتب تركى من ذلك الصصر. ٠‏ التقساباث 
والحرف» التي فى المديثة. ومن 
بالطعام. تضم الكجموعة الثولى الزراع. وهم 
عن يزرعون الطعام. اما الجموعة النانية. 

.التى ياتى على راسها شيخ الخبازين, فتشعل 
الخبازين واملاحين وخبازى الفراقيش وطهاق 
الحلوى ويليهم الضحاثون ونجار الدسيق 
وصتاع سياس وصناع النضا وصفاع 


وهناك مسستوردوالأرق 
وان والنسكر. ياتى يعسد ذلك مسوردو الآرز 
والعشيس وصوربو السكر واللوى. وصوردو 
انشسربات والين. وهويقول إنهم نلاثماثة. 


رجل ودكان. جميعهم من اليوثائيين وكلهم 
أغنياء 

اوتتكون المجموعة الداثية من القصابين. 
وهم الدباحون وجزاروالنحم الببقسرى 
والجزارون اليهود وجزارو الضان. وعناك عدد 
آخر ممن يهثمون برعاية الصيوانات وا 
وبيعها. ثم ياتى اللبانون وينقسمون إلى 
موردى النبن الجاموسي ولبن الغنم. وتجار 
الأجبان. وتجار القشدة. وتجار الزيد. وباعة 
الزيادى. ويلى هؤلاء الطهاة ومن يعصدون 
العلمام للبيع فى الأماكن العامة. وهو يعيد 
أثوامًا مختلفة من الطعام الى يبيعوته: 
فيتاك النحوم المحققة والاخوم للملحة, وكتلك 
الكبدة والكرشة والفواكه والخضروات امخلئة. 
واندوم والبصل. وهناك مجموعات عديدة 
اتطبخ للققراء ونقاية منفصلة للسفرجية. وك 
مطبخ به سفوجى واحد على لفل حيث ينطق 
باليسعلة بعد ان يضع الصحن آمام الضيف 


بن وطهاة اليخنى ومن 
يعدون البلاو (الارز بالخضروات والشوفيل 
وقطع اللحم وقد يغطى بالبيض) ومن يعدون 


يبدوآن الشرق الأوسط لم يكن به مطاعم. 
اوفى بدابة القرن التاسع عمشو زا شيخ 
مصرى من الأزهر اسمه رفاعة راقع الطهطاوى 
باريس وكتب كتابًا شما عن تجاريه 
.وصلاحتناته فى الشرب الفامض. ومن بين 
اغرائب باريس الثى لاحظها مكان يسموثه 
مطعنا. وهو يتهجي كلسة مما 
بالحروف العربية ويشرح معناها. 


تقدم اللحتوظات العتمانية 
اللركزية والاقليمية: ملايين الوثائق. 
وهى تغطى كل عملية الطعام من الانتاج الذى يتضح 
فى قوائم الضرائب العينية المفصلة إلى الإعداد 
والاستهلاك الذى توضحه حسابات المطابخ الخاصة 
بالقصروالجيش وسلسلة من التكايا التى تقدم 
وجبات مجانية لذوى الحاجة 


ا 


وشحن تعتير وجود الطاولات والقراسى 
ابه فى الاساكن انتى ناكل فيها: 
فنحن نجلس على الافراسي ويقدم لذ العلهام 


انساسية من ادوات الآكل. كانت الشوكة فى 
الاناة الأساسية. ويبدواتها اشتراع بيني 
أدخل بويطائيا فى اوائل القون السابع عشر 
وقد وجدها الرحانة البربطاتيون فى إيطائيا 
واتبهروايها نيما لتيهار. ولمة 0/1 شوكة» 
بوذة من الكشمة الإيطادية 
0360 ولوحنظ أن الإيطاليين مبالفون 
فى تاتفهم ولايصبون تلويث أصابعهم أو 
فوطهم. ونيد عدة إشارات إلى هذه اانا 
الجديدة فى شوق فى مصرصنيبات ين 
جوتسون (لمتوفى عام .)١ ٠77‏ وعى لم تظهر 
فى مسرحيات شتصيير 
لديا عدد من الاوصاف لنولاتم الشرقية. 


اذك يحدث في الزمن القديم, ولكنه لم يكن 
معتانا في العصور الإسلاسية. وقد أدعش 
الزوارادتسوق اوسطيسين لأوروياء بل وريم 
'صدمهم. ومن بين هؤلاء الزوار وحيد افندى 
السقير معتمانى فى باريس الذى كتب قيما 
بينَ 180091807 يقسسول: .فى الموائد 
الاوروبية يكون عدد كيير من التساء حاضرًا. 
وتجنسامنساء على لقائة. بيثم ا يجأس 
ادرجال خلفهن يرافيونهن كالصيوائات 
امجائعة بينها التساء ياكان ونا شفقت. 


اليس أعشرعجيًا ممارواه بعض الرحالة. 
ارين عن الصياة فى الشرق الاوسط. إل 


مختئفة. من التاريخ الفتلئى وتاريخ الطب 
إلى التاريخ الاجتماعى والشقافي. باختصاره 
من الكل إلى تناول العام وتنك قصة 
اتخرى. 8 


اترجمة لص مود 


ويجرى خلائهانر جف ملام كمائن بهابعض 
البساتين. ون لم تكن مشهورة باى نوع من 
الخضر اوالفاكهة. فمعظم الغضروات الت 
تجدها هناجاءت من مسافات بعيدة. ويتع 
اهل اددينة نوما من الكواميل يشير ادغشياق 
يطعمونه فى بعض الآحيان بالقستق المجروش 
ويسموته .سوهان.. ونتحاشى آثثر الحوارة. 
التى تبعث على الدوم. يعمل طلاب اداوس 
الديشية فى مكدببات نحت الرض. وفى حال 


الباحنين العزاب تشولى الارال والنسوة. 
الفقيرات تدبية حاجاتهم القسبولوجية. ويريط 
البعض بين قم واوكسفورد لوكاسبردج. تلك ل 
طلاب الدارس يرتدون عباءات سوداء ويقيعون 
فى غرف صغيرة داخل كليات منالقرميد 


برزت قم دصدينة حديشة للسدارس يعلد 
استبلاء بريطانيا على ما يعرف الآن بالعراق من 
العنمائيين فى نهاية الحرب العائية الأول 
رجال الدين في النجف_وهى مديتة 
مقدسة لدى الشيعة_الثورة ضد البريطانيين 
طردوهم مها واتتهي لاف بيعش رج ال 
اددين مؤلاء فى قم انتى كان لحدانيات الله 
البارزين يحببها مرعز لمتعليم الديني. وكان 
اتطورقم لايزال شير مؤكد: فاعتبارا منعام 
© كان الشاء رضابهلوى ينظر الى الإسلام 
بصورة عاسة ورجال الدين للسلصين يصورة 
اخاصة على انهم عوائق فى سبيل تحديث إبران. 
وقد فوض الخدمة المسكرية على رجال الدين 
وحفظر على كل رجال الدين فيساعدا كبا العلماء. 
ارتداء العباءة التقنيدية والعمامة. وقد نتى إلى 
قم لتاديب نحد كبارقيات الله اذى كان قداشتك 
طريقة اللكة غيرللحتشمة قي ارتداء اللايس. 
ازداد استياء رجال الدين من حكم الشاء فى 
عهد ابنرضا. محمد رضا.إلاان رجال الدين فى 
اقم كانوا متقسسين بشان ماإنا كان الإسلام 
يفرض عليهم معارضة الطاغية معارضة فعاة 
أم يطاليهم بالتركيز على مهمتهم الأساسية. 
وهى دراسة الشريعة الإسلاسية ونقها إلى 


ومنذذلك الوقت وقم تزداد اتتعاضًا. وقد 
ازداد عدد سكاتها من رجال الدين من حوالى +7 
لا إلى مايزيد على 40 كفاء وتضاعف عدد 
سكانها من غير رجال الدين ثلاث مرات ليصيح. 

حوالي 7٠١‏ الف نسمة. ومن الصعوية بمكان 
حساب اللبائغ الشخمة التى تتدفق فى صورة. 
اصدقات وزكاوات إلى تيات نه العشرة الكبلر 
فى قم وهم يصون «المواجع.. لآن زسلامهم 
رجال الدين أعلتوا فتهم مؤعلون لان يكونوا 


أصبحةتكلمةة.قم, 
فيح نوو وير سيوع 
التوتشمل البلاد بأسرهاء ويتض تأثي رقم 
أكثرما يتضح فى مركزالسالطة 
فى طهران: وا مرشد الأعلى فى إيران 


نا 


انملذج يمكن لنعاسة ومن هم دونهم من رجال 
المين أن يسلكوا مسلكهم ويتبعوا تحكامهم. (كل 
مؤمن حرفي أن يختار:الرجعء الذى يعجب به 
اتكشرمن غيره.سواء تهان داخل إيران ام 
خارجها) وندت تك التبرعات.إلى جانب العون 
الذى تقدمه الدولة للمؤسسات ذات الحفلوة. إلى 
زيادة عسدد الكدارس فى قم إلى مسا يريو على 
الخمسين مدرسة. وصدر ماهد الإبحلك 


0 
الؤسسا مت كل اوري لعا مك 
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غير معلئة إلى 
اقم حيث كان يريد دعا من رجال الدين لبه 
الخاص بخفض إيران فستوى علاقاتها بحزبٍ 
الله وهوالظب الذى يحظي بتشجيع الولايات 
اللتحدة ولبتان. (وقدتلقى را غامضت) ويقال إن 
وزارة الاستخبارات استشارت رجال الدين فى قم 
أن الحكمة من السعى لإقامة علاقات: 
مع الولايات اللتحدة. (وهنا كسذلك كان الرد 
غامفت تلك أن بوش الذى وضع إيران ضمن 
.محورائشرء أفزع الكنير من رجال الدين. إلا 
بعقمهم حدر من إعطاء لتطباع بأن إيران تنحتى 
تحت الضغط) وفى حال إقنصاء الولاياكٌ 
لاف من رجال الدين العسراقيين اللوجودين 
حائيا فى اغتفى فى قم تاثير قوى على مستقيل 
الصبحت كلمةه .قم تعنى مؤسسة رجال 
الدينالتى تمل البلاد بآسرها. حيث إن للدن 
الاخرى انتى بها مدارس تخضع لها: ويتضع 
تانير قم اتشر ما يتضح فى مركز السلطة فى 
طهمران. وافرشد الاعلى فى إيران ورئيسها. 


رئيس البرئان. وكبير القضاة جميعهم من 
رجال الدين. وكذلك رئيس ونصف 

مجلس الحففلةالذى يضم انذى عضر رجاة. وهم 
مجموعة امراقيةالقوية التي يعين ارش الأعلى 
أعضاءها من رجال الدين ١‏ والواقع انها تقوم 
مقام مجلس الشيوع ويمكنها إبطال التشريعات. 
وهناك اقدبة مهمة تضم ثمانية وثلانين عضو 
بمجدس تحديد الصائح الذى يعسيقهالرشد 
العام لحل المنازعمات التى تنشا بين لبان 
ومجلس الحفظة. وهى من رجال الدين 
مجلس الخبراءالذى يحتار كرش العل 
ويمكته. من الناحية النتارية. فحمله.سكة 
ونسائين من رجال الدين الذين يتتخبون 
بالافشراع العام ولكن بعد تيص مجلس 
الحفظة للمرشحين أولا. ومع أن معظم اللحكام 
اإفيميين ليسوا من رجال المين. فلايد من 


القرارات اليس ال يشظنها ويتطيق لشي 
تمه على رؤساء الجابعات. 
اوذجه في اللستويات لفنى أن هيمتة رجال 


رس.اللذين يقسادرون قم بعد 
استكصال سنوات الدرئسة الست النتى عادة ما 
تؤهلهم لارتداء عباءة رجال الدين والعمامة. 


تكون لهم الأولوية فى سباق الوظائف فى الجهاز 
اإبارى. وقاليا ما بنع تطفاتهم امساكن فى 
افضل للدارس. وإنااتيموا برق القانون ف 
عن يحاكمهم رجال دين آخرون. وعادة ماتكون 
جلسات الحاكمة مخلقة. وفى بعض مجالات 
الحكم والثلام لإدارى. مثل القضاء. تحابى 
شبكة من الخريجين القدامى لشخاصا من 
مدارس بععينها عند النعبين في الوظائف. و 
للناصب العليا فى وزارة الاستخبارات والقضاء 
الكثير من خريجي مدرسة حفاني في قم 

ومع أن الثورة جعلت مهنة رجال الدين أشد 
.نفو واكثر مزاياء ليس كل رجال الدين سعناء. 
.بهذا. وبدلا من إنهاء الجدل الذى يدور منذزمن 
بعيد حول مشاركة رجال الدين فى السيا 

دته ثورة الخمينى شدة وكثافة. فقى بداية عهد 
الشورة كان معظم«اللراجعء الستة الذين كاتوا 
يقيمون فى إيران والنعراق إما معارضين بدا 
حكم رجال الدين أويلتزمون الصعت بشان هنا 
الموضوع. وكانت مفاومة قم كحاول أن تفرض 
عليها فراءة موحدة للإسلام السباسى تتصل 
اتصالاقويًا بتراث اللدرسة التعبدى: فلاب 
اللدارس أحرار فى اتضمامهم إلى حلقات الدرس 


كريستوفردىبيليج 


الخاصة بالإستاذالذى يعجبون به تكشرمن 
غيره. وها الاستاذ يدرس إلى حد كبيرما 
يريده. شريطة الاينشرتراء تثير الخلاف خارج. 
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خلال العق الناضى كاتت هيبة رجال الدين 
ومكانتهم آخذة فى التدنى لدى معظع الإراثيين. 
ويوضح ذلك إلى حد كبير انخفاض تمثبل رء 
الدين فى البركان. قفي أول برمان بعد الشورة. 
كان رجال انبين يمثلون *٠‏ باهانة من إجمائى 
عدد التواب. نما لآ فهم ؟١‏ بائاثة فقط. وفيا 
بداية النمائينيات كان رجال الدين يعاملون 
باحترام شديد بصورة عامة. وال يتعرض 
رجال الدين فى بعض الاحيان للإماثة من تلاميق 
اللدارس وسائفى التاكسىء وعادة ما يرتدون 
ملايس عادية حين يغامرون بالخروج من قم. 
والبعض متهم مستعد للتخلى عن الزايً 
الرسمية التى يعتقدون انها سيب استيا العامة 
منهم. وتحدثت فى قم مع رجال دين قالواين 
: امع عبد الكريم سوروشء 
وموعائم دين غير معمم وفيلسوف يتادى بان 
يقطع الدين كل صلة له بالسلطة الدنيوية إن هو 
أرادالاحتفاظ بسلطاته. ويقول رجال الدين 
هؤاء إنه بعلآمن أن تؤدى للشاركة فى الحكم 

اتسين مكاتة رجال الدين ناد حطت 
مشاركتهم من قدر هذه لكفة. 

ويبدوان جزنً صغيرًا ولكنه مهم من حديث 
بوش عن محور الشرء كان يستهدف رجال 
اندين هؤلا». وني هران تلن الناس انه ل يكن 
عن اللائق أن يضع لدرئيس الأسريقى يران فى 
عسزمة واحدة مع عراق صدام حسين: فهم 
يتذكرون الوقت الذى سائدت فيه أمريكا صدام 
تناه الحرب لإبرانية العراقية فى التمانينيات' 
عن رعاية يران الإرهاب ومحاولتها إنتاج. 
غسلحة الدمار الشال. إلائن ردود الأفعال فى قم 
كانت تكثر اعتماشا بملاحظة الرئيس الامريكي 
اللخاصة يان -ققة غير منتضية تقضى على امل 
الشعب اليرائى فى الحرية». ومع أن بوش كان 
يشير بصورة حامة إلى ديمقراطية ليرا التى ل 


انتى تقامها في نهاية لآم فقد استاغل الخمينى 
المنطق الاستتناجي والشاويل المتحبز لإقوال 
الرسول واثئمة الالنى عشر ليقول إنه لاينبغى 


.وقال إنه عوضا عن ذلك ينبغى فن يتولى كبار 
رجال الدين من الشيعة وكبار عنماء الشريعة 
السلطة القضائية والتتفيذية, انتظارًلعودة. 
الإمام الثاني عشر. 

ويمكن فهم -ولاية الققيهء التى اقشرحها 


ايصبح المجتمع الإسلامى بكامله في موضع| 
اليتيم ويقوم الفقيه الحاكم مقام ولى الأمر. وعند 


مسن تسم إإصسران؟ 


٠١ وجهاتنظر‎ 


اكد رايع والاديسيت -سيتفين 


عودة الخمينى من للتفى عقب فرارالضاء عام 
قال إته يستشهد «بالولاية التى منحني 
إياها شرع الكريم الرسول» فى تعيين حكومة 
مؤققة. وأعلن أن معارضة هذه الكو 

اويمتفد كشيرون أن الخميني ريما كان 
يزدرى الديمقراطية الانتخابية: ولكنه اضطر 
للتوصل إلى حل وسط مع الإسلاسيين من غير 
رجال الدين الذين تائروابالاقكار لديم قراطية. 
الحدينة. وطبقالماذكره داتييل بروميوج. 
مساحب الدراسة للدققة وللتانية نشول 
الخمينى. فإن مستور ١404‏ الذى حول إيران 
من ملكية إلى «جمهورية إسلاميةء كان « خليط 
أيميولوجبًا متافرا...ريمالم يكنله مثيل في 
تاريخ النتقام الدستشورى.. وان ينص على 
الانتخاب المباشر للرئيس والبركان. ويفصل بين 
السلطات التشريعية وانفضائية والتنفيدية ا 
فته جعلكلاللسشولين خاضعين خساملة 


اللرشد الأعلى لعي والبرمان ومجلس الحففظة. 
وقد لقسد هذا الدستورما يصفه برومبرج بان 
اتقسيم فوضوى للسلطات. بين مؤسسات 
الحكومة وميذاتها للختلفةء فى حين التزم 
الصمت بشن كيفية تعايش تلك اللؤوسسات 
اللتنافسة. وطيقًا لبعض مواد الدستور. فإن 
السيسادة الهقى حسين يشير صيدا لجرا 
الاتتخابات إلى اعثراف بسيادة الشعب عذلك. 
كان الخمينى يسيطر على الحكومة الابرانية. 
انتى تضم عناصر مختلفة حتى وفاته فى عام 
ققد كان وحده من يلك الخيرة الدبنية 
والحاسة السياسية ويتمتع بالشعبية. بل إته 
هوتفسه من وضع معابيرالقيادةالإسلامية. 
ويمافته سان يبدى فى بعض الاحيان لزدراءم 
للاتتضابات الثى تجرى على النمط الغربى. 
كان يزعم ن لديه تفويضًا شعبيًا. وموم 
تلك الأصباد الضكمة معن خرجوا ل 
وزيارته بعد عودته من الفتفى. ويذكرهنا كات 
سيرته للمتازباقر معين بالبايعة.واستفلت 
بطاتة الخمينى دعوته واضفت عليه قدسية. 


زئئفة انت بالتالى إلى مح تصريحاته سلطة 
ملزمة.الأمرالذى سمح نه بالتدخل فى الحياة. 
العامة حيثما شاء. وتمكن الخمينى بيطء من 
الثيل من سمعة أحد كبارتيات الله للنشقين. 
وهوكائظم شريعت صدارى: مع أن مكائة 
شري تدارى الدينية مسلوية اكانته. ونجبرت. 
كلمة من الخميتي مجلس الحفظة على عندم 
الاعتراض على أى قانون يحظى برضاء. وقد 
«مرسومء صادرعنه إلى إصام لاف للسجونين 
السياسيين. دون اتخاذ الإجراءات الولجية. 

.وكسان من الواضح أن هالة اللسلظة انتى 
تحيط بولاية افقيه سوف تختفى برحيله. وكا 
إنشاء اللصائحع في عام يده !قد 
أراج من تولى بعده منصب المرشد الأعلى من 
عب تسوية المنازعات بين البرفان مجلس 
الحفظة. على سبيل الثال.اتهى مجلس تحديد 
اللصالح فى ؟! ماي عملية نويل من اوساطة. 
بين البرنان ومجلس الحفظة يشان مشروع 
قانون الاستشمار الاجنبي. الذى صارقدانوق 
الآن». وقبل بضعة نسابيع من وفاة ا« 


اشرطا الاعتراف ولفوافقة الشعبيان نوما كان 
يحرف بالبايعة _باعتياره قد للعايير. وبعد 


الاحتراج. وكان قد عينه من قبل خليقة له. ومن 
الواضح أن الخمينى شعرآن منتظرى كان على 
اقدر كبير من الاستقلال فى تفكيره. 


متمرس وغله شارك الضمينى فى كدير من راث 
افقد كان رجل دين من الطبافةاتتوسطة العليا. 


وحسب ومتح على عجل لقبتية الله. وتزعجت 
انتضيسرين من الإيرانيسين فكرة أن ابرجل اذى 
اتتسشبوه فى يوم من الايام دنصب الرثاسة 
وى. وهم بعلمون أن باء يشه. قد 
أصبح ونى الله الذى لايمكن لأحد أن يتحداد. 
وريما كانت وفاة الخميني وقثا مناسبًا للحد 
عن سدطقات المرشد الأعلى والمطالسة بآن يات 


أعلى الرسمية ووصف سلطته ياتها 
ساقة .. بصراحة لم تكن موجودة في الأصل. 


اأرسل سذكرات سطونة عن طريق الإنتونت. وعلى 
الشور استتكرتها الزؤسسة اللحافظة وك 


القبض على حوالى انذى عش رمن موه 
لمساعدته قي إعدادها. 

وسنتظرى رجل متورد الوجه يتحدث بلهجة. 
مسقط رنسه نجف تباد. وعو من التواضع بحيث. 
إتك إن بخلت فى حديث عارض معه قد تحسية. 
واعنظا جوال. وانواقع أن منتظرى مرجع يعترف 
.الكل بذكاتهحتى من يختنفون معه: وكان وهو 
لاقب صغير في الحسينية معروف بقدرقه على 
تسميع للحاضرات التى سمعها قبل اسابيع. 
عنسة عنسة. وهوقيق اسان ويصيا حياة 
بسيطة ويساوى بين الإسلام والعدالة 
الاجتماعية. وليس من شيمته التآمر السياسى 
الفعروف عن غيره من رجال الدين. وكان يسعدة 
قبل وضع الفيود على حياته الاجتماعية. 
مشاركته الطعام لاما جاء من 
.جف قباد ديشكو مونفا فس 7139 


١‏ وجهات نظر 


حضارة العرب فى مصر 


حضارة العرب فى مصر من اليتبوع الذى | 
منه حضارتهم فى سورية ويغداد. وقانت حضارتهم فى مصر 
بعناصر اقتبسوها من الييزنطيين على الخصوص » ودلت مبانى 
العرب الأولى فى مصر على ذلك المصدره ولم يليث العرب 
أن تحرروا من المؤثرات الأجنبية كما تدل عليه مبانيهم التى 


أقيمت بعد مياتى الزمن الأول . 

ويتصف عصر القاطميين» الذى بلغت حضارة العرب فيه 
بمصر ذروة الرقى» بنضج الفنون وما تؤدى إليه الفنون من 
الصناعات» ويارت القاهرة بغناد قى الفنون» لا العلوم» 
فمدارس القاهرة لم تبلغ من الشهرة ما بلغته جامعات بغداد. 

وزاد دغل خلقاء مصر على دعل خلقاء بغداد فى ثهاية 
الأمرء وذلك بفضل خصب أراضى مصر وصلاتها التجارية» 
وكان خلفاء مصر يقفون معظم ذلك الدخل على أمور الترف 
وبناء القصورء ولم تكن نفقات الإنشاء فى ذلك العهد ياهظة 
فى وادى النيل مادامت أجرة البَنَّاه الييومية فى أوائل القرن 
الحاضر ثماتين ستتيمًا وأجرة قار خمسة عشر سنقيمًا وش 


مثر حتتجزالبناو للكغب» ومده أبترة قلمه نوتقفهه كرك واحنا 


وعشرين ستتيسً 

وضريت الصناعة والصياغة والحياكة والنجارة والزخرفة. 
بسهم كبير فى الكمال قى زمن الفاطميين (11191-41/5م) 
كما روى المؤرخ العربى المقريزى الذى جاء البحث فى آثار 


و 
فى طهرن ظن الناسٍ 
أنه لم يكن من اللانق أن يصع 
الرئيسس الأمريكى إيسران فى حزمة واحدة 
مع عراق صدام حسين: فهم يتذك رون 
الوقت الذى سائدت فيه أمريكا صدام 
أثناء الحرب الإيرانية العراقية 


مرتشيًا. وماإن ينصرف الفلاج حتى يرسل 
منتلرى رسالة غاضبة إلى رئيس ذلك الموظف.. 

اهذه هى على اأثل الصورة الى يرسمها 
مؤيدوه. والقصود بها مواجهة الانعاءات 
اللشيتة التي يسوفها بعض أقرائه. وخاصة 
دكتاب الم الى كقبه أحمد الخمينى ابنتية 
الله الخصيثي_الذى توفي_ يعد فصل والده 
منتظرى. وحسيما قله لحعد فإن عناد منتظرى 
وسناجته همانقطة ضعفه. فقى ذروة الحوب 
العراقية الإيراتية نادى بمصائحة الاعداء في 


اللثورة مثل مجاهدى خلق»الذين يسميهم اتباع. 
آية الله الخمينى «اللنافشين». وكتب أحمد 
الخمينى: مليس ما لقصده بهذه الرسائة.حلشا. 
اله-الإشارة إلى قب ولك اقكار ناف قي 
والليبرانيين وأيديولوجيتهم. فى حين كان 
ذلك بالطبع هومايريد احم قوله. 

يعتبر منتظرى ديمقراطيًا طبقًا لمعايير إيران 
الشورية. ولكنليس هنا صاكان عليه الحا 
دان فد قال فى الآياماتالية للثورة إن الإسلام 


مسبدا غربى». وهولم يداقع عنانية الله 
شريعتمدارى حين أمانه الخمينى لاتتقادة 
مؤسسة ولايةالققبه. وكان مؤيدوه قبل قصله. 
يُرهبون الناس بشعار«معارضة منتظرى 
سعارضة لله.. وقد آزعج أحدهم. وه مهدي 
هاشمى. اللسثولين بتاكيد صلته بحزب الله 
اللبنانى والمجاهدين الأقفان. وفى عام ٠94‏ 
أفشى هاشمى آمر الجهود السرية التى بقوم بها 
أكبر هاشمى رافسنجاني-_الذى كان يدير 
المجهود الحربى الإبراني ضد العراق لشرا 


والتعاطف تسرى فى حياة منتظرى العملية. 
ققد أرسل رسائل خاصة إلى اميتي عام 
١94‏ يحتج فيها على إعدام لاف اللعارضين 


السجونين من مجاهدى خلق يلا محاكمة” 
ويدوان انتقاده لإطالة رافستجاتي امد لحري 
كان باعنه غضبًا حقيقيً من الخسائر الخيفة. 
في الارواح. وقد سعى وهو خليقة للشميني إلى 
اختراق السور الذى اقامته بطانة الخصيذر 
الاثانية حوله. وطبفا اقاله غلام حسين ناد 
زميده رجل الدين وحليفه القديم كان الآخرون 
يذهبون إن الخميني ويداهنونه.. اما منتظرى 
فكان .يقول الحق وينقل شكاوى الناس.. 
وبماكان من المكن التفاضى عن الشكوى. 
التى تتقل فى السسر. إلائن منتظرى لتجه إلى 


وعدتايه وما لتجزتاء.. وقد فيل قصله بلطف. 
وريم بارتياح. ولكن القصل كان صدمة للشعب 
الذى كان بريط بينه وبين اأثل الثورية. وخلال 
أوئل التسعيتيات ومتتصفها ,نف رافصنجاني-. 
الذى خلف خامنه إى كرئيس_إصلاحالت 
اقتصادية يبدوكان للقصود بها هوإفادة من 
كاتوا سين بالفعل. وف الوقت ناته كان 
اللحيطون بخامته إى يشددون أكثر وأكثر على 
سلطة للرشدالاعلى «الملقة». 

وقى عام 1499 نتخيت أغلبية كبيرة محمد 
خاتمى. رجل الدين الذى يدعوإلىالمزيد من 
السيمقراطية. رئيسا. وشيع أن الكرشد العام. 
الذى قيل بنه كان يدعم فى انسر منافس خاتمي 
الحاف في الاتتخابات. كان يفرض تاثيره على 
تشكيل الحكومة الجديدة.وفى الوقث نفضه كان 
بعض رجال الدين يقترحون إعلان خامنه إى 
مرجع واستتانً من منتطرى إلى سلعلته. 
كواضع لدستور 414 1.اكد فى خطاب انارحالة. 
من الإارة الاعدمام. أن سهمة ارش الأعلى 
الست «قتدخل فى كل شيء. وإنماالإشضراف 
على البلاده. كصا هاج الاسلوب الللكى» فى 
إيران. وقال بصراحة إن خامنه إى غير مؤهل لآ 
يكون مرجعاء وغير مؤهل لأن يكون مرشتا أعلى 
اعتلك 


أكد الك القطاب مكاتة منتظرى كناية 
اديتى رشيع اللستوى إلى الديمقراطية داخل 


اقم ونش مكتدبه. ووضع تحت الإقنامة 
الجبرية. ومع استئتاء واحد. كان ملام 


ريل فى مجع للرشد الى وعد 
اللحياة العامة. 


انارت بلك قضية الإصلاح. قد جعل ما 
حاق بمنتظري من اذى لجو الإصلاحيين فى 
علهران إليه طب للعون فى كفاحهم ضد مجلس 
الحفظة مر مستحيلً. حيث اعتاد للجلس على 
إثلانهم بحرمان مؤيدى ضاتمى من حق تولى 
اللناصب والاصتراض على كل تشريع يزيد من 
البيمقراطية لويحمى الحفوق. وكان منتظرى 

وتحائقا مقي فى للولجهات اللستعرة بين 
مؤيدى خاتمى والقضاة الذين زجو بعشرات 
الإصلاحيين فى المسجونء وككان منهم رؤساء. 
تحرير تصحف وققذّاب ورجال الاشتصاد 
والمد وغيرهم: والواقع نكل كبارالقضاة 
رجال دين معادون للإصلاح. وجميعهم دون 
مستوى سنتتظرى من التاحية الديئية. وإذ كان 
منتظرى حرا فى مجادلة خامته إى عام ٠٠..؟.‏ 
فقد كان من للحتمل أن يفيه عن إصداره ام 
بإغلاق اكثرمن لثنتى عشرة مطبوعة ذات اتجاه. 
سلاحى: وعن منع منافشة البردان لخطط 
اجعل الصحافة اكطرحوية. 

وفى نبريل من السام الحالى. لبلغني على 
رضااصينى. وهو رجل دين محافقظ من قم. ف 
بعض الإصلاحيين الذين ينادون اليوم بإجراء 
استفتاء على تحديد سلطات الكرشد الأعلى كانوا 


التدارايع والاريمين يتين 


فى عهد الخميني مقتعين بسلطة المرشد الاعلى 
الللقة. وذكرنى تعليق أصينى بالسؤال اقح 
الذى يراودنى وان أراقب بعض الإصلاحيين فى 
إبران. وهو هل ما يحركهم عوالرغية فى الحد من 
سلطات الرشد الأعلى. م فتهم معنيون فى اللقام 
الأول بالحد من سلطة على خامته إى؟ 


1 
بعد غنذة فسابيع من خطاب يؤش. عمٌابوان 
خوف غير متطقى من هجوم أمريكى وشيق. 


الولايات للشحدة. (وقد اتتهى هذا الآ وسط 
مزاعم الإصلاحيين يان اعضاء نوى تفوذ قي 
النظام الحالى بدموالتصالات سرية مع 
مسئولين أمريكبين.دونعلم الحكومة). وفى 
آمواجهة التهديد الخارجى. توصل الإصلاحيون 
ولنحافتون إلى تفاهم سؤقت. قد قل عد 
الصحف التى تُفنق. وطق سراح الإصلاحبين 
ومنهم كل حلضاء متتترى للج ونين ماعن 
أحدهم. ويل إن رئيس محكمة رجال الدين وعد 


ببيان نشرته إحدى الصحف في ١١‏ فبريل نحل 
فيه نفسه ضعنيا من إصرار خامت إى على 
القضاء على إسرائيل واقر التعايش بين مول 
اللسطينية وأخرى إسرلايلية). وهاهى الصحف 
نات الانجاءالإسلاحي تلق من جديد ورم 
وجود مادة فى انور تضهن الخصاتة 
البرئائية. مدر حكم بالسجن ستة لشهرضد 
عضو بارز فى البرئان يطائب بعزيد من حرية. 
الصحافة وشيرها من الإصلاحات. وقد رقش 
التقدم يطلب لاستئناف الحكم. 

ولايزال لل بوش قاتنا. وسوف يؤدى انق 
من نولاء. إلى جاب حسابات الساسة الخاصة 
بالمكسب الذى يمكن ان ينتج عن إشارته و 
هته إن تعد اتخايات برلائية فى عام 


يؤدى القلق بشان اتسياسة الامريكية إلى 
تعقيد البحث الذى بدا بالقعل عن مرشع 
إسلاحى مناسب ليحل محل خاتمى٠‏ الذى لايد 
أن يترك منصبه بعد انتهاء فترة رناسته الذانية. 


عبروا عنها. 


عن مج تمع يسعى إلى نوع من الحكومة تقل 
ابوية. وطبقًا ناقاله صائق حفيقت. وهو رجل 


القعار لديمقراطية أرضًا. يصيح من اللستحيل» 
على السلطات الدينية مقاومة جهود تعديل مبداً 
اولاية الفسقيه. إن لابدان يتطور..بل إن 
اللحافظين مثل على رضا امينى يتفقون على لنه. 
يمكن أن يتغيو. 


مناريع سنوات نش صديق لحنيقت لسمه 
محسن كاديواركتاً فى إيران بعتوان: ٠‏ حكومة 
الولاية. قتاح رؤى جديدة فى الجدل الدائر. 
السلطة القائصة على ألساس دييذى. ودس 
كاديوار الآنوال العشرة التى تنسب للرسول 
والائمة ويشيع عرضها كدليل مونق على ضرورة. 
ارجال الدين. وطبقا لا ذكرد كاديوار. وهو 
اباحث يحقلى بالاحترام. فنإن لمانية من تلك 
الأقوال قد لاتكون صحيحة. بل إنه يرى أن 
القولين اللذين يعتبرهما .باتينء لايمكن ثن 
يكونا مير التسولى رجال الدين السلطة” 
انسياسية. ذلك أنهما يمنحان الففهاء مستولية. 
«الدعوة إلى العمل يأحكام الإسلام ونشرها 
وتعليمها. وليست هناك ندلة باقة على الولاية. 


وس قاين للتطييق. وتعد الحرب الأخبرة في 
تان مثالا للصراع السياسى الداخلى 
الحالى. فقد احفى بسقوط طادبان علانية في 
عل اتحاء إيران. وتعاونت حكومة خاتمى مع 
التحالف الذى تقوده الولايات اللتحدة بتزويدة 
بللعلومات الاستخيارية. وكذلك بتقديم قدر 
كبير من للساعدات للتحائف الشمالى: وه 
تسعىاقن سعيًا حنينا للمساعدة فى إعادة 
إعماراقغانستان. إلاان مساعيها قضت عليها 
قلة من للحافظين التشددين الذين يبدواتهم 
كانوا يساعون القاعدة وحاولواالقضاء على 
حكومة حامد قرضاى فى كابل. 
يصعب قى هناالج ولاس موم تشيل 
استطاعة الإصلاحيين إقتاع اللحافظين بالتخلى 
علو عن السلطة. كما لن الاتفجار الشعبى يفل 
احتمال بعك فمعظم التاس لايريدون ثورة 
أخرى» وتدين الشرطة والحرس الذورى بالولا 
والطاعة. ومالم تخد الإصلاحيون حلفاء لهم 
فى لفؤسسة للحافظة. نويع دروا على طرق 
ة لجعل الجماهير تضغط عليها. فسيكون 
محكوما على إيران أن تخضع لشكل صارم من 
اتشكال الحكم الإسلامى. 1 
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9 لقد عصفت أعاصير عصر للعلومات. 
يكذيرمن الاسس التي قامت عليها صروحت 
الفقسفية. وهياعنالنعرفية. ووسائل اجن 
وتتامتا الاج ت اتام 
النتصادية. إعلامية كانت م تعديميات امتية 
كانت ام أخلاقية.إنه-اى عصراللعلومات نو 
شقف مظليم بالتحطيم واإحلال وإعادة الب 
ولاغرلية في ذلك. فمجتمع العلومات لايقوم 
على لور الإنتاج. شما هى الال فى التموذج 


فى تاسهانجندة قبحث انطمى. 
لقد عملت تكنونوجيا للعلومات معول الهدم 
فى كل انجساد. وراحت تحطم_بلا هوادة- 


الحواجز الفاصلة بين العديد من للجالات الت 
كانت تبدوء حتى عهد قريب متباعدة بل متباي 
أحياناء ها تحن ترى انهيار كدير من الحواجز 
.بين مروع علوم الطبيعيات امختتفة. وبي 

وبين علوم الإنسانيات. وبين العدوم والفنون. 
وبين التكنولوجى والأخلاقي. وبين البيتي 
والاجتماعى. وبين السياسى والإعلامى. ودين 
الإصلامي والمنى. وسؤال البدلية هنا من فين 
تت لتكولوجياللعلومات قدرة التحطيم الهاة” 


وجهات نظر 714 


هذ والإجاية كما يراه الكاتب-تكمن فى قيام 
هذه التكتولوجيا الساحقة بتحطيع العديد من 
الشتائيات انتى تعسمق رسوخها فى الفكر 
الإنسانى. وعلى راسهاأوبع ثنائيات حاكمة هى: 

» ثتائيةامادى واللامادى 

» ثتائية الواقعى والخيالي. 

» ننائية الجماعى والفردى" 

» ننائية الحيوى والفيزيائي. 


وليتميل القراء فى إعصدار حكمهم على ما 
خوصه هنا على وعد اديع ما يسلانه بقطيد 
عن الآدلة والشواهد فى الفقرات القادمة. قما نود 

لقدمة أن أولوية هذه 


لفكر والوجود. 


على سبل الال 9 انحصر. 
ا 


+ ثنائية الوعى واللتوعى. 
» ثنائية الحرفي والمجازى. 
ثنائية الشكل واللضمون. 

الحسوس واللجرد. 
.وناتى ما بعد الحداثة.نات الصلة الوثيقة. 
بالمعلومانية فى ننثرالكشيرين. لتنفى فى غياهب 
الشك كل الأسس التي قامت عليهاالحداثة. حي 
يلح الفكرما بعد انسدائى على غسرورة إعادة 
البناء من الصفر,ليطيح اقيم لطاح به_بثتائية 
الخير والشر. وثنائبة الجعيل والقبيح. وثنائية. 
١اعفلاني.‏ وغيرها الكشير. حتى جاز 
للبعض أن يصف عصرنا هذا الذى تعيشه 
يعصرمتهاية الاقداده. 

اخلاصة ماقيل:إن الأرض تمد تحت 
اقدامنا بعد أن تت الإطاحة بمعظم الركلئز 


الصفر والواحدهى تلك الثنائيةالكامنة فى 
كل ما هو ميكروى, سواء فى ميكرو العناصر 
الفيزيائية متمتئة فى ثتائية الفعل ورد الفعل. 


فى الميكروانبيولوجى متمثلة فى لبجدية الكود 
الورائى الرباعية. والثى هى- فى جوهرها-. 
زوج من ثتائيات الحروف البيولوجية. وكما 
تكمن ننائية اعصقر والواحد في اميكروافادى. 
تكمن كذلك فى ميكروالعناصراللجردة: فى 
ميكروالرياضيات متمتلة فى ثنائية اليم 
المسائبة وانقيم اللوجبة. وثنائية طرفي 
اللصادلات اللتكافنات. وفى سيكرو المنطق 
متمئنة فى ننائية اللقدمات والنتائج. ولنائية 
واب والخطا نساس الحكم قي اللنطق 
الأرسطلى. يقول آخر. إن ثتانية الصفر والواحد 
هى»لبجدية الأبجديات». أو لبجدية القاع. 
التى يصاغ منها كل ما يعلوها من كائنات: 
محسوسة كانت أومجردة. لذافقد غدت هذه 
الثتائية القاعدية من أهم الأساسيات المعرفية 
التى تستلزم الإفام بها من قبل الجميع على 
اختلاف: وتوجهاتهم. 
اسنتناول فى هذه الدراسة ثلاث تقاط 


و نشاة الصفر والواحد. 
* ثاتيا نشاة اللنائيات” 


.يعد اكتشاف رقم «الصفرء واحدا من اهم 
اكتشافات الحضارة الإنسانية بلامتازع؟ 
ويرجع الفضل فى لكتشافه إلى الهنود القدامي 
وديانتهم الهندوسية التي احتقت بالأعداد انع 


العبد الرايع والأريعون.سيضين 16م 


احتفاء. نقد وهب «الصفرء نظام الأعداد 
العشرى نقطة بداية مثيرة بعد أن كان قبل 
اكتشافه يبدا من رقم «واحدء. وهكنا انق 
النتظام من عقاله. يولد اللشرات والكشات 
واف والابين فى سلسلة لامتتامية يعكن أن 


إن الأرض تميد تحت أقدامتا بعد 
ت الاطاحة بمعظم الركا: 
التى قامت عليها حضارتنا الانسانية. وعلى ما يبدو 
افد كتب على عقل الانسان رفقة دائمة مع ,اللا؛ 
.وقلقه الأزلى. ومن أين يأتيه اليقين وقد طمست 
ملامح خرائطتا العرفية التى يعاد تشكيلها 
مع بداية كل يوم جديد 


بالفسبة إلى تكتولوجيا اللعلومات. فكما هو 
معروف. ترئكز هذه التكنولوج يا تساسا- 
على تتام الأعصداد الشتاتي عتدرة إمتعا الانساق الرسزية إلى مقنابل رشمي مصوع 
الذى لايستخدم إلارقمين فقط مما الصفر بالتظام الثنلئى سالف الذكر. ويتم ذلك عن 
والواحد دون غيرهما من الأرقام. وذلك خلافا 5 خريق ما يعرف ب متكتولوج يا 
وذ ماببين حانتي اللقفل والشتج. وعناصر. متل هذه الاسئلة مع تك اتشدات اوتى ترج اطريق مسا يعسرة , 
للنقنام المشرى الذى اعتدناء. وقذى يتعاط ‏ «التراتزيستور».لو.اشباءاللوصلات.,التى ١‏ سقراط لرفاقه قبل أن يرتشق جر ول الرقمنة. #منادتنانعف انتى تتم بوسسطل 
مع ارقا من صفرانى + من خائل لتقام .. يبن ح وياب ين جاه التوصير اتدبرير إن الفاطة. يلول حكيمنة لست قيتع دي مفظفة تبه لطريعة انق الرمزى الوم 
الثنائى. يتم تمثيل جميع الاعدا بدلاثة الصغر > حارة الفصل العهربى. هذا من حيث تحويل ١‏ أثنى افهم انا يتولد لواحد. وى شيء تخر. 
أرقامالتدام الثنائي إنى مشابل مادى. آما من 'ماذا يزول. وثانا يكون إطلافا. 

حيث علاقته بالنطق. ققد اهتدى إلبها جورج. 
بوول.عائم افرياضيات الإنجليزى. باكتشافه - الأرفاء 0-0 
«الحصاب للتطقىء ليقيم همزة الوص بين . «الغدده- حتى ارة مراتب سامية. 
رياس ملت مق لسر رئب يبن فقل المخلوقات فى نخثره هى كائنات روحانية. 
الثنائى ومنطق أرسعلو القائم على 3 
الثاليسة افصو وشخط دوعر اريت قوامهاالاعدك وم روح الإعدد متحرد نتيا 

اويا مسج حت 0 امن جمس إلى خي. قد اعتدت. 

الصيات لعسابية ونير كونب فينافورث إلى إن عل لاشياء يد تعشينها في 
اولاشقية.وا ميث أرقام. وتخرج عليناتكتولوجيا المعلومات 


العشرية إلى نظيرها الثذانى وتوضح القائمة 
آدناه صينة من تتقاشر هذا التحويل للارقنام 
العشرية من صفر إلى *. 

باستخدام هذه الوحدات الرقمية الاساسية 
يمكن تحويل أى عدد عشرى مهما كانت قيعته 
باستبدال الرقم العشرى بنقثيرهالثنائي. فعدد. 
6 المكون من أربعة أرقام مشرية على 
اسبيل الل يتاشره في الام فشي 5011 


0011 تحنينهارياضيائومتطفيا تمهيدا لبرمجته عل يو باه يميد يؤكه صحة توم 

أمثل كل القعارادعظيمة. تيدوفكرة ١‏ بوة وترتستحيلفي نهاية للطافا ١‏ فيلسوفتالإغريقى. والتقى عينة صغيرة سن ١‏ والكلام للشطوق واموسيقي ولإشكال والقوانين 
النظامالتدائى بسيطة. للها تمت شفكرة .. إلى قائمة ممتدة من سلاسل الصفروالواحد ولا ١‏ ..حاملات صف الرافسبة. النى اضافتها مزء ١‏ والقواعد إلى أرقام؟: ونستسمج القراء هذا فى 
لنصواية لتقام طبي اقصبي وتر يل شيء سوففما.ينالصفروافواحد مساعتصرا متتولوجيا الى قادوس حياتك لنعاصرم. ٠‏ بل من التفاصيل لشنية قتى ثرا لزمة كا 
تكنولوجياالتعلومات بصفة عامة. إن اتا الرمزالتريان التانتصاغ بهماكل لاقكار | «الفضاءامرضي 
الثناتي هو بمشابة هسزةالوصل بين رمو والحلول.وتينى منه ماج صيعالأرقام ‏ «التقودافرضية. 
المجردة ومابهالدادى. فى ثتيته افتى ‏ والنصوص والأشكال والاصوات. سواء تلك ١‏ +الحربالرقضية. بافنسبة إلى التصوص. والتى قوامها 
لاتسمح إلابالانتفال مابين قيستى الصف اكلام الوقمي. الكقباء. يعبر عنها بأعواد رقية تناظر 
وقواهد لتايمكن تعشينه بأى عنصو ماديا + اللرشيف فركني. 
كنائي الحالة:كالعخاصرللعدئية التى يمكن فنا » القجوة الرمية” 
اتتتال مابين حاتي للغتطة وعدم للغتطة + الوسيقي افرضية. 
وعتاصر الفتيع التهربية التي يمكل لتقائهً * الهواتف الرقية 


مني صوجي #زشزة سوعة ضجة 


رقمنة النصوص باستخدام أكواد ثنائية الحروف رقمشة للصورعن طريق النقاط وتمشيل ووصقها ارقة إشارة السموعة عن طريق اخذ عينات على قوفت 
بأكسواد رقسمسيسة والوانهسا ودرجسات هذه اللوئن وميه متسلوية كرس هناد لفرض يض لقوق 
عي بصب يضاحها علي اإشلرة للسموعة الفعية 


العدد رايع والازيعون -سيتمين ٠-6‏ م 5 وجهاتنظر 


اتطيل كل تقلة من هذه التقاط رقشميباء سوام 
بالنسبة إلى موضعها أولونها تودرجة هذا 
أللون. فبالنسبة إلى الموضع. يحبر عنه بدلقة 
الإحدائيين: السيني والصادى. كما فى الهندسة 
التحليلية, وبالتالى تمثيله رقميا بقيمتى هذين 
الإحدانيين. اما بالتسبة إلى النون. هناك كول 
رقسية تغعلى ..بالتة. جميع الأثوان. وطيف 
غلالها. ودرجة بريقها أو الماتها. اما فيم بخص 
اللسموع من الأصوات كاتكلام وللوسيقي: قفيتم 
رقمتة الطيف اللوجى الحال للإشارة اللسموعة 
عن طريق أخذ عينات من هذااعليف على فترلت. 

رة:بما يعرف ياسلوب وكالوجمد 
بحيث تمل هذه المينات تبط التغيرالذى 
يحدث في شكل للوجة الحاطة لهذهالاصولة. 
صعودا وهبوطا. تمثل عذء! 


انساق الرموز؛ أرقاما ونصوصا ونشكعكا 
واصوات. إلى ذرات الصفر والواحد. لتسقط. 
الحواجز الثى كانت تفصل بينها فى فاضي 
وهوالاسر الذى اد بدوره إلى إمكائية فزع 
بين هذه الاتساق والتحويل فيما بينه. قيمكن 
أن نحول الألحان إلى مقابل تشكينى. وللكتوب 
إلى مقايل مندوق. وحرعات الرقص إلى لحن 
.موسيقي. ولا حائيا أن نختار ما بين رقص 
على عزف الموسيقى أوالعزف على حسركات 
الرقص. لقد شبه البح ماشعلته الرقستة”. 
افى مزج اناق الوموزبما قعلته الحرارة في 


الوجود تكتولوجيا الوسائط القعدية 
0608-»: الثى يمكن أن تتعامل بيسر مع 
اتلك «السبائك الرقمية ..التى اتصهرت بداخله 
عناصر الرموز الختلفة. وقد استحالت فيضا 
متدفقا من سلاسل -الصقر والواحد». لقصى 
ادرجات التجريد الرياضى المنطقى. 

ا ومكناء ومن خلال ارق منة. تحالت 
تكنودوجيا المعلومات عافتا؛ ظواهره وفكرء 
وابداعه ونظمه وعلافاته وندواته ومنتجاته, 
إلى عالم يطقو فوق محيطات هاظلة من سلاسل 
«الصفر والواحدء. ننائية العصر بلا منازع. 


اثانيياءنشاةالثنائية 
فى مسعاء الدؤوب لإخضاع الواظع. 


التصوراته. عادة ما يدج العقل إلى اختزال مذ 
الواقع كى يدين لأدولته اشعرفية. ويتسق مع ما 


الذى مساع التظريات الهندسية بصصورة 
وجهات نظر 75 


السعشطير 0 
00 
1 
علاييكن 


الحاكمة إلالته على الصعيد الفلسقى قد خرع. 
إلينا بنتلئية قاطعة حاسعة: قفى سعى الشد 
السيكارتى إلى الوصول إلى اليقين. كان لابد آن 
/ينفق من تفلة يقين أساسية. فكانت لنائية 
+الفكر والوجود. للتمثلة فى الكوجيتو الشجير 
«اناافكرإذن آنا موجود.. لقد حرر ديكارت الفكر 
الاوروبي من أسر فلاسقة الإغريق 
الحداثة متخنامن الثنانيات منهجا اساسيا 
لاختزال تلواهر الواقع المعقدة. قكانت ثنائيات. 
الجسد والعقل. ولنادة الروح, وامخ والعاف. 
وانعضوى واللاعضوى. والذاتية ولموضوعية. 
وانوعى واللاوعى. والانا والآخسر والشكل 
وانضتون. وانعصرض واللب. وادنائية. 
والإسبريقفية. وعلوم الطبيعيات وعلوم 
الإنسانيات.وماشابه. ولاشك أن هذه 
الثنائيات قد حجبت رؤية اللناطق الرمادية ما 
بين لطراف هذه الخنائيات. وشتابهت على 
العذيرين وكاتها غاية الفكرذاته. لامجرد 
وسينة من ضمن وسائله فى تناول إشكانياته. 

احتفاء فيتَاغورث بالأعداد إلا 
اختفاء ديكارت بادرياضيات. وإيمائه العديق 
آنه بالإمكان حل جميع مسشكلات النواقع من 
خلال عدم شامل يقوم على الرياضيات.إنها 
-#مطوباية الرياضية.. إن جاز القول. التى 
٠امتدت‏ حتى شملت علم الأخلاق ذلته كما سس 
اله سبيتوزا اذى سعى لإخضاع سلوك البشر 
ونوازعهم إلى القواعد العامة للطبيعة. ووصل 
التطرف ابرياضي إنى مناه عتد مهم 
الرياضيات الفرنسى دى لابلاس, الذى ذهب 
إلى العم يامكان التنيؤ بالمستقبل لو امكثنا 
عسياغة جميع تلواهر الواقع بصورة رياضية. 
٠‏ وتوفرت لناالاماة القادرة على تخزين البيانات 
انتى تمثل هذا الواقع. وكدان لايد أن بؤدى هذا 
انقطع الرياضى الصارم. واليقين العقلائي 
الوئسح الذى قام عليه. إلى طهور الصديد من 


إلا نانسا التضبطة وب ع 


والتوحد انتى انام عليها فكر الحدالة. ويرفض -. 
.بناء على ذلك - كل الخناثيات والمسرديات 
الكبرى الثى لنشاها هذا القع من تظريات وتتلم 
وبنى معرفية وألر فنسقية. ومن لهم الركاتز 
الثى يمستند إليها فكرما بعد الحداثة هي 
المعلوماتية. قبي بلاشك من امضى الاصدحة 
فى مواجهة تلواهر التعقد انتى تحيملنا من كل 
عسوب.إنها وسيلة استكئاس ٠اللايقين.‏ 


الإنسان_ التكنونوجيا للجتمع 
> اناي لجع عسل ينكان 

» النفة ؛الشحو_اللعجم-الاستشيام 
القعلى للقة. 

» الكمبيوتر: البيانات المعلوصات - 
المعرقة. 

الالحد يدرى ولكن تجدرالإشارة هنا إلى أن 
اهناك توجها لشطوير تكنولوجما معلومات ثات. 
أساس ثلاني. وذلك من خلال استخدام عناصو 
.بيولوجية. وهى كما تعرف ثلائية الابعاد يحكم 


2 


يعد اكتشاف رقم , الصضر, واحدا 
من أهم اكتشافات الحضارة الإنسانية بلا متازع: 


وترجعا 


|الفضل فى اكتشافه إلى الهنود القدامى 


وديانتهم الهندوسية التى احتطت بالأعداد أيما احتطاء. 
القد وهب الصطفر, نظام الأعداد العشرى 
نقطة بداية مثيرة بعد أن كان قبل اكتشافه 
يبد امسن رقم ,والحسيدة 


طبيعتها وليست مساح ثثليةالأبعاد تناه 
الحال فى شرائح السيليكون, ولاشك أن ذلك-لو 
اتم-ستكون له اتعكاساته الخطيرة على كل ما 
مضى. وكل ما هوراعن لوقادم. 


الآن. وقد تمهلن لقا لتمهد إلى ما نهدف إليه. 
من وراء سقائا. وهوقسيف انت تكنونوج يا 
النعلومات. ومعولهااثتائى. إلى تحطيم كنيرمن 
النائيات. ركز حديئنا يا يلى عدي الشنائيات 
الأريع الحاكمة نتى لوردناها فى اللقدمة. نستيل 
اتناوننا لعل متها بتعريف مختصر لطرفى 
الثنائية. يتلود شرح موجزدا تقصده بتحطيم 
تكنونوجيا للعلومات لها لنستعرض فى ضوء 
نك بعض الآناالتوتية عليه. 


)تعطيم ثنائية 
الشادوائلامادى 


ماتقصده بانادى فثا موكل ماهو 
محسوس. سواء كان عضوي اام غير عضوى. 
أسااللامادى فيشمل كل ماهو مجرد حير 
محسوس من اقكار ومفاميم ونظريات 
.وعلاقات. وما شابه. من هذا للتظور. تمل كلة 

تق نوعية مقيرة وحاسمة ف مجال 


اعى وسيلة مادية لتجسيد فكرة معيقة من أجل 
اتتفيذ وظيغة معينة. من خلال التصميم. يتم 
تحويل هذه الفكرة إلى كليات من التسروس 
والرواقع والموافع والدوائر الكهربية 
والاكترونية وما شابه. وهكذاء تتجسد الفكرة 


خالل اليرامج التتفيذ وظائق محددة. بقول آخر. 
اتتحد اآلة وتتعدد وظاتقها مع تعدد برامجها. 
فتقس الكسبيوتر المستخدم فى مركبات الفضاء. 
موتفسه-منحية الاساس-امستخدم قي 
أدوات طيخ والنستخدم فى الحسابات العلمية 


نك بي بيت في ا 0 
قد استحدث وساق عملية للتحويل بين للادى. 
والامادى والدمح بينهم. حيث تقوم البرمجيات 
حائبا بكديرمن الوظتاف التى كانت تتفذ فيما 
مضي من خلاق عناصر مادية من تووس وروافع 
وبواقع ومقاومات وملفات ومكثفات وخلاقه. على 


العدد الرليع والاريعون. سبتمير ٠05‏ ”م, 


انعكاساته الواضحة فى" 

نكشفى منها هنا بائجالات التالية: لجال 

الهندسى_المجال الاقتصادى_الشجال الإبناعى: 
رة عن كل متها 


يعار 2 
انا -أديات مستحدئة فروعا هندسية جديدةٌ 
اتتعامل مع غير للحسوس متل: هندسة اللعرقة. 
وهتدسة الاغفة وهتدسة التتظم. والهندسة 
الاجتماعية والتكتولوجيا النفسية وخلافه. 
ولناان نتوقع مزيدا من فسروع هندسة 
اللامادياتء ققد تعقيت معلظم تلوامر حي 

بصورة يجب اللجوه فيها إلى الهئدسة بصفت 
فن التحكم فى انتم لعقدة. 


حافقوة 
: اتيجية مزيجا من القوى 
الصلدة. »0م 4جدطاالتمثلة فى الأسلحة 
التقديدية. والقوى الرمزية كلينة 06و 
05م وخير منال هن هو الوليات للتحدة. 
التى أجادت استضلال هذا ازيح اقنتصاء 
وسباسيا ومسكريا. لقد ايقن الجصيع ان 
اللعرفة ولنعلومات والإعلام قد اصيحت من 


العند الوابع والاريعون.سيتمير 07٠1م‏ 


عالم من علماء صناعة الدواء يرتدى نظاء 


الدينامى بين جزيثات الدواء مع جزيئات البروتينات التى يقر 


وزرع الأتقام مع قرض المواظف وزرع الفكار. 
ونش القوات الع الفنوات 
الإعلابية. ليصبح لهوائيات هذه القنوات ووابل 
رسائله الإعلامية قوة تضاهي قوة منصات 


الصواريخ ووابل قذائفهاالصاروخية. 
» اللجال الاقتصادى:ندى تحطيم ثنائية. 
ادى واللامادى إلى تقسويض كشير من الأسس 


التى قامت عليهاالتظاريات الاقتصادية سواء عن 

بك وسائل إنتاج السئع والخدمات. اومن 
يك فييعة العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك؛ 
افكصاهومع روف تختلف اصول اللعلومات 
وسلعها وخدماتها اختلافا جوهريا عن تلك 
موارداللعلومات على التقيض من الموارد كادي 


الانتقص مع الزيادة فى استهلاكها. ولكن 
نهم الآثاراللترتبة على تحطيم ثنائية لداد 
واللامادى على الصعيد الاقتصادى هىبلاشك 


-تك اللتعلقة بنظرية القيمة التى تمثل ركيزة. 

للظم الافتصادية على اختلاف 
توجهاتها. لقد اضافت تكنولوجيا للعلومات 
.نوص جديدا من القيمة هوالقيمة الرصزية. 
وأصيح رنس نثال النهتى لدو لسعع اموز 
مناظرا ئرنس لال الفادى. واصبحت لللكيية. 


من أوجه التزاع فى هذا الشان. 


(ب)تعطيم ثنائية 


الواقعى والخيسالى 

يست الواقع الفائلى [لهعةة اهدة 
اثروة ما وصلت إليه تكنولوجيا للصاكاة 
الرقمية «دفاداناه ادانعك. والتفاعل بين 
الإنسان والأكة. إثه_ى الواقع الخائلي- تصرة 
ما يمكن أن نلق عليه «هنيسة # 

:5 الى تمع فى كل واحة 
متسق بين العلم والفن والتكنونوجيا. من أجل 


» جنس خلتني؛ 


نوجبا الخائية عى مفهوم 
الشعور بالاتقماس في تلك العوالم الصناعية 


لمسساد بيع 


7 وجهات نظطر 


الصو بالاتقماس بفعل ثلائة سوال 
متضافرة هى؛ خداع الحواس. وتوليد الاشكال 
نجسمة ثلانية الابعاد ورد فعل التقام 
بيناسيا مع حركة الراس. أوحركة العين 
أحيان. أوحركة الجسد أوالاطراف أوالاصابع. 
الله اسقطت تكنولوجيا الواقع الخاتلى الحاجل 
الفاصل بين الوافعى والضيائي. بين الكائن 
الفعلى والضائل الرمزى الذى يمل لنا في 
'صورة ارب ما تكون إلى عالم الواقع. ون 
خلاله_اى الواقع القاتتى_نتفذ إلى ساورا 
شاشة الكمبيوثر. ولم نعد بذلك فى حاجة إلى 
التعامل معه من خلال الادوات التقديدية مق 


تكرش ؛) حتى يفتع لامتافضا رمز 
امن عوائم الوهم نجوب ارجاءها ونتسكع في 
مساتكها ونسكن مواقعهاء وتتفاعل مع كانتاتها 
الخالية. تتحسسها ونمسك بها وتقيض عليه 
وتحاورها ولاعبها ونراوفها. قد حررتتا 
تكنولوجيا الواقع الخائلى من نيود الجسم 
وشيود النقس ونوانين الطبيعة وقوائين 
المجتمع. وانحال هكذا فلا عائق تمام من بيحو 
فى هذا الفضاء الرمزى أن يصعد إلى مجوات 
النجوم اويفوص إلى أعسماق الارض 


اليعايش ما يجرئ بداخلها. 
بيولوجية. وكما يمن الواقع الضائئى الإنسان 
منالإبحارفى اللكان. يمكنهليضا-من 


ازمتة المستقيل القادمة» ل والخلط بيتها يما 


.وتورد فيم يلي نبذة مقتصرة عن كل من 


اننائية الحرفي وامجازى على اسلوب تعاملنا 
مع النعني النشوى. واشذى سازال حتى الآن-. 
وريما سيتل- مفهوما مراوغ صعب الماك 
به. وهو ما لتعقص بالتانى على تسلوب فهمن 
للنصوص. وكان لهذه الثتانية مها من أدور 
جسام فى تفسيراننصوص الدينية. تند قت 


الاستعازة فى فضاء الدلائة الرحيب (كمثال 
بسيط نسارالتوسع الجازى المتدرج انطلاقامن 
اللعنى الحرقي تتبع هنا معائي فعل يضرج 
يضرح من متزله- يشر الوليد من الرحم- 
يخوج تلفت من الم يخرج عن مساره يفرع 
امن عزلته_يخرج من ورطته_ يخرج عن ططوره-. 

إن انفضاء الرمزى الى 
تقيمه تتولوجيا الواقع الخاكى هو بعداية 
معمل يمارس فيه للجاز تجاربهالاستعارية إن 
بستان فسيح يمرح فيه المجازيزهو باخيلته وقد 
لجس بصورة حوسة محسوسد ليسيع 
الحب ثاراء والجدال حرياء والزمن قطارا. والوقت 
اسيقاين لم تقطعه قلعد. 


اثنانية الحسوس وللجرد:إن الإنسان 
.يفضل_أودتقل تسهل عليه الؤية والتجسيد 
والتحال مع اللحسوس. لقد قوض علي تعاقد 
انعائم أن تجرد لواهره فى هيئة أرقا 


وتنزوى وتتراكم وتتلاشى. وتريد ان ندرك. 
مقزى الرموزء ترلها حية مقروتة بمعذاها 
ودلانتها داخل سياقاتها القعلية. وآن تقتفى اثر 
العلاقات فى نشاتها وصيرورتها. وهى تعلو 


تتجسد تلك المجردات أمام تاقرينا فى حيوية. 
اننفقة.كاشفة لتاعن لسرارها ومفزاها 
وعلاقاتها. وقد استخدم بالفعل هذا الأسلوب 
الخاقى الرمزى لتجسيد تقابات بياثات 
البورصة ومعاملاتها العديدة السريعة بكل ما 
تتعلوى عديه من كم هائل من المدفيسرات 
والعلاقات الدينامية. وكادت تكنولوجبا الواقع 
الخااني أن تصبح وسيلة لاغنى عنها فى 
صناعة ثدوية العلاج بالجينات. حيث بتم م 
أخلائها تجسيد لمعلومات البيولوجية لتصور 
اننا ديناميا. وعلى مستوى الجزنيات الدقيقة/ 
مشاهدالمعركة التى تتم بين العقار الجينى. 
وما يفرزء فسيسروس الفرض من برونينات 
وإتزيمات (شكل ؟). 

اق فبدع العقل البشرى وهو يحول الواقعي 


اللحسوس إلى المجرد التقرى. وحان انوقت لهذ 
العقل أن يمارس الداع الدعكوس, وتقصد به 
تصويل المجره إلى للصسوس. لى أن تتحول 
الرقام والرموزإلى شواهد قائمة. والعلاقات إل 
جسور عابرة. والبنى المعرفية إلى بنى حقيفية. 
اتتجول فى سراديبهاء وتصعد وتهبط على 

راتبياته. لد حولت مطبعة جوتتيرع 


تكنولوجيا للعلومات لتسلب من الورق اللطبوع 
ماديته بعد ان حولته إلى ونائق إتكشرونية. 
وتساؤلنا هنا هل يمكن لتكنولوجيا الواقع 
الخاقى ‏ ن ترجع بنامن اللامادى إلى لقادى هرة. 
أشرى؟ وهل يمكن ان يكون مانسمعه عن 
تكنولوجيا «الطباعة ثلانية الابعاده.انتى تحول 
الصور والأشكال إلى مقابلها اللجسم. هى بدئية. 
رحلة العودة إلى عالم اثاديات واللحسوسات؟ 
إن هذا الترحال اللستمر بين المحسوس واللجرد 
يمثل حركة ذهتية داشية. غدوا ورواحا ما 
يحفظ للعقول حيويتها. ويحميها ديا 


لماهية هذه الظواهر ومغزاها. 


يحاورتا على بعد الف اربق وقد مك 
تكنولوج يا للعلومات من تقل حضورناذلته. 
عبر اسافات من خلال عقد المؤتمرات عن يعد 
والتى يجرى دمجها حانيا مع تكتولوجيا 
الأشكال المجسمة ثلائية الأبعاد هملق 
التونيد ما يعرف بالرؤوس اللجسمة 
الناطقة.. لتى شنوب عن أصحابها في لقاتهم 
الخائقى للحوار عن بعد. هذا هو ما يجري 
تويره بالشعل, لعن تكنولوجيا للعلومات 
تضمر غير ذلك الكثير للإطاحة بنذلئية القريب. 
والبعيد ودعنا نشير هناالي مفهوم لكين 
القائية علا ادس اقذى يتريد علي 
أسماعنا هذه الآيام, فعن قشريب. وعن طريق 
تكنولوجيا الواقع الخائلى سيتلاقى الأصدقاء 
فى هذه اللدن. صنيعة الأرقام والرموز. دون أن 
يغادروا اماكنهم, فعلى سبيل المشال: يمكن أن 


اقتحمت الهتدسة عالم اللاماديات 
مستحدثة قروعا هندسية جديدة تتعامل 
ممع غير المحسوس مثل: هندسة المعرفة وهندسة 
اللشة وهتدسة النظم. والهندسة الاجتماعية 
والتكنولوجياالنشسيةوخلاقفهم 
ولتاأنتتوقعمزيدامنفقووع 
هندسةاللاماديات 


الخاتئية. بزورون متاحفها ويتسكمون فى 
طرقاتها. ويشاعدون أعلها فى خضم حياتهم 
اليوسية. هذا يتفى عن تحطيم ننائية القريب 
اوالنغيد عنى الايد المقاني لمنتقل محدايقت 
إلى ما يحدث على الصعيد الزمانى. ومحاولات 
تكنولوجب الواقع الخائلى لشحطيم قنائب 
«الحديث والقديم». حديث يمكن من خلال 
اللحاكاة اكرقية استحار الماضى بعصورة” 
القريية والصحيقة لتعيد فى فضاء الرموز بناء 
بغداد الرشيد. وفامة المواكب الجنائزية في 
معابد القصر. وتسترجع مراحل التطور 
البيولوجى عيرالازمنة الجيولوجية المختلقة 
بل هناك من يتحدثون عن «الخلود الرقمي., 
بمعنى أن يكل الاموات بعد فناء نجسادهم 
أحسيباء بيشنا. نانس يوج ودهم. ونست هدي 
بحتمتهم. ونشرعهم فيما يستجد في حياتذا من 
اسواقف وفى اذعاننا من افتار. وحثى لاييسدو 
حديثتالرلهن ضربا من «الهرطفة الرقشية. من 
حق اتقراء عالينا هنا بعض من الإيضاح إن عل 
إنسان يسرك وراءه بشاياء الرمزية من سور 


اللجسم الناطق لاستخلص من تفاصيل صورء. 
النسجلة على شرائط الفيديو. وبصوته ولد 
صتاعيا من مقاطع صوته المسجلة.إثه الخلط 
متي والتونصل فى تقصى صورء مع للق 
وقغائب. ومع الخلف والسلف 


ثتائية ابوعى واللاوعي: مازال عائم اللاوعى 
بمتاى عن اللعرفة الدقيقة أوشبه القيقة. ولي 
.بايديناسوى حفتة ليئة من الوسائل التشريبية 
لاستظهار اللاوعي من أجل التعرف على بواطنه. 
ويواعنه ومؤثاته وتاشيرلته. ومرة أخرى. تعمق 


انتيجة ممارستناكحياة فى عوالمالمزبلا خوف 
ويلا خجل. وريما تصبح حياتنا فى الست 
ترحال دائم بين دنيااواقع الفعلي. وبين عوئم 
رمز اكخاتئية. نمارس فيها احلاا. ونتفس من 
اخلالها عماتكبته فى دخائل تفوستا. لتطفو خبايً 
الانوعى على السطح وقد تحرر- كما أسلفنا- من 
قيودالجسد وقوانين الطبيعة وضغوط للجتمع. 

اخلاصة: لقد ورت لناعوالم الواقع الخاتلي 
امعملاهاتلتجرى فيه ما يستعصي علي 
عمارسته فى عافن القعلى إما يسبب خطورته أو 
استحانة تنفيذه لولعدم تواجده اعسلا فى دنب 
الواقع. وهكذا يتنا اتساب خبرات قيادة 
أضخم الطائرات في محاعى الظيران 835 . 
»#عداددنه. وان تكن إجراء أدق العمليات 
الجرئحية على الاجساد الرقمية. وأن نتصور ما. 
يعكن أن نصادفه ونحن نهبط على سطح كواكب 
اامجموعة انشسية إن انواقع الحاشى بتخطينة. 
مجموعة الثتلتيات السائقةالذكر سيعمل على 
تضبيق للسافة بين الواقع والوعى به بين 
تتواعر انوافع وفدرتنا على تفسيرها. لتزداد 
سرعة لكتساينا نخيرات التعال مع هنا الواقع: 
وهعن تضيق لنسافة تدريجيا بين الفكر 
وانوجود. تك الننائية الجاكمة التي أقام عليه 
ديكارت صرحه الفلسفى. 


العدد زايع والاريعون.سيتمين 1216م 


(ج) تحطيم ثنانية 
الجساعى والقردىة 


ايقصد بالجماعى هنا كل ماعو مجتمعى 
وجماهيرى وجملى (كما في إنتاج الجملة) وكل 
ما يتعامل مع كتل من العناصر للتعددة اما 
القردى فهو الشخصى الذاتى وكل مايتعال 
مع العناصر المتقردة. 

القد عجزت تكنولوجياالفاضى عن التعال 
مع الجماعى تقلا إلى تعدد عناصره وكخافة 
التسفاعل بين هذه العناصر. ناهيك عن 
الدينامبات الهادرة وليدة هذا انتفا عل ونا 
التعدد. وينفس القدر- وريما يزيد عجرت 
هذه التكثونوجيا عن التعاط مع القودى بها 
ينطوى عليه من أصور فلت إلى وقت قريب 
بمعزل عن التدخل التعتولوجى. من قبي 
اللاوعى والذاتية وانخبال والقدرة الإبداعية. 
.وغيرها كذير من مظامر السئوك الفودى. و 
إذن فجهودين أن ينتافيا" فكان لابه ان 
ذلك إلى إقامة حواجز قاصلة بين الجماعي 
ولف ردى. وهى الشتائية التى ترددة 
انعكاساتها ومظامرها فى أرجاء المجتمع 
الإنسائى: مؤسساته ونظمه وعلاقاته ووسائل 
إنتاجه وإبداعه. شتان الفرق بين تكنولوجيات 
اللاضى وتكتولوجيااللعلومات فيما يخص ما 
تتسم به الآخيرة من قدرات فريدة على التعامل 
اسواء مع الجماعى أو الفردى. فعلى لنستوى 
الجماعى نوفر تكنولوجيا لكعلومات وسائل 


البيانات وتتكم اللحاعاة. اماعلى اللستوى 


الفردى. فقد تجاسرت تكنولوجيا الدعلوه 
كما ستوضع فى الققرة التائية الخاصة 
بلنائية الحبوى والفيزيائي- على النتحام 
اللناطق الحميمة فى الإنسان القود: مق 
وحواسه وجسده ووجداته. تتيجة الهذه. 
القدرات الفريدة توك تكنونوجياالدعلومات 
أن تودى بثنائية الجماعى والفردى ساعية إلى 
مزج بينهما فى أشكال مسستحدثة لم تشهدها 


سنتناول فيما يلى بإيجاز مظاهر هذا القزج. 
الجماعى_القردى على جوائب عدة من 
متتظومة المجتمع الإنساني وهي: الجاتب 


الجائب للعرقي: لاجدال فى أن معرقة. 
الجماعة هى حصيلة معرقة تفرادها. ولم يكن 
هذه للقولة أن تتحقق بمصورة ععدية 


خلال التفاعل الشبكى بين أقراد موزعين 
جغرافيا. إن بتقمورتا حاليا تثاول مفاهيم 


حصده من مصادر اللعرقة للختلقة للنتشرة. 


قد راع والأريعون..سيتمير ؟-- 1م 


عبرشيعة الإنترنت. وكما عرفه ببي ليفو»). 
إنهالذكساء وليه تيادل اآراء. وتاندير سوائق 
الآخرين. وتنمية قدرات الغرد من خلال المواكبة. 
وللشاركة والتفاعل. للشكلة هنا أن الذكاء 
الجماعى يواجهنا بظاهرة معادة للقاية دون 
أن يتوفرادينا حد أدنى من معرفة كيفية 
اتتعامل ممه علميا وإعلاسيا وتريويا 
واقتصاديا: لقد ركنا فى الماضى على ذكاء 
الفرد وذاكرة 

استعصى علي إلى الآن تحديد مقهوم الذككا 
وعجزتا عن توصيفه وتحليله. 
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الجائب الإبداعي: ارتبط الإبداع فى الذعن 
بالفودية والذاتية. وخيرما يعبر عن تلد للقولة. 
الشائعة:-العلم هونحن اما الفن فهو انا». إن 
عصرالتعلومات يكام يجعل من الفن. هو الآضر. 
عملايمتزج فيه الجماعى بالفردى. لقد أوشكة 
قابلية العمل الفنى للاستزاج مع غييره من 
الأعمال الفنية آن تصبح شرطا أساسيا نفتون 
عصر المعلومات على اختلاف اتواميا 
ومبارسهاء دبا وتشكيلا وموسيقي وسيثها 
ومسرحا واداء حركياء فبدون قايليةالامتزاج 
اهذه. يصبح العيل القذى معرضا للاتدثار 
والانزواء فى طى النسيان. خلافا ما كان عليه 
العهد في الماضي. قإن فتان عصر المعلومات 


أخرى. فلم تعد مسؤونية الفنان أن يقدمٍ عمله. 
فى صورته النهائية في عيئة تتاب أو فيلم أو 
1 


.تكنولوجياالوسائط المتعددة. 

الجائب الإنتاجى: قام إنتاج عصر الصناعة. 
على مقهوم إنتاج الجملة القياسي. فى لمقابل 
اتتيع تكنولوجيا المعلومات انماطا مختلقة من 
الإنتاج تمزج بين إنتاج الجمنة والإتتاج الفردى 
التصتيع سلع أوخدمات بمواصفات خاصة 
وفقا لطلب الزبون .1000204وندوتوفر هذه 


المرونة فى الإنتاج! 
والمتتوعالطالب الأسواق والعملاء. 
الجائب التعليمي: حولت تكنونوجيا 
الصتاعة مدارسنا إلى مصانع تإتتاج بشو 
بالجملة. وكم موبامقظ مناالدمن الذى بفعتة 
البشرية نتيجة لهذا التمة من تعليم الأعداد 
القفيرة.الذى بيد كشيوا من مواهب المتفوقيق 
ويعجزعن أن يقدم يد العون للستخلفين: 
ولاشك ان هذا التعليم الجماعى مستول عن 
شيوع «اللتوسطية. تجكامه. وانتسق 
زايد مجحافل الأغدبية الصامتة. من أجل 
.التخلص من تركة اللاضى: تسعى تربية عصر 
العلومات إل ازج بين التليمالجماعي في 
فصول امدارس. وببن التعام الفردى فى 
و 0 
اتتيحها تكنولوجيا لعلومات عموما.ولإنترنكٌ 
ل خاصة. من جاتب آخر. فقد تميعت 
الحواجز التي كانت تفصل بين لمعل وتلاميذه. 
شعنم يعم طلبته ويتعدم منهم في نات 
. والطائب يتعلم. ويشارك في ذات الوق 
فى عمدية التعليم من خلال م يعرف بانتعليم 
التعاشي «ماادعدع عاد اما . 


رة على التجاوب السريع 


اللطوسات قروا لشلاقي 
اتمامانا سيقها. ولاس معلود على تخنولوجيا 
المعدومات كى تمهد الطريق إنى خلق 

.يقوم على المبادئ العامة التى اصطااحت عليكا 
الإنسائية والشرائع والثقافات والحضارات. من 
قبيل العدل والنساواة والاسانة ورفع النعانا 
وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. لن ينحصر الام 
يما يخص أخلافيات عصرائطومات. قى 
نوعية القيم. بل كذلك- وهوالاهم بالنسية ل 
هنا فى سلوب فرض هذه القيم ولشاعتها 
على اللستوى العام اوالجماعى. لم يعد مجديا 
ماكان ساريا فى عصر تكنولوجيا الصناعة. 
الذى صا الأخلاق فى مسورة قسواتين 
وتشريعات. لقد ولى عصر حراس البوابات 
الاخلائية.. فاخلاق عصرا معلومات- كما تشير 
دلائل عديدة. سوف تقوم على مزج بين الإنزام 


أيقن الجميع أن المعرفة والمعلومات 
والإعلام قد أصبحت من أمضى الأساحة 
التى يجيد الأقوياء استخدامهاء فنراهم يمارسون 
٠‏ الضغط, من خلال القوى التقليدية. ويلجأون إلى 
الجذب, من خلال القوى الرمزية: وبهذا يمتزج 
قفرض الحصاروزرع الألقام مع 
افسرض المواق ف وزرع الأذكار 


وضع افرجع التقسى القردى جنبا إلى جني 
بع لاجتماعى الجماعي. 


الجمهور التعاطين مع الشيكة: مذاعلي 
مستوى الإرسال الإعلامى. أسا على ممستون 
الاستبال. اناد تضفت عديه تكنولوجيا 
الكعلومات هوالآخر طابعا فرديا. وذ 
خلصت «امتتقى. للرسالة الإعلاسية ‏ ولاول 
مرة ايضا_من فبضة مرسليا. وذلك عن طريق 
اما يعرف ياسلوب «فيديو تحت الطلب» 
فحددمة 0 دحل:. واقذى يمكن اختلقى الفرد. 
من اثتقاء رسائتة الإعلامية وطريقة عرضها 
.والثوقات النى تناسيه لاستقبانها. 


الكسارسات ديه وقرية القائمة على 


البعض. وبين الأقراد ولنؤسسات. لذا يناك 
امن يؤكد أن تكنونوجيا المعلومات بما توفره من 
.وسائل اتصالات عديدة ومستحدثة ستؤدى 
إلى تلهور نمط جديد من الديعوقنراطية هو 
اليم قرطي ةالإنكتورونية لو 


حملته الانتشابية. وشرع فى تتفيذ الفكرة 
بالفعل قيما يعرف بالج الس الحلية 

:اتتفاعل آصوات اشراد. 
الجماعة خلال شيكات الاتصالات من نجل 
لوصول إلى صصوت جماعى مان 5010601000 
.يشارك فيه الجميع. التتساؤل اللطروح هنا: هل 
يمكن أن يحدث ذلك التقلة النوعية المطلوية فى 
الأناء الديموقراطى. ام أنه سيدق نوعا من 
قوضي تضارب اا والس ع ويس 
واختلاف نلدارك والخيرات؟! 


4 وجهات نظر 


أسباب عظمة العرب 


ن الذى ظهر فيه العرب من العوامل التمهيدية فى 
بن التمهيدى أهمية كبيرة فى حياة. 


السرب على الخروج من جسزيرتهم لاريب» ولظلالشاريخ 
جاهلاً لهم 


محمد فى أحسن الأوقات: وقد رأينا أن العالم اَن 
كان متصدمًا فيه من كل جائب» ولم يتوجب على أباع محمد 
إلا أن ب 

بيد أن القضاء على دولة لايكفى لأقامة حضارة» ويدل 
عجز البرابرة الذين وروا حضارة الرومان فى الغرب: كخما 
ورثها العرب فى الشرق. على ما فى إقامة الحضارات من 
المصاعب» وإقا كان ذلك العامل التمهيدى مساعدا على إن 


دولة جديدة وحضارة جديدة فلابد من عوامل أساسية أخرى 


ابليات متمائلة وأن يوجهوا جهودهم 
تجو غرض واحدء وهذه الشاعر للتمائلة التى تكونت بتعاقب 
الوراثة: أ التى تتألف الأخلاق القومية من مجموعهاء عى 
تراث ماض ساعد أجدادنا على تكوينه فنساعد على تكوينه. 
أيغمًا من أجل كُرياتَاء وعذه للشاعرء وإن كات تختلف بين 


شعب وشعب لا تخظف إلا قليلا فى الشعب الواحد.. 


(د)تخطيمثنائية 
الحيوى والكيزيائى: 


الصيسوى هو العضوى الذى يشل كل 
.الكائنات الحية. وكل مكوناتها من أعضاء ونتظم 
وخلايا إنهالكلئن ذوالفسرة على الصركة 
الذاتية والتكيف التلفائي مع البيشة. السينامي 
دائم التطور نموا أو ضموراء اما الفيزيائي. أو 
غير العضوى. فيشمل كل اللوجودات اقادية 
غير الحية. التى لاتقدر على الحركة إلابقعل 
مؤثرياتيها من خارجها قد قامت منتظومة. 


«الصفرالبيولوجىء أو.بيولوجيااللاحياة. 
ادا عداع11 كما اطلق عليه البعض. 

إن لمعلوماتية الحيوية تزنزل الررض التى 
اقامت عليها ننانية الحيوى والفيزيائي. وخير 
اشاهد على ذلك مسا يحدث على جبهتي 
اتكنولوجبا تصنبع الكمبيوتر وتكنولوجيا الغ 
والأعصاب. فعلى جبهة تصنيع الكمبيوتر 
يجرى حاليا تطوير شرائح إلكترونية تعزج. 
بين العناصر الحيوبة والعناصر الفبرياتية 


المعلومات ومعالجنها مما يمكن أن تطلق عليه 
«النانو- رويوت, أو-الفيدروس الاصطتاعى 
الحميد. الذي يمكن أن شبعث به داخل تجساد 
ابيخط على .3 

اللغة اللششركة التي 
.الكائنات السية. إثهاالشورة الصارمة التي 
نشهدها حاليا على ساحة العلاج بالجيتات” 
الذى شونا عم 


التكنولوجيا البيولوجية والمعلوماتية فى 
إصلاح ما يطرا على الأجساد من خلل ونقص: 


الميقات البيولوجى (ساعة تعمارت). 

القد أصبحت أجسادنا مكشوفة للتدخظ 
انتكنولوجى. من استخدام الأطراف واللفاصل 
الصناعية. ومتقلمات دانات القلب والقلوب 
الاصطناعية إلى تصنيع الاعضاء البشرية من 
خلال تكنولوجيا الهندسة الورائية. وهناك من 
تمادى إلى حد التكين بإمكان إعادة تشكيل 
الجسد الإتسانى وفقا لا ثريده له من خلال 
عملية إحلال شاملة. وليتمعن معنا القراء في 
مغزى ما يتردد على السنة هؤلاء من أن الجسة 
الإتسائى إلى زوال عاصدداه عا ودا. 

أما على جبهة تكنولوجيا لبخ والاعصاب 
فا موضوع بلاشك اكت رإثارة وجسارة. 
وجسامة. للد استغل أهل تكنولوجبا الاعصاب 


2 011 


حاقيقة إن علا من الخ والتسبيوتر يعمل على 


افى كشيرمن أمورمعالجة الأنساق الرمزد 
افامخ- فى تتفرعؤة_ ماعو فى: 


نتوج الثول: إقامة وسائل لتوصيل لف 
البشرى مباشرة مع الكسبيوتر بحيث يمكن 
أشراءة مايذاكرته من معلومات وسعارف 
ومفاهيم. ليصبح اللخ البشرى أشبه ما يكون 
بقرص مدمج 0008044 يتم استرجاع 
البيانات مته. 

وجه الناني: وينطلق من اعتقاد الببعض 
أن لفغ البشرى لم يعد قادرا على مواجهة تعفد 
.الظواهر من حوله. وهو الأمرالذى يتطلب- فى 


الوعصول إلى ذككاء ائق يسن الإننسان من حل 
مشكلاته اكتى ترداد صعوبة يوما بعد يوم: 
ودعنا نستمع هنا إلى ما يقوله فرتسواليوتارد. 
قيلسوف ما بعد الحداثة. في هن الشأن: إن 
الهدف من عل اليخود 


وللقاميم دون ما جهد فى تحصيلها ولايدرى 
احد هل يمكن إحداث توع من التألف التعاضدى 

»هر بين الغ البشرى الواهن المتميع 
اذى امرونة الهائئة.والقدرةالفائقة على التكيف 
والتداعى: وعطى استحداث الجديد وإعادة 


هناءهل تاهنت البشرية لهذا الثقاء؟. فى رأ 
الكشيرين- ونحن معهم_لنها لم تتامل بعد. 
فتيف نهنا «الحوارالبشرى-الآكىء أن يحدث 
في قل الصراع اليشرى. الذي 
أواره فى عاخنا؟: وها هى ثتانية الصفر والواحد 
على المستوى الميكووى تكاد تفرز ثنائية أخرى 
على اللستوى اماكروى الاجتماعى. وتقصد بها 
اتناثية الغسي والفشر بامعنى المعلوصائى. 
متمثلة فيم يعرف حائيا ب «الفجوة ارق 

اتزداد اتساعا بوما بعد يوم. لتفرق بأ 
بين من يمل اللعلومة ومن يفتقدها. 89 


حش 
م ىكحي يتون مسمتواهتها تصلادت 
لذ ترجمه من الفونسية رويرت يوقوتو. 


العدد الرايع والاريعون.سيتمير 


> <<< 
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مص ر الجديدة: 17 ش محمد المهدى- تبيل الوقاد آرض الجولف حد 4110115 
مدينة نصر: آرض المعارض بواية (4) شارع القتجرى تد 4011750 
: كد 7411510 


4 شازع الآلايلن. 
المرج: ش ترعة السلطوحية عمارة سميد شاهين ‏ ت . 
الحرفيين: ميدان الحرفيين عمارة الربيع 
شبرا: 34 ش روض القرج - دوران شيرا 


ناهيا: 9-اش ناهيا بولاق الدكرور 00 
الزاوية الحمراء: 7 شارح متشية الجمل عمارة العمدة - 10/156607 

اش عبدالرحمن مطو 11 
إمياية: ؟ قن الوحدة. 1 
الهرم: 255 أول شن الملك فيصل شمت ممم 
انصر القديمة 1 فى أثر التي ات امه ك6 


المعادى: ؟ طريق مصر حلوان الزواعى محطة المطيعة .ا ت: 5747116 
حدائق القية: ١46‏ ش عصر والسودان ‏ محطة الجراج ‏ ت: 1١/148810‏ 


القلمة: ١‏ ش سوق السلاح ات ملتاععيكدة 
شن 10 مايو أمام حى شبريةالتييية. 00 
:اللبن: ستتر الصاوى شارع التحريف 99/1 0 


مكرم عبيد: 50 شارع أبو داود الظاهرى . مكزم عبيد اتد 20015١‏ 
فيصل التعاون» 701 شازع الملك فيصل محطة التعلون . الهرم. ٠:5‏ 10/1 
الصحنيين 7ش التيل الأبيض متفرع من شارع أحمد عرابي ...شد ؟5:7141. 


السيدة زينب: 54 شارع مراسيقا. ا" 
خلوان: 7 ش احمد بدوى من رايل امقاموة 
الأويرا : ٠١‏ ميدان الأويرا محلات إسماعيل علي .ته 7414554 
المنزلة: شارع عبدالمنعم رياض عمارة الدكتور الخرييى 

دار السلام: شارع القيوم أمام مجمع المدارس 

العياسية: 15 ش العياسية ‏ ميدان الجيش فكعي 


أرقام تليفونات معارض مدن القناه والوجه البحري 
الغاشر من رمضان: الحى الأول 


00 


القناطر الخيرية: 10 ش البقلى متفرع من ش ١4‏ ف ريد 
شبين القناطرة ‏ ش الدلت. 0 


ينها: ش الكويرى اعد لومم 
السويس: 17اشازع الجيثر ل الال 
المحلة الكبرى: ش شكرى القوتلى من ش الجيثر 10 
طتطلا» 47 ش سعد الدين من شن النحاس لايع 


المتشوزةه شن الجموورية امام علية العلوم. ته 5073694 
كفر الشيخ: 5 ش الشهيد محمد الدمرداش الشيتاتى ‏ ات: 7:46 
الإسكندرية: 6 ش مصطقى كامل آمام كلية التربية الرياضية .منت 8-1091 
رماذا: برج رمادا بالإسكتدريةا كتة/60/31 
العصافرة : ش عثمان إين عفان يجواز المعهد الديني. 11 
الزتاتيرى الإسكندرية ٠١7‏ ش الزناتهرى - سيدى جاير 0 
العامرية 'ش مجمع سيدي مسعود الإستصلاكي عمارة خميس الهواري ٠.‏ -40ه15/50 
الزقازيق: ش المديرية عمارة المقدين الكبيرة المنتزة شد 75794 
منوف: 4 ش ترعة الحشاشة . طريق التامين الصحى ا ت: 31-١7‏ 
دسوق: شن الجيش. آمام عمر دي لماه 


الإسماعيلية: شارع شحتة - السكة الخديد سابقا. ا 
أشيين الكوم: * شارع صلاخ الدين أبواالخير من شارع الجلاء البحرى 
:يوزسفيد : ميدان المسلة- بح المشلةا 111 
اذقياط: ش جتينة سرور أمام القن الآلى د 71 
كفر الدوار؛ ١‏ شن احمد عرايك كد 217/13 
أبؤحماد: + ش التسرير مرج المزازى 5 

السنبلاوين: 1 الجيش المصرى. تت 


لسر 
0 
مم 


عناوين وأرقام تليفونات المعارض عن الوجه القبلي 


سوهاج: .اش النهضة بجوار عمر اهتدى هد لخدو 
بنى سويف الجديدة: ؟ شارع أحمد عرايى ات 19/960154 
بت ويف 1-8 اش أوض المسلع بت 1لك قرس 
قنا: ش كويرى دتدرة عمارة أحمد عامز م 


قنا الجديدة: ش جودى متترع منش الأقصر سوق ليبيا. ‏ 12/1133440- 
الأقصر: شن مدرسة الصتايع - السوق التجارى د 0104 
أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداوى ...061415/ 210 
أسيوط: ٠‏ شش المديتة المتورة الزهراء. اعد 
المتيا؛ ١‏ شن الجمهورية' هه ج1مكه حم 
الفيوم: ش ١١‏ يولهو عدلى يكن سايق ات قل 


القاشغصرة مه يمصصسة 8 تفيسصسصخ 


٠‏ وتعححاس 


افديط 


ن والشسب 


06 58 75 
القسافسر ٠ ٠‏ وسح سه كه ممصصوع 
و 
يفي ع نه 
2 جاء ادمرب تبثو تقس الاسلوب. ويفان 
5 . روي قعاص يمت ل ليق عير 
"0 عام عاش اريف لوي رن ابن الب يسقه إن كان م الكن أن ترتقع 
الو ل 222000 عباتي لشلسين سد حيعات اماي 
وو ا قاهرة منذ نشأتها تعتب 0 
شاوه لبت عو طرض بيت كمسا وستسها بن خددون مدي يجاب شر ليه ست 
التى تحيط بهاء. فكذا وصفها جان لوكلان يسان وها في م ا ا الذى يسكن الطيقات الاسقل. وبعد الك انتقل 
#مترتير لبا ا#ممسجة انض وان تاد عاضعه ةلهعاله:حديقة ولة إلى العباسيين اتحياء 
الفرنسية فى تقديمه لكتاب: «انقاهرة: القن 9 جام قديلة فى الميمييق لان بنيا نحو 
05 0 الكون. مكان التقساء السدول:ذات أ فوفة من توق ايش فم جاءت الدولة 
رتسا حول فرق اعاضمة الصرية لي مكاتسةعاليةفى الإسلام. ولواب #الديذي شاع ري ين 
د م 0 لط من اديه حت تس 
امشاطها وهى اتنوث اين وزي الغو بئة اتدتي متاق وا واه 
فى ستاتها. ويول جان لوكلان .ان لعجا 2 امسج ايد طولون اروع لمساجد اولي 
الحقيني كذ تني ره العاصسة للصرية امسجد ابد ونون اروع لاجد الإسلانية 
يعود لساها إلى أن مديتة الف مشققة ومستشفى وشيدوا +مقياس الثيل» جنوبى 
جزيدة الروضة 

وف انشرن انعساشر يلاق لزبهر 
الفاشسيون فى اذوب اتقو ل حك 
ب خلدوك عنما ول ليها قر عاو 0 سرحي يمد وو تحزن مسي 
مسد فعقم عدي ير ا السياك شال ميم كل التومع وك 

الدول. نات مكاتة عالية فى الإسلام.. ومع توالى والبذخ الذى عوقو به. 
الحقب والحكام عليها حتى قبل أن تكتسب سم يقول جان كنود جارسان إن الفاطميين 
قمر نسية في كنجم لامر ورم تباي اجاءوانى مص ريفترة مسينة عنشكل 
مكائتهاالسياسية منحانبة إلى أشرى. ومن . -اون.. وانتى يتوقع عالم الآنارجان. .وتقول سينفى دونوا فى اللقحل الذى تهم. ووضعوا نسس تلك العاصمة 


أحكم إلى أخرى. إلااتها نكت هى العاصمة ‏ كورتيجانى أن تكون قد بنيت على مساحة ‏ يحمل عذوان «الشرون العربية الأولىء ننه عامراء ونيسوا كائمة. لذلك أصبحت القصور. 
.الثقافية والفنية والدينية للعائم العربي: وتقت ١‏ شاسعة منالارض. فقد قام العلماء القادمون > حتى وإن تعرضت بعض الكنائس إلى التكف وليس المساجد. هى الاقطاب الأساسية التي 
تحمل بين جنباتها كل اكعواملالتى تجعل متها مع حمنة تابون فى بداية القرن التاسع ‏ أوالندمير. بعد القتح الإسلامى والعربى بنيت عليه القامرةء الفاضمية. وتتويج 


عش بتحديد ارتفاع أسوار ميليوبوليس إلى - مصر. إلاأن اللسيحيين بصفة عامة كان لقلك الفكرة. عاشت مصر قرونا من التوهج 
أكثرمن ١1‏ مشرا طول بينا تشهد آثارها على بإمكائهم ممارسة شعائرهم الديثية يكل ولتجد فى العصرالقاطى 
عجدها. خاصة كل تنك اللسلات التى انتزّعت ‏ حرية. وفى الفترةمابين عام 744و414 تم ١‏ فعشماحسواشكلالماصمة 
6 متها لتشيد فى الإستندرية آوفى روما أوفى ‏ ترميم كل الكنائس فى القاهرة' انجديدة «القاضرةء حسب طقوسيم 
58 0 الفنكية. وقرروا المساحة التى ستقام عليها.. 
اومن تاحسية لخرى تشهم مدا جوهر الصقلى قعمرين ومسجدا 
ماه متية عسل عسو 52 2 


واكتسبت القصور القاطمية وهجا وبذخا يليق. 
على آثارهائلة مث القابر القى عرفت باسم بسكانها الأمراء. وبالنسبة للحاشية والجنود 
«مديتة للوتو». وتشال ومسيس الشائق .والطبقات الاجتماعية للختلفة نسس جوهر 
١‏ 1 لخم كما يشهد عليها تثال لأبى الهول الصقلى ماعرف باسم +الحارة». فتكونت 
«الشاهرة. ومن تدبلها متف وبابديون وكل ‏ نحت من المرسرالابيض فى الجزء الأول من +حارة الأمراء حيث ككان يعيش النبلاء 
العواصم الأخرى التى بنيت فى نفس لكان | الآسرة النامتة عشرة. فليس عجيبا إذن أن 9 


مديتة لاتشيخ موهذا انتدال الهائل بين . يقول عنها اح علماء التاريخ العرب فى عام 0 
القديم والحديث. وهذا الامتزاج العجيب بين ١٠١‏ أن آنارها «تحوى الكثير من العجائر الساني. د ارات مختلفة 3 
الآديان اللختلفة والتى أعطت القاهرة القدرة. عرقية فعرفت «حارة الآتراك» و حارة الأكراد: 


ودحارة انرومء ثم حارات أخرى للقبائل 
اللختافة مثل «حارة قتامة: ودارة زويل» 
والأشيرة أعطت اسمها لأحد أبواب القاهرة. 
الجتوبية. 


على التعايش وعلى الاستعوار. 

فيسرد كناب ,القاهرة: الفن والحتارات 
العظيمة. تاريخ للديتة وتطورها الحمراتي 
واللعمارى والفنى الذى تمبزت به عن سائر 


القامرة الحالية. إلى قلب اللدينة الحاليةة 
مصر القديمة, واليتى شهدت فى عهد رمسيس 
الثاني و التي ااستة 


وففنية اوكا ع الاشة عليه لبه 
ماقا مصريًا خاصا ترك بصمته على فنونها ‏ مشروع الشاطميين 
وثقافاتها. كوييتحاة 

فنان نول سنا تاو يها الامش زاج يق 2 


اليستقر فى منطقة بالقرب من تاد المدينة . الأسلوب العربى والاجنبى مع الذاق للصركا: ‏ تصف سيدقي دوتوا فته برقم كل شوء 
يقي تمت اتقارنً البنايات التبيرة ال 


القديمة. نذا أصبحت هذه لمدينة هى حلفة ١‏ هو فن العمارة وامعمار. فتقول سيلفيا دونوا 
الوصل النى ريطت بين عصرين عقليمين فى إن المنازل الخاصة فى مصر قيل الفتع 
200049207 .ممما 6 عالملتة© تاريخ مصر. الإسلامى كانت ترتفع عدة طبقات. وعدم 


وجفاتنظر 5١‏ الصد لايع والاريمون .سنيتمين 9 ]ام 


وضع نس العمارة افجنلزية. 
كان نهم ما شيده الفاطميون قى مصر من 


والتلاميذ. واستمر الأزهر يقوم بدوره الدينى 
اوت اهدي يسيع تار ةضوم 
الإسلاميية حيث تعدم معتظم علماء الإسلام 
من مغرب وحتى أندوئيسيا. 

استدر بناء الساجد فى تلك الفسترة. التى 
سهدت مسجه الحكيم الذى توسع على 
مدي فستواك فيصيح مس هماضفي 2 
اكع بتى متسجد بالأقمرء عام 50 !١‏ والذ 
كان اول سبثى تشتح بوابته على مستوى 


2 


نطئق على تلك الفقرة التى استمرت مانت 
عام «عصر الوسطء مدينة القاهرة. وهى تلك 
الفخرة التى تلت «العصر الكلاسيكيء حيث 
كان يحكم البلاد الإسلامية خليفة من بغداد نو 
قرطبة و القاهرة. ولكن فى العصر الوسط لم 


مما اضاف إلى الطابع العمرائي والمعمارى 
اللصرى فى القاهرة صفة جديدة تتشابه مع 
كل اللدن السنية الأخرى. 

.بالإضافة إلى الطابع السنى الديني. كانت 
عن أهم العسفات التى لازمت الحكام الجدد 
للقاهرة الصفة العسكرية. فلقد حكم مصر قي 


كان لابد لهم من قلاع يحتمون فيها فى حاقة. 
وجود خطريهددهم (الحملات الصلييية. 
واللهجمات اللفولية). لذ لتعصت تلك الصفات 
على «المجتمع 0 


اكان لهم مؤلاء الحكام الجدد للقاهرة صلاح. 
المين ايوب الضائسم الويد فعسر عام 


لك اداه القائه بييوس (0 55 .)١‏ 
الذى تحول إلى اسطورة حقيقية. 

اكات أهم مشاعد الحكم العسكرى الجديد. 
يناه انقلعة على عضبة اللقطم والذى انتهى 
العمل فيها عام :-؟ .٠‏ ومنذ ذلك التاريخ لنتقل 
مركز الحكم إلى القلعة .لم تكن القدعة هى 
النشهد الوحيد للحكام الجدد. ولكن انتقل 
طايعهماليشعل كل الامتداد العمرائى للبلاد. 
وآكير أمثلة له مقبرة لإمام الشافعي. التى تمتل 
المعمار الدينى الستى والذى اختلف كلية عن 
الطابع الشيعي الذى ساد فى عصر القاطميين. 
ععماتتشرقى ادص رهجديد يتارت 
للفرسةء والتى اعتبرت مركا لدراسة 
القانون وامتاهب السنية الإسلاسية الاربعة. 
المالكى والشافعى والحتفى والحنبلى. لتعليم 
الصفوة من لبناء البلا فشهد العصر الايوبى 
يناه 8 مدرسة أغليها فى الفسطاط. وهو صابن 


العاص على مركزالئشاط القانوتي. ١.‏ 

ودكدا عرفت القامرة فى تلك الفقرة. 
العمارة القامرية واكتسيت طابعًا خاصًا بها. 
ثم ايتداء من عام 170٠‏ انتهى حكم الأسر 


الكبيرة الكردية وتولى اللماليك. الهبيد الذين 


تحرزوا والتحموامع السلطة الشياسية 
ولأصعيزيا مع ترس صيفايوة 
الإلديمية التى عانوا بتمتعون بها فور انتهاء. 
رة الحملات الصليبية. وكانت قترة حكم للك 


الناصصر (توقى عام ٠‏ +17) عى التى وصلت/ 
فيها تنك القوة إلى الثروة. ففى تلك الفشرة. 


«خان القواقل» الذى: 
والمسافرين. وتركزفيه' 
ومكنف مع لورويا والشرق. 


2 


الاخسسسار سهساسي 


اليس صحيحا أن القاهرة شهدت اهيار 
بطينا منذان وفعت تحت الحكم العشماتي فى 
عسام 101 وادذى ست مركلائة قسرون: 
الصحيع انها شهدت تراجعا فى نعميتها 

. ققد تحولت إلى عاصمة إقديمية مع 
انتتقالالمركزانسياسى والنقافى إلى 
اسطتبول. كمااتها أصبحت تحصل علي 
مخصصات مائية اقل والتى كان تعب 
معظمها إلى التطور الثقافي في البلاد. وأخير 
كان حكامها فى ذلك الوقت ل يشعدون مستوى 


ايتلقون تعديماتهم من الباب العالى, 
إن التركية ويهتمون بالثقاقة الترعية 
.ويبقون فى القامرة بصفة مؤفتة. 

ورغم كل ذلك. قلت القاهرة. عاصمة 
مصر. تعتبر آكبر دولة فى العالم العربى مع 
كخافة سكانية بلقت في هذا الوقت اربعة 
املايين نسمة. وتظت العاصمة الثقافية. 
والفكرية والمينية بلا منازع. ولك إلى حند 
كبير يسبب فوافل الحجاج التى كانت تقف في 
القاهرة فى طريقتهها إلى مكة. واندور الرائة 
الذى لعبه الزهركجامع وجامعة. وفى نفس 
الوقت لم يكن للحكام العثماتيين الذين حتموا 


يحترمون كشيرا اللقة العربية. لقة القرآن. 


الفاهرة فى التطور والاتساع. 
والتمو. وذعرت موسوعة ‏ فى وصف مصرء 
أن قى عام 114 عانت القاهرة تضم 


واحسدة من اكسير افد فى حوض اليصر 
اللتوسط. 

أمثلكل العصور التي سيقت الحكم 
العشمانى. اتعكس هذا العصر فى الفنون 
المعمارية. ورغم أن العمارة العتمائية لم تركز 
على الإتصاع الذى ميز العمارة للملوكية. 9 
أنه يمكن اقول أنها لترضت من المملوكية. 
اتقائيعا بالإضافة إلى تأثير الفثون 
اللتوسطية. ويقول اشدريه ريمون فى سرده 
التنك الفترة التى استمرت من عنام ٠١11‏ إلى 
4.قى تحوئلاثة قرون, نه فى ذلك 
الوقت تشكلت الصورة العمراثية التى 
تستخدم اليوم كمرجع للتراث المعمارى الذى 
اتهدده الحداتة التى زحفت على القاهرة قيما 

أفقى هنا العصر انتشر يتاء اللساجد التى 
كانت تقوم بدو تعليمى كبير. مثل مسجد 


شاته إحداث تغييرات جذرية فى العلاقات 
والعادات الاجتماعية. نمع ظهورها عرف 
القاهريون الأماكن العامة للقاء وتثاول. 
الطعام. ومع الوقت تحولت تلك الأماكن إلى 
مراكز لانتشار الثقافة والنصوص الآدبية مثل 
انف ليلة وليئة وتبادل الأقكار والآراء. وايضا. 
النسمر والاستماع إلى الموسيقى والرواة. ومن 
هنا نيضنا يدآت نواةالمسرح مع مسرح خيال 
انآ (الاراجوز). لثا مع القهوة بدات مق 
القرن السامس عشر تتشكل الثقاقة الشعبية” 
الدى المواطتين القاهريين. 
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محلات عمر افندى ش عبدالمزيز ١4-4‏ تصرير 0#قهد0 داق 


الح اقة 


فى القاهرة التقليدية: 


شهدت القاهرة في القرنين التاسع عضر 
والعشرين انتقاة إلى ٠.‏ 


اللتوسط. لذ انت قل الثقل الأساسى السياسي 
والاجتماعى والثقافى إلى الإسكطدرية. ولد 
اتاخرءتحديث» القاهرة إلى أن بداحكم 
القديوى إسصاعيل. الذى تقل للدرسة 
الباريسسية فى العمسارة والتى السسها 
أوسمسان. الذى بنى الأحيساء الجديدة لتوائم 


باريس فى نظامها الخاص يشيكة الطرقات 
والعمارة. 

فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 
تسرد كل من جيسلان آنوم ومرسيدس فوليه 


والثقافى. وأيضًا تلورها العمرانى والمعمارى 


الذى ساد المديقة مق عسام 184 والذى 


مبان حكومية على هذا الطراز الجديد مثل 
محطة مصر للسكة الحديد. ومتحق القن 
الإسلامي (1407-1414). ثم اتدقل الوا 
الجديد إلى المساكن الخقاصة. قلم تعد 
ميليوبوئيس الحى الوحيد الذى يمثله بل 
.انتقل إلى حى شبرا والحلصيية الجديدة أو 


العدد الوايع والا يصون -سيتنين +- + ام 


نيها. كما نت إلى حي 
ااكنيل حسيث تم بناء قحمر اغنيل بميسادرة من 
الأمير محمد على. قإن كان التطور العمرائى 

الاستمرارية. فإن التطور النقافى ظل 
يؤكد الريادة التي كانت للقاهرة كعاصمة 
اعربية ثقافية. 

آاستمرت عملية التحديث ليضا بل وتاكدت. 
عع الاحتلال البريطاتي لخصر عام 107. في 
تلك الفترة اسرعت الخطوات فى التحديث وز 
عدد سكان العاصمة إلى مليون نسمة فى عام 
+15 ويتفس الإيقساع السسريع فى 
السكان. كان التوسع فى بناء الجسور وش 
اللواصلات والخدمات. الكى يتحقق لها التوازن 
بين عدد السكان والبنية الأساسية الععرائية 


ولكسن مع عام - 144. شهدت القاهرة 
ينا مشرطا فى عسدد سكاتهاء لم يعد من 
اشمكن أن يلاحائها تطور ونمو عسرائى على 
.نفس الإيقاع. هذا التطور المذهل جمل 
القاهرة تمتد وتتسع نحوالصحراء. حي 
الحدن الجديدة. ومع هذا النمو الجديد. 
ت اللدن عمارة جديدة وديكورا عمراء 


جديا يمزج العودة إلى الجذور مع التائير 
الغربى الاكيد. آم الريادة التى طاها تتتعت 
بها الشاهرة فى الناحية الثافية والادبية. 
والفنية والسينها والتيفزيون, فقد عادت إلى 
جذورها العربية. 


القد عادت القاهرة لتكون ‏ معملاء للافكار 
والابحاث. ولتؤكد نقسها كعاصمة عربد 


واكير. ارفك قهري اللغمسينيه 
اثورة يولبة انتقالاً كديا نحو الحباثة: 


كوبرى الجامعة الذى بن عام 1904 وقى 
عام 1904 بدأ بناء حى جديد على هذ 


وي ميتي جاسعة نول 
المصسر التاصرى وشيل نه توج للمساوة 
الستائينية القوية. ولكن فى حفيقة الأمر 
المجمع هو احدآخر مبانى لللكية إذ بدا بتلؤة 
فى عام 140٠‏ وانتهى العمل فيه فى عام 


استمرت القاهرة في التوسع والتطور 
فغزت الصحراء وبنيت هناك العديد من لمن 
الجديدة. وتفول مرسيدس قولي 


وشبعات الكبارى الثى وإن لم تكن فى تظر 
فوليه تتمتع بفن كبيرالااتها نات فائدة جمة. 


من تنوث مناشي سريع ومن مسحساولة 
التحييدها من شلال امتداد عمرائى يلا خدوب. 
0ك 
بالاستمرار فى توسعها اليومى لتتجاوز حتى 
الطريق الدائرى الذى يد ليطوفها بطوق 
اضهم يصل من أسفل هضية الاهرامات فى 
الجيزة حتى مطار القاهرة فى هيليوبوليس. 
سرورا يتشوارع اخرج وحتى جنوب القاهرة. 
الفديمة. ونلدن الجنديئة فلتي تمد فى 
الصحراء وانتى فقلت إلى وقت قريب مناطق 


أهراسات انتى تشبع من بعي فى الوقته 
.تفسسه تقف عل من الأمراسات وابى الهسول 
وسقارة ومتف القديمة على بعد كيلومرات 
اقليلة من مصاتع حلوان. من ناحية. ومن 
شاحية لغرى مام للحور الكبير التى يريط 
القاهرة بالطريق الصحراوى. 

سين فوقيه ته عن لاش فيه 
التازل والفيلات القديمة. 
تشهد العاصمة ذات الف عام ليوم نوها من 


المختلفة تمر عليها يما يقرب من 77 قرئ. إلا 
أنها تقل -المديتة الشابة. التى تحمل كل 
اللقومات التى تدقعها لآن تتطور دوما وتعتد. 
ايكون لها مستقيل باهرعما كان لها تاريخ 


5 وجهاتنظر 


كان ييكن نين لتقسال أن يصدر قي 
صصيغة اولي بعد صدور كتاب الدكتور مر 
وهية:«شلاك الحقيقة الشفاء قيلت 
سنوات على وجه التقريب. حيث كان قد تمع 
مجال التظرفي مسافة لدف بين م نهب إنيةٌ 


لق بد لستائن افاضل كمالولته لم يصيْر 
خفسه. مسب او لأخر. مع تاج هدين مين 
الغزير عت افائق نوخا درا يلق جعلة من 


يواليو؟. 
أن نتوقف ليا امام رؤية الدكتور مراد وهية. 
العبدالرحمن بدوى. كما اشتمل عليها باب 
«شخصيات فلسفية. من الكتاب الذى ذكرت 
آتقاء وأن نتدبرفيه مسائتين مهمتين. إحداهها 


اللفيلسوف الراحل. ونانيتهما تتعلق بمحاولة. 


يستهل الدكتور مراد وهبة رؤيته بقوله: 
+فى عام 14 كنت طائبًا فى قسم الفلسفة 
/بكليةالآداب بجامعة فؤاد الأول اقاهرة ان -. 


.وكان عبدائرحمن بدوى يحاضرنا فى ااقكسقة. 


اللسيحية والملق. وفي - + أبريل * 14 لنتحر 
هتئر. وفى اليو الثاني دلف عبدالرحمن بدو 
إلى مكان للحاضرة. لمحتا ربطة عنق سوم 
(ك) وعندماساناء عن السبب قال لات 
حزين على وفاةهتئر.. 

وعلى الرغم مما تبه الدكتور مره وهبة. 
بعد مناالاستيلال. عن سيرة بدوى الحزبية. 
وعما يراه من ضرورة أن تبحث الدول الشتكوية 
عن زعماء كهتلر. وآن يُقبل المصريون على مصر 
الفناةالتى ل يكون خلاص معصرمن محتتهاة 
وينوغها مجدها إلاعلى يديهاء. ثم على الرغم 
من استشهاده ذى الطابع السيكولوجى الذى 
يوحى بالتفهم. بقول بدوى إنه -ئيس من شك 
فى أن هنا الوط داى محمر- فى اشد الحاجة. 
إلى الشورة الروحبية على ساأكف من قنيم كي 


ثورالفكر الحر. فيقكرون قيما فكرفيه العقل 
الأوروبى. ويتامنون فى المشاكل انتى الارها” 


القاهرة دار قباء 
؟- موسوعة الفقسقة 
عبدالرحمن بدو 
إعمان:الؤسسة العربية للدرلسات 
والتشرء 21:1557؟ ١اصفحة.‏ 


الحالت +» مقفسسال 


العند لزع والاريعون.سيتمير ؟- ام 


واتحلول التى قدم؛ بشرط الايتوهموا أن ثمة. 
حول جاهزة ليس عليهم إلاان يقلدوها 
ويحتذوهاء.اقول: على الرغم من ذلك كله؛ قد واضطروه إلى أن يرجوهم أن يعامنوا.العائم 
استقرالكاريكاتير/ القارقة فى الأنعان. وصار - الأمانى البسيط. معاملة طيبة (اتقر حياة 
لزان لتر موضوعيًا فى أصل إعجاب يدوي هيجل لبدوى. ص:3) 
بهتئر, وفى الدواعى التى دعته إلى اعتباره ١‏ القد بلغ من اتبجار هيجل بقاهر موطته أن 
اتموذجالزعامة الوطنية التى تعوزالشعوب . كتب إلى احد اصداناته يول:لقسد رنية 
المستعترة و المتكوية. الإمبراطور- روح العائم هذه يخرج من الديتة 

القد كان متئر_الذى كان العقاد وهوخصم - للاستكشاف. وإنه لإحساس رائع حا أن ير 
يدوى اللدود قد وضعه فى الليزان. وجعله متا اللرء هذا الشخص امرك ماقي نقطة وهوجائس 
انتواء الطبيعة الإنسانية هو العدو الأكبر على فرس. يمتد على العائم ويسيطر عليه.. 
اندو الاستعمارية التى مزقت العالم العربى .. إنناهنا امام فارق كبيرلابد ان خراء الأعين 
شر تْمزّق.ورزحت على صدرمصر. وحالت . المبصرة. وان لبدوى لدرجة على هيجل فى عل 
دون تهوضهاالذاتى (اتظر: رسالة فى الطريق ١‏ مفباس. وهو. لاريب. شرف دواعى ومنطافات 
إلى تقاقتنا لمحمود محمد شاعر). فهو. لذلك. .. من صاحيه الأثانى. الذى لم يرم يمثل روح 
عدواعدائه التارييين. وعدو مستعمريها ‏ العائم أوالروح اطق وهى مفولة مرعزية فى 
وناهبى ثرواتها ومصادرى نيضتها فلسفته - غير ذلك الكغامر العسكوى الذي تعتم 

انوإته كان منالاللزعيم الوطني الذى تجح - من عدمه. ومن جرائمه فى شرقنا العريي. 
فى تقام يلاده تقدمًا معجبًاء وفى دفعها إلى أن خاصة فى مصر وفلسطين. مايضعه فى رص 
اتكون قوة عتلمى فى سنوات معدودات. اقائة مجرمى الحروب. 

اشم إن النانيالم تعن صاحية ساضي ١.‏ ولانتجاوزللسكةالأولى في رؤية د مره 


عند بدوى. وهى السئولة عن رغيته العميقة 
فى أن يتنساءى عن غمارالمجموعات 


والحشود. وأن 


الكاريكاتيرية لتى تتظلمه وتتتكب حنقيقته. 
الإسلاسية. كما كان حال الفونسيين والطليان ‏ ما يحاول من تقويم مصطح «الآنية,افذى 
والبريطائيين. ول تفزع آمنا فيها. اوتفتل عام ١‏ يأتى عند بدوى سقابة دلفظ 252:5 الثاني 
أورجل فقه.بل إنها تدرب فيل عربيًيشرف ١‏ فإنناائجد الدكتور مراد وهبة يقترح مايسمية 
عليه نقتي فنسطين الذى كدان يال أن يحرّر . «تعريب اللفظ الآنانى بدلةمن ترجمته» 
يلاد من مقتصييها. والتعريب عنده هوان ستعمل اللقظ لاناني 
أقيل شملك. فى ضوء هذه المعطيات كلها ان اهوفتقول «دازين»- شم تراه يتعب في 
فض طرقا عن الدوافع التشسية التى تحمل ١‏ تافسير هذا الدازين منعب من يدورفي محيع 
عبدائرحمن بدوى (وهوالمتحزق شوفا إلى دقع - المعنى الذى كان بدوى نفسه قد ينه له. 8 
الاستصار عن بلاده. والى أن براها قوية معافاة ‏ يعدوه قيد ادل. مكنا تكمذته ريما بقصدية 
نات شوكة. تاهيك به بارا متميرًا لادب 
الأناني والغنسفة الآماتية) على أن يحزن على 
.فوط الاتموذج الهتلرى. أوأن يعلن حزئه. 
صريخا دون تكتم ولاموارية؟ انتوع الأول هوما يمكن ان نميه ياسم 
«لآنية ترجمة للكلمة الأنانية 0950 وهي 
ٍِ أكلمة من العسيران نجد لها مقبلاً دقيقا فى ني 
الغة لخرى من اللغات للعروفة لدينا. ومعلما 
وجود الأشياء حاضرة بالفعل. والنوع الناثى 
إيْالتظرةاللتعفة اسقط هذء ا هوما يمكن تسعيته باسم .الوجود لللفوية 
عن اعتبارها. ولاتحاكم بدوى وهى تفمض أو 002-ا:0 ته يقصد به .ماهية الوجودم 
تغض طرفا عن الشروط الكوضوعبة النى انخذ .. (الموسوعة 04) ثم بان .انتوع الأول من 
افيها موقفهالواضح من هتدر. بل إن هذه الوجودهوالوجودوافعى. والناتى 
الحقائق والشروط لترجح بكقة بدوى رجحائًا. ‏ هوالوج ود الإمكانى أوالفاهوى. والصلة بين 
الامرية فبه. مين تقارته - مدلا بالفيدسوف .. الوجودين على ننحاء ثلاثة: من حيث إن الي 
الأنانى «هيجلء الذى كان معجبً أيما إعجاب ‏ تشير قدا إلى إمكاتيات لم تتحفق بعد تسمى 


ا و وج ود فى العسائم تسم ال 
.سقوطا. وهذه هى الخصائص الرئيسية للأئية. 


(التوسوعة 


2 


العالم). آنا للوجود لللهوى ندلوغ فيو 
التحقق الأمتل لهذا الحضور. أو هواكتماله. 
نايا هنا كذى تخوض فيه هنا إيغالاغي 
الققسقة الخائصة فهو ذودلالة على استاذية 
يدوى اميكرة. وعلى صعوبة أن يؤتى من هذا 
الجائب من تكويته: على حين يمكن من يريد - 
وهم قشر ونهم نسبابهم- ان يجد سبي إلى 
الجائب الحربى للمتلئ حماسة منه. توالى مأ 
ايكون من غضبه أواساءً ماحل به من فظم. لى 
إلى مايكون من تترغرية (اختيارية فسرية فى 
أن). اجتاته عن وطنه الحبيب معصر وطوّحت 
ابه فى اقطارالارض تطوينا. 
كذ كلها جوائي من شخصبة يدوى. و 
اتجلبّات ها يمكن أن يتتاولها الدارسون. وان 
يضوضوا فى شائها على أى نحو يشاءون. 
اونكن بتيااتها على معتى العدل والإتصاف لن 
ايكون إلابن مستا بعفاتيح فيم هذه 
.لوكا ظاهرين على التكونات 
الرئيسية لها. ونعل هذا أن فى بناإلى 
املمح الاول في الكينوتة البدوية. أو إلى التمح 
الأكشر برورًا فيها: وهو إرادة التفوق ٠‏ الغالية. 
على لفعائها من لدن حصل بدوى على المرتية 
الثولي فى خريجى الايتدائية عام 1974م 
مرورا بستواته اجامعية الاريع افتى كان 
-الاول فيها على ججميع طلاب الآناب فى 


خواريه وأشرية لالاتد. والشيغ مصطفي 
عبدالرازق (الذى كان مثلاً للإنسان التامل). شم 
بوضعه رسائتين «متميزتينء لؤلاهما حول 
.-مشكة للوت فى اللسفة الوجسودية» 
(194): وثانيتهما (التى يرى أنهانشيه 


انتدابه استائًا زرا قي معهد الدراسات 
الإسلامية فى كني الآداب (السوريون) بجامعة. 
باريس [470 )١‏ ومن طبعه محاضرلته فى هذا 
نعود شن مجموعة معرضتات في لوو 
الوسطىء الثى يشرف عليها اتيين جلسون» 
الذى هو اعم باحك معاصرفي تاريخ 
انقسقة فى الصصر ابوسيط. [الموسوعة 
+74). قم أخيرًا .ويعد عمر حاقل بالتاليف 


وجشات نظر 


وخسة وعشرين عتاًا - موسوعته الفنسقية 
التى أصدرتها المؤسسة العربية للدراسات 
والنثسر في بيسروت. احياته. التي 
أصدرتها المؤسسة نفسهاء وقتارت جدلا 
متطاوة فى الصحاقة العربية. 

القد كانت إرادة التفوق هذه هى التجلى 
العم 'زادة الحباة عند بدوى. وهىاللسنولة 


شهرته فى سياقها من سيطرة اليهود على 
وسائل الإعلام القونسية. ولائن يوى فى سارقر 
«مجرد انيب وباحث تقمساتى. تللهرضي 
اللتيع». 


دي 

إن هذا كله من ثمارإرادة التقوق عتد بدوى. 
وثمار موسوعينه التي تذهل متابعيه. وشو 
.برمان قدرته على تقيييم اللشهم الفلسفى 
الأوروبى. وعلى قراءته عسايقرااللرء فهر 
ويرى إلى خطوطها ومتعرجاتها. 

ولقه كان من شان بدوى_ واحسب ان تلك 
من حفه نيضنا- ان ينباهى بما تيه من معرقة. 
إحدى عشرة لقة. فإ كان عل لسان باتسان 
كما تقول الحكمة العوبية: فإن لنافن تتصور 
غذى معرفى كان يعضد إرادة التفوق عندم. 
ثم أن تنصور عبرياءء العلمى الذى كان يدفعة. 
إلى السخرية بالأحكام الجماهيرية فى حق 
الزعامات السياسية. لوباحكام التقفين فى 
حق بعض الاملام التين لابرج حون في 
عوازينه 

القد وقف بدوى على قمة عرصه لكصرفي 
فراى الناس من هنائك صقاراء على حين كا 
احريابه أنيسامتهم. لوان يواجههم كقاهًا. 


القرى بينه وبينهة 

ما المح النائي فى شخصية عبدائرحمن 
ابدوى, فسهو_قطعا ودون تودد_-وطنيته 
امصرية التي لايتتازعأفيها منصفان. ويس 
دخوله حزب مصرالفتاة (15+0- 194) لو 
كونه عضو فى النجنة العليا للحزب الوطني 
الجديد (140-1414)اواختتياره عضو 
(ولاشك أن لجمال عبدائناصر الى كان قرأ 


وجهاتنظر 1ه 


عبدالرحمسن يهدوى 


عتاب نيششه ليدوى وأعجب يه دورا فى هذا 
الاختيار) فى لجتة الدستورالنى كفت بوضع| 
دستور جديد فصر أو به كا كان يراه من 
أن القاتمين على الخورة لم ياخنوا به. لا فيه 
من تقريروضماتات لنحرية والعكم 
الديمةراطى السليم».. ليس ذلك كله إلاادلة 
استتظاهرة. يستدل بها اللتصفون على هذه 
انوطئسة المصرية اذى ا 
-نيتشهء (1574) كان هوبياتها لأول الذك 
اجاء فيه لله مما من شك فى أن هذا الوطن في 
لشد الحاجة إلى الثورة الروحية على ماكلف 
عن قيم. وما اصطظح عليه حتى الآن من اوضاع: 
فى نشد الحساجسة إلى أن يطرح هذه الشظارة 
اف الوجود وفى الحياة. كى يضع 
عكانها تظرة نخرى. كلها خصب. وتلها قو 
وكنها حياة. وفيها تعبير واضح عن كل ما 


م ا 2 
اسامية وقيمًا للحياة جليئة عالية: فى الإيغان 


وفى تحقيقها تحقيق لنوع من الحضارة زاهر 
ممتاز.. 

إننا هنا أسام روح وطنيية تدوثب. وامام 
صوقية فى التعبيرتكاد تخرج وما كان يجي 
ابه فؤاد الزسيم الوطني للصرى الأشهسر 
«مصطفى كامل» من مشكاة واحدة. وما أحسب 
أن جنوح بدوى إلى الهجرة. وإلى التطواف في 
أرض الله الواسعة. وهو على هذه الدرجة من 
حب يلاده. الاتوجمة فقول نب العلاء المعراة 

نا اشتاقت الخيز المناعل اعرّضت 

عن لناء فاشتاقت د 

اقنقد اراد يدوى اللتاهل على حَدُه. وعد 

خترطه, فنمالم يوافقه ذلك على نحو ما بريد 


انام قي نقسه سعنى بيت آخر لابى العلاه.. 
يعكس مدى ضيقه ومبلغ غضبه. هو قوله: 
إذا هيت التكياة بيني وبيتكم 


انائك ملمحان فى شخصية بدوى: إرادة. 
الشافوق لديه. ووطنييته المعصرية. اصاثالث 


يعلؤه من اعنزاز بالتراث الشربى الإسلامى. 
أولقد أشارالاستاذنحمد عباس صائح فى مقاكة 
أله فى صحيفة «الامالى. للصرية (1؟ يوليو 
7٠م)‏ إنى «أن أغلب جيل عبدالرحمن بدوى 
عانوا بعت دون ب 

العربى مرة الخرى». 


هذاء وما ُنذر به من انهبار قيم الغرب ولتقلمته 
أن يكون وراء ما استكن فى نفس بدوى وجيف 
من إمكان قيام الحضارة العربي الإسلامية من 
آعرقدها. وان بكون لها حضورهاالمشهود الذى 
يوالم جمائها وجلاله. 

وإنه ليستوقفنا هنا ما يقوله الاستلة نحمد. 
عباس صائح. فى مالته انتى نشرناإليجا. من 
أن «بدوى لم يكن مترجم شبشجلر الوحيد إذ 


.شان بدوى. 


وأحسب أن ذلك من حقه أيضا. 
أنيتباهى يما أوتيهمنممرفة 
إحدى عشرة لفة. فإذا كان كل لسان بإتسان 
كماتقولالحكمةالعريية 
افإن لنا أن نتصوراى غنى معرفى 
كان يعضد إرادة التطوق عنده 


نا 


سيقه إلى ذلك مبعوث مصرى آخرء للدراسة فى 
النانيا يما بين الحربين اسمه .على حسن 
الهاعع. حرص على ان يذكر في مقدمته 


وإ ثذكرنا مده الواقعة بكتاب للفكر 
واقسياسى الأشائى مراد موشمان: -الإسلام. 
كبديل.. فإنهما (الواقعة والكناب) بذكراتن 
بمواقف متخب الآدانية. من الشرن السايع 
عشر. من الإسلام وتاريخه. ويقومان شاهدين 
عدي مافدارما تملعت يه من النؤلفة 
وانوضوعية.اللذين غيبهها الاستشرا 
الاستعمارى طوياق. 

على أن جماع شخصية بدوى. وما تلتق 


مع نافسه ومع الآشرين. وصراحته لطلقة. 


حتى ون واضطره إلى 
عن شمره. أواضطره إلى لت ليع 

الويعن ببوى متمدقا ناطفاف. كمالم يكن 
امتمدقا لديماهير وليس ابعد فى الفظم 
والإجحاف من نسية مثل هذه الشخصية - فى 


مستشارً ثقايًا ومديرا لبعتة تعليدية فى يرن 
اعاصمة سويسرا (1401) يلته كان «رجل 
التقام.. وكان يفسربعضهم موقفه فى مؤتصر 

(192). حين فد ناويل 


إنما كان ياتمر باليسار واليساريين. إلى غير 
ذلك من خرعياات. 

إن من شان التظرة السياسية القيقة أن 
اتهتضم.فى التقييم. مفترًا عبيرا مل 
عبدائرحمن بدوى. وان تحول دون أن يكون 
مبسوط الآثرفى الاجبال. 

أوإنمن شان الاييونوجيا أن تضرب 
منفحاعن تاريخ من عنقيم لمنجزات, سعيًا 
وراء مقتضى الكراهية والجحود. بعك ما 
تبتعنناليه اآيةالكريمة: «ولايجرمتعم شئآن 
قوم على الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى, 

ونعل من تمام العدل والموضوعية آن. 


سامت ردح جو له لفسه اه 


.دفاعها عن القرتن ودفاعها عن الرسول. وان فى 
ذلك لعبرة لأولى الألباب وتذكرة للمبصرين” يع 


العدد الرليع والاريعون. سيتمير 5٠م‏ 


ا اقنينة هي الأعمال الآنبية التى تلقى 
استفبالاً اترا وتعيش مهملة. حتي تاتى 
أحداث معاصرة واهتمامات ملحة لترفعها مي 
مراديب النسيان لواجهات الصحف وللكتبلت 
وتضعها وسط دوا الضوء والاعتمام من غير 

يكون لقيمتها الفنية فقط الدور الحاسم في 
اغيابها الطويل نو ظهورها اللفاجن. 

رواية لموت. التي كتبها لكاتب والرواثي 
السلوقينى فلاديمير بارتول عام «47 ١‏ واحدة 
من تلك الأعمال الآدبية. قله يعثتها دار فييوس 
الفونسية لدنشر بعد ستين عاما على تشرها 
الأول. وسشحها الترحيب اللافت الذى اظهرته. 


فجاءت بعقابة عودة للرولية من رحلة. 
اشتراب طلويلة إلى الديار والاهل. فهى رولية. 
تاويشية تتناول جواتب من التاريخ السياسى 
واددين الإسلامى في إيران فى نهاية القسرن 
الحادى عشرء وتدور احدائها فى قلعة تلوت ا" 
)80 الى تصيشها هال من الحكايات 
والأساطيرحيث يقتتط الناريغ باعخيال 


ف الرولية فى ,ين 
الصياحء احد أبرز نشخ صيات 

و«لسطوريةء فى الشاريخ الإسلامى في تلك 
الفترة. وهو مؤسس وقلئه تنك الطائقة الت 


التى ماش نيه مسن الصباح زعيم المشاشيز 


ص 

امد انه 
فلس الحشحاشجن 
التاريخ والخضيال فى فخ الأسطورة 


تاصركامل 


1 


يسستخدم بارتول معرقته 
بالتاريخ الديتى والسسياسى الإسلامى 
ويوظفها فنيا مستخدما وقائع وأحداثا 
تاريخية يمزجها بخيال الروانى وذهن المحلل النسى 


وتساؤلات الفيلسوف: معتمدا على آلياء 


آتفسيرواصادة بناء ذلك التاريخ 
روائيا وفق مطاهيم حديثة 


العربي للقراء:ميخطى من يبحث فى هذا العمل 
عن حاديقة.. ويخطئ من يقراء حبحث أو 
اتدرئسة تاريخية لو عقائدية.فهنا العمل هو أولا 


.وتقعا سرديا جدييا هو الروايةالتى تقرا. ولكن 
عن الإفسضل أن تذهب «لادوت. 

.تحذيرنظ ناشرها إلى تدك الناطق الوعرة حيط 
اتتفاطع دروب التاريخ بكل وفائعه وخرافاته 
.وتاثيراته فى الحاضر والمستقيل. ودروب 
الخيال وجموحه. ودروب الاضر واسثلته. 


العوائم للتداخلة النى ترسمها الرواية عاجزاء 
عن عمل تدبى خاص يمزج التاريخ الواقعى 
واتقسفة والدين والسياسة بالخيال الأدبى 
اللقصية. 


معرفة الكاتب السلوفيثى قلاميميرباز 
(140-/195) تاريخ تلك القثرة التى تدور 
يها أحداث الرواية مدهشة. وهو يستُخدم 
معارفه الفنسفية وودعه باساكيب واتجاهلة 
مدارس علم النفس التي كانت فى نوج نحلامها 
اللبائغ فيها فى التلائيتيات.حيث تلت للامياء 
أوالفنانين اتلباعا بقدرتها على تفسير مختتف 
الفواهر الإنسائية انطلاقا من تقدرة محصددة 
الدوافع ورغبات الإنسان وتحديدا تلك العلاقة 
المبهعة بين العقل والعاطفة والجسد. 


د 


عن التاريخ يستخيج بارتول شخصية 
«المسن الصباح» آحد لبرز الشخصيات فى 
تاريخ الدعوة الإسماعينية وإحدى الفرق 
الإسلامية الكبرى التى تفرعت عن الشيعة فى 
منتصف الفرن الثاني الهجرى وانتسبت إلى 
إسعاعيل بن الإمام جعفر الصادق ودعت إلى 
إمامته. وتميزت دعوتهم بدرجة. 
السرية الدامة في التحرك وانتركيز على 
نشاطات الدعاة في عملية التشيير والصواعٌ 
الفكرى والسياسى. 


أوامرالإمام. كان الحسن الصباح أحد دعاق 
الإسماعيدية فى إيران ولكنه اضطر للقرار إلى 
عصر لينضم للدولة القاطمية ويخدمها. وجاء 
بروزه وصعوده فى سلم الدعوة الإسماعيلية. 
عتدما بدا الخليقة القاطمى اللستتصريالله قيل 


يماطل حتى توفى الخليفة قبل أن تتم البيعة. 


لتزاروباسرإلى تولية أحمد الابن الاصافر 
اللخليشة ولنلشي يالست على يالله. سالدى 
المسواع عنيف بين الفرقت ين التزارية التى 
تسمى ان الأغاخائية.واللستعلية التى تعر 
ايوم باسم البهرة.وكان الحسن الصباح من 
أبرز المؤيدين لتزار بل كان راعيه الاول. ونجع 
اجمائى فى تنبيت أحمد ولج انزار إلى 
الإستندرية حيث بايعه أعلها ولكن الجمالى 
طاردم وقتته. وهوما دقع الصباح للقرار إلى 
إيران والاستيلاء بالحيلة على لعلة 
اليصبح الرجل الأول واغوجه الفعلى للدعوة. 


القلاع الحصينة للاستتار وتربية العتاصر 
وتدريبها تدرييا عقائديا وعستريا خاصا. ولق 
لقلاع موا مهما قى التاريخ. 
الإسلامى. قاعة «تنوت التي تقع فى قم 
جبال دماوتد 4٠٠(‏ متر) شمال شوقى إيوان 
جتوب بحر قزوين الذى كان العرب يسمونة 
بحر الخزر. طلت متيعة فى مواجهة الغو 
المغولى بقيادة تيمورلتك قذرة طويلة قبل أن 
اسقة 19 ويدمسروها 
ويحرقوا لمكتبات التى كانت تحتوى على نهم 
اللتطوطات ادتى تشسرح اصول الدصوة 
الإسماعيدية النزارية. واللؤلفات التى وه 


تعرف باكحطة الشعبية ولثى كان يقودم 
بطرس انناسك سنة ٠١12‏ فى تلك الفلا حون 
الصباح وقتبامه تتظيما دايا يعتعد علي 
اناه للق والإصداد الصارم والدقة في 

اتياعه يشجاعة تفرك 


يعرف بارتول هذا التاريخ جيدً؛ كم يعرف 
اجيدا تاريخ الصراع السياسى فى الإسلام. 
اخاصة الأحرزاب الصياسية اللتاهضة للدوز 
.يدها من الشوارج نول زب سياسى متقلم فى 
تاريخ الصراع السياسى الدموى الذى نشب 


اخطابهم أنفائة كالحرية والإضاء والمساواة 
واستولوا على عقول الناس بكلام مشحون 
بعبارات الإيسان والعسانة والساكسية لله 
والبراءة من التلم والظائين. ومرور بالقرامطة. 
وزهدعم اللنائى والروح الإيماتية العالية التى 
ميزتهم. وعتفهم وصلابتهم التى نتجاوز حدود 
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الرواح إلى الجتة. 
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يستخدم بارتول معرفته بالتاريخ الدينى 

والسياسى الإسلامى ويوثظفها فيا مستخدما 
.وقائع واحدائًا تاريخية يمزجها يخيال الروائى 
ونعن للحدل الف سي وتسلؤلاة 
القيلسوف.معتسا على آلياك تفسير واعادة 
ابناء ذلك التاريخ رواشبا وفق مفاهيم حديئة. 
افهو يستخدم مقهوم :الشداء الداخلى ,التق 


الارتباط بحوافز معينة والعمل على تحقيقها. 
وهوما يستلزم وجود علاقة داخلية دائمة مع 


فيه مفارق للحياة الواقعية :قسمان متفصلان ل[ 
يصرف تحدهما بوجود الأشر. الأول حدائق 
اسحرية تقيم فيها عذارى يتدرين على فنون 
الرقص والغناء وطقوس الجنس وأسراره. كنا 
يتعدمن قواعد الشعر واصول العقيدة. 
الإسماعيئية.وهوما اريك الفتة الراقة. 
«حليمة الواقدة الجديدة على اللعة التى 
“حارت فى فهم صداقة تربط فهنا بقزالة فى 
هذه الدنياء في حين أن الله. كما يقول النبى. قد 
اخص نهل الجنة بتك اللعجزة. وعندما تزداد 
عليه الحيرة تسال مدربتها وراعيته ‏ مريم.. 
اعيف يحق لسيدتا ان يبيح الضمر.فى حين أن 
افذبي ممددقة عرمها؟ وتجيبهاطه فعق في 
.ذلك لقد قلت لك بثهالعظيمالذى يلى الله إن 
نبي جديدائم تحسم مريجماسالة الفاتاة 
اللندعشة من سيل الغرائب عموما فإننا نعيش 
هنا جميعا. بشرا وحبوانات. فى وفاق فى هذه 
الجنائن فنحن وقد عسزلنا عن بفية 
العام سعداء فى العيش معاءهدا كل مافى 


الطاعة امر سهل. فى البداية مستظهر ديك ره 
التمرد فالجسد يرفض الانصياع لأوامرالإرادة. 


البتداء من اليوم. عليك الاتفكر فى العودة. 


إلى ات وقد طعت آخضر حباتك مع 
العائم الخارجى لتتجه افكارك من الآن فصاعن 
تحوفضيا كود وحدعا. قتع تفصه بيسر 
ينئذ أن العالم من حوله هو تماما كما يصوره. 


الكنها تعضى يإيقاع متسارع. وضع الصباح 
تتظيما تراتبيا هرميا محكما يقف على قمته. 
ممسكابكل الضيوط. متحتصافى كل الذي 
تحيط بهم تسوار القلعة كل إسماعيلى يعرف 
.موفعه. وكل يرف بالضبعطة على من سيلقى 
اأواسره ومن تتوجب عليه طاعته» الهدربون 


وجفات نظر 


«اتتم الذين ستكرسون فدائيين. ننتم الفرقة. 
اللختارة التى تحمل هدفا ساميا هو التضحية. 
والشهادة في سبيل القضية المقدسة. لذاعليكم 
أن تكونوا مختئفين عن سائر الناس.ولهنا سن 

يدن لأجلكم هذا التحريم الايتب فى قن 
تتزوجوا ولاان تمارسوا فى شكل من القجور. 
كل الذين سيشابرون على القيام بمالصرواي. 
ستكون الخيرات الخائدة من تصيبهم- اتهاز 
'صافية عالبظور. وسترتاحون فى مقصورات من 
زجاج, مستئقين على آرائك. اما اكحور انين 
فسيقدين لعم الشعام والخمر الصافى وهن 
رهن إشارتكم». 

اوحين يحكى الصياح بعض تفاصيل 
حيياته نعدد ديل من اددعاة تظهر صورة 
.الفينسوف الحائم الذى شعر يصدمة عنيقة فى 
بداية انضمامه وهو شاب للمعوة الإسماعيلية 
السرية. قد رأى نتباعها وهم يتصرقون فى 
الشفاء تصرف السفسطائيين ولللحديرٌ 
والزنادقة. وتعاتامت صدمته عندما أخيرة. 
الداصية السراج: .إن العقيدة ناقصة 
بالخسرورة. وان ليس بوسع نحد معرفة 
الحقيقة. وبانتاني فتحن لانؤمن بشيء ولا 
نستطيع أن تفعل شيئاء. لعن تلماه للمحرفة. 
وطموحه للوصول إلى الحقيقة لم يهدا فاتدقع 
فى بحث داثب ودرس جوائب المعرفة وانعلوم 
كافة #لرياضيات, الفلك. الفلسفة. الكيمياء.علم 
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السلطان السلجوقى ملكشاء. قدس له من سد 
عله وجعله لضحوكة. مما جعله يقالي مصر 
اليتضم لبلاط الخليقة القاطمى.عاقدا لعزم 
على الانتقام من صديقه الوزير اذى اصيح 
عدو الأول. 


شعريعضه منشائم متشكك فى الدين وحافيقة. 
الوجود الإنسائى. وبعضه فاحش يعلى من 
نيم الئذة والاستمتاع بميامع الحياة 
والاتصراف الثام عن ادو العقيدة والسياسة. 
لكثه حافت على صداقته بالصباح. مخلصاً 
التصح له. فحين يشير الصباح لنه مصعم 
على المضى فى طريق الدعصوة مسعلنا: .ان 
واجبى فى هذا العائم آن نوع في تشر بور 
القيقة. وفتح اعين الناس. وتحرير البشوية 
من أوهامها وإتقاذها من المحتائين الذين رموا 
بها فى القلمات. كانت الحركة الإسماعيلية 
بالنسبة لى راية الكقاح ضد الكذب والضلال. 
احسست أتى الذى احم اللشعل الذى يض 
للإنسائية تخبطها الأعمي». هنا يصاوحة 
الخيام: .إن لم تملك الفتاح الذى يفتح لهم جتة. 
.وجودهم فالافضل التخلى عن ابة فكرة فى أن 
تصيح تبيهم. م من امرئز ايوم يسعى مسرورا 


وجهاتنظر :5 


لس لي لتر م 


إلى اللوت على أمل وعد يدخول الجتة لاحلفاء. 
وكان كلا صديقه عمرالخيام حاسما فى 


بالهرطقة. ومن بريد أن يكون نبيا لحشود 
انناس عليه أن يتصرف نحوها تصرف الابوين 
انحو اطفائهما عليه أن يقدم لها الأساطير 
والترهات».ويدا فى رسم خطده وصيافة 


الذى دم يكن مسعروفا لهم والذى نقلهم فى 
الحظات إلى -الجنة..كل هنا جعل الشياق 
الثلاثة الذين خضعوا للتجربة الأولى للشروع. 
الصسياح الاسطورى. يؤمنون انهم زارو 
الفردوس فعلا. ققد شاهد الشبان جنانًا عد 
اكل شيء ليحاكي صور الجنة الث 
مضيلتهم على تصورها. وما لقنهم اد 
أوصاف لنجنة :كل أشكال الترف والجمال الفنى 
الفارق تنواقع الذى يعيشون فيه, والقواعة. 
الثى لايعرفونها. والضمرالتى كاثت محرمة. 
علبهم. وعذارى تقيات يعرفن أصول ا 
.وفتونالآدب والشعر وأسوار الهوى 
والجنس وتمت الخطة يتجاح ولم يساورابا 


من اش باب الثلاكة لبثى شك فى أن 
«سيدهمءارسلهم فعلاإلى الجنة. وكسا بعد 
الصباح للدعاة الذين اطلعهم على خطته. 
+فالإنسان معيار عل الاشياء.فها يدركه موجود 
ومالايدركه لاوجود له... اولك الثلائة النين 
هم فى الأسفل سيعرشون الجتة ويستعون 
أرواحهم وأجسادهم وحواسهم بها وبالتائي 
فالجتة بالنسبة لهم موجودة. 
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رجع الفدلثيون الشلاثة امونى ويوسف 
وسليمان من زيارة الجتة وهم متشوقون 
للعودة إليها. جاهزون لتتفيذ أوامر فاتدهم حتى 
.بثالوا رضاءه ويعودوا للجنة مرة لخر أرسل 
الصباح اشجعهم واذعاهم وآكشرهم إيمانا 
بالعقيدة, واكثرهم تمتعا في «الفردوس. فى 
مهمة لاغثيال صديقه السابق وعدو الأول 
الوزير تام اك. ويبقى الشابان الآخران لمهمة. 
اقادمة متاكنا من انهما فى شوق عارم لتتفيتها 
واثقا من انهما وكلما طالت مدة اتققارهما كلما 
زا شوفهما. وينجح عوني في ملعن الوزير 
اتظام اللك يختجر مسموم وهو غير سبال بم 
سيناله من عناب. قفد تناول قطعة الحشيش 
.انتى اعطاها له الصباح, فاصيح غائبا تقسيا 
وجسديا يتمنى قاقط أن يقتله حرس الوزير 
بسرعة لكى يذعب إلى الجنةالتى رأى تعيمها 
من قبل. لكن الوزير يدرك وهو يحتضر أن ورا 
هذا القائ المتهور سرا كبيرا قيمئع الحرس من 
الفتك به ويستجويه بتفسه. وتصعقه الإجايات 
اخاصة عندما يضبره عونى لنه زارالجتة ون 
«سيدمء الصباح وعدم بالعودة إنبهاإن هو قتل 
اعدوه الوزير:«نحن فدائيون.وهدا يعني اننا 
تضحى باتفسنا كنا نتمتع يميزة خا ب: 
وهى رؤية اللواب للذى ينتظرنا. إن لوت لا 
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حين يحكى الصباح بعض تفاصيل 
حياته لعدد قليل من الدعاة تظهر صورة 
اليلسوف الحالم الذى شعر بصدمة عنيطة فى 
ابداية انضمامه وهوشاب للدعوة الإسماعيلية السرية. 
.وتعاظمت صدمته عندما أخبره الداعية السراج. 


العقيدة ناقصة بالضرورة: وأن ليس 


بوسع أحد معرفة الحقيقة, 
ا 


.عندعائم يبل الوزير الذى ينفف 
اتفاسه الأخيرة جهدا كببرا فى إقناع قاتله 
بزيف الوهم وكذب الخرافة التى أجاد الصباع. 
إقناع تتباعه يها. واطلق الوزير سراح قاتله. 
الذى يغادر للعسكر وهو مقتنع ان الصباح. 
اخدعه. عازما على قتله فى الوقت الذى يعرف 
افيه الحصباح بمقتل عدوم فيتصورأن عونى قدا 
قتل ويزف #تباعه فى القلمة خبر تجا 
الخطوة الثونى فى خطته بعقستل الوزيو 


«الشهيده على أسوارالقعة يرنيك الجميع. 
وثونهم اتصباح الذى يدرك سريعا نوايا العائد 
إلى استقبائه متخذا كل الحذر. ويعدما 
تهدا تائرة عوني. ويتمكن الحراس من تجريده. 
من الغشجر الذى كان يتوى قتل العصباح به. 
اتبدالحظة للكاشقة بين عونى الذى يري 
«سيدم. بالكذب ويين الصباح الذى يكشف 
الفتى المشدوع نسرار الدعوة كما عرفها. ساود 
انه يحلته الطوينة في البحث دون جدوى عن 
الحقيقة ويصارحه بحقيقة الجن الصطئعة.» 
«إن جتة كل إنسان ليست لاسراب رغبة. 
أخاصة. الخير يتساوى مع الشر... ليست 
الأشياء بحد ذاتها هى التى تجعلنا سعداء أو 
تعساء. إذماالفكة الت تكونها عنهاء وضروب 
البقين الزنتقفة التى نعتقد بهاء. ويعلن له 
أنه باكتشافه لحفيقة «القردوس الزائق.. 
الصسبح جاهزا للبحث عن يفسيئه الخاص 
وحقيقته الظقة. جاهرا للسبر فى طريق وعر 
وشاق ملىء بالاسئلة اللحيرة. ويقتنع عونى 
يكلام اتصباح ويغادر القاعة ليبدا رحلتة/ 
انخاصة وهومتحررمن الأوهام بحثا عن 
+الحقيقةه 
لتاراق تيال الوزير مضب السلطان 
الدسدجسوقي منكشاء وتاعد أن قلعة 
<لوتموسيدها اصيحا خطرا لايجب التاشر 
فى مواجهته بحسم قارسل حملة عسكرية 
النقضاء على معسدر الخطر. وكان الصبباح. 
يتتظرتاك ومومسة عد يسلاحه الصرية 
مهرد أن راى رسل السلطان الذين جاموا 
يطليون منه التسليم حتى لمر القدائيين النذين 
كفن قد ارا «الجنةء أن يرمى أحدهما نقسه من 
أسوارالظعة الشاهقة. وان يقتل الآشرتفسة. 
الوامر 


وكاتت الصدمة ملائة فالعيون شاهدت ما 
يجزم بان الشابين اللذين وهبا تفسيهما للموت. 
على مرئى من الناس كان قد زا اللجنة.. وهكذ 
أصبحت نسطورة «الموت» حقيقة وواقعا يؤمن 
يه تتياع الصباح واعداؤه. شم جاء لغشبال 
السلطان متكشاء على يد آحد قدائيى الصباح. 
إعلانا يوصول الحلم لذروته الكبرى. ويعطن 


ومرمهم لايتخطاء نحد. . واخلاصهم ل 
يضامى. .إن قوة مؤسستنا لاتكمن قى عبد 
اتتباعها وإنا فى توعيتهمء أماالقرار الاخير 
الدى يصدق عليه الصياح قبل | 

حكم الإعدام على ابثه الوحيد الذى قتل فى 


يرجوه يعض الدعاة أن يخفف الحكم بحق ابنه. 
يقول لهم حكسته الأخيرة: «إن البناء الذى 


العبدالرليع والازيعون. سيتفين ٠01‏ ام 


برتفع لابه أن يكتمل. وإن انام قلبك عراقيل فى 


إن هشاك بضع روليات تخرى : 
متها رواية آمين معلوف +سمرقشء وه 
صادرة بالفرنسية في القرق 
العشرين. وتدور أحدائها فى رحاب هذا الصراع. 
بين الشلاشي سر الخيام الذى رد 
العالم ونتظام للك الذى حكمه, وحسن الصباح. 
الذى أرعبه.. هذا الثلاثى (انعائم الفينسوف -. 
الثائر لمسلح _الحاكم الإدارى) هوالذى يوجه. 
مسار الأحداث التاريخية الكبرى باتتصاراتها 
واتصاراتها والبهم تنتسب اما الذين يعانون 
في كل الاحوال فلمجهولون لايظهرون إلافى 
الأعمال لابية التى تعيد رسم اللشهد يعدن 
اتنققضى الوقائع وتهداالاحداث. ورغم لن 
معدوف يختئف عن بارتول فى ارتكازء على 
الدقة التاريخية فيقتب: .ويقال انهم عقيو 
العم سعا فى تيسابور. وهذا مالايمكن لن 

ام للك لكبو من «عمرة 


الحقيقة «الفنية. التي حساغها بارتول قو 
واجل روائيا من مدقة معلوف. فعندما يكون 
الصراع بين اقران من جيل واحد. 
التنافس و«الغيرةالإنسانية. يكون التوتر 
والحافز الدرامى الفنى اقشوى. ولاننسى قن 
يارتول كتب روايته قبل معلوف بنصف فون 
على لاقل ممايجعله سباقا فى إعادة اكتشاف 
ذلك العالم وانعكاساته على الواقع. توقل فى 
إمداداته فى الواقع. معلوف يبدوسهموما 
.بانواقع الإيرانى الحديث بعد اشتعال القورة. 


الج بين التاريخ والضيال فى الرولية كان 
اناجحًا وخاصة أن تاريخ «للوت. والحسن 
المصباح والدعوة الإسماعينية كان داشا 
غامضا وصار من الصعب على الياحث ولفؤرخ. 
معرقة حقيقة منهبهم ونشاطاتهم ودولهم عير 
الخاريخ. ومن قيل قال له حسين قى كتليه. 
الفختة الكبرى: .والواقع أن الخصومة بين 
الشيعة واهل الجماعة قد لتخذت ككواتا من 
الجدل والإذاعة ونشر الدعوة بعد أن استقام 
الأمرادبنى العباس. كشر فيها الكروالكيد 


العاصرة التى تعتمد العتف فى دعولما 
تستاهم من تريغ الجبرعات سياسية 
الإسلامية لنمارضة على مختئف توجهاتها 
ابعض اليات اتعسيل اللدصوى وساليب 
«الجهادء كما أن بعض عتاب الغرب يتهمون 


فى الحصرب اللعائية الاشية. بل إن حالات 
الاتتحار تعبيرا عن الاعتراض على آمر ماشىء. 
مانوف حتى الآن فى اليابان. فدائيو «للوت, إذ 
تعبير عن لمظة فريدة في التاريخ الإسلامى. 
الحقلة تتجدد طاقتها لللهمة- لكل من يحل 
عن رصيد خيالى مواجية واقع معاد يتجبر 
على +المؤمنين للست قسعهين. القين تحول 
إمكانياتهم للتواضعة دون الانتصار فى تلد 
اللواجهة غير التكافتة. قلا يجدون إلاتلك 
اتخبال الجامج والمسادرات الشردية المقعمة 
بإيمان استطتالى واستعداد للتضحية لاحدود 
اله ولام ذلك الرصيد «الروحيء لنات 
الصغيرة التى حققت نجاحات مذهلة على 
إمبراطوريات كبري أماالخرعات السناسة 
الإسلامية للعاصرة فلاتعدوان تكون استجابة. 
الاحتقان وصراع اجتماعى وسياسى لايجد 
اللتورطون فيه «الدونة والمعارضة. و. 
احله سلميا فيلجاون للعتف ولنشرء 
الدعاوى والاسائيد الدينية. 


لثم 


كان عدف الحسن الصباح السياسى كنا 
يبسرزء بارشول فى الرواية أن «يخلص عرش 
يران الجيسد من الطفاة الفسويباء الاتراك 
السلاجقة». وما الدعوة الديتية إلاوسيلة قاعلة. 


الديتية انتى شابها الصباح وانشا من اجلها 

السرى المسلح. وثلاحقظ أن الات 
الخداع والسيطرة على الاتباع وخلق الأوهام 
والاساطير ئيست حرا على الحركات الدينية. 
العقائدية الإسلامية أوغيرهاء فهى نساليب 
سرتيطة بكل الاقكارءالكنية. والح ركات 
السياسية الشمولية الثى غالبا ماتعتمد في 
انجاحها على إثارة مخيلة تنباعها بأحلام كبيرة. 
وخداعهم وايهامهم باهميتها وبمقدرتها على 
آتحفيق تنك «الاوهام. السامية هؤلء التباع هم 
أول من يدافع تمن تدك الآحلام«الجتونية” 
بعضهم يذهب للموت فرحين متاكدين من 


دخولهم «الجنة.. وككترهم يكتشفوز زيف 
الأوهام لعن متاخر 

ابارتول للطلع جسيسدا عدي الديانات 
واندسفات الفارسية قبل الإسلام. وعلى 


اللذاهب الفلسفية البوناتية والأصول اففسفيةٌ 


الرواية. فهناك وحدة تجمع بين طرفي الصواع 
الآزلى اللحشدم. الشروالضير بحيك لايمكن 
تصور وجود احدهما بمعزل عن الآخر تجد الك 
في كلمات الحسن الصباح وفى يحثه المجنون 
عن الحقيقة واختراعه لاسطورة الجتة وحلمه. 
المستحيل :«أحلم بإمبواطورية يحكم كل إقليم 
فيهاوكل مديتة رجل عامل ياف الله ويهتم 
شكاوى اضعف الرعية. أحلم بمولة يشرب 
افيه الذئب والحمل معا بكل دعة ماء الساقية 
عينهاء. كما تجده داخل هذه الجنة فى تلك 
العلاقة القريدة التى تج مع الفهد 
«نهريسان».وهواسم ورمز التلوث والدنس 


القررالأخير الذى يصدق عليه الصباح 
قبل اعتزاله كان حكم الإعدام على ابته الوحيد. 
الذى قتل فى نوبة غضب واحدا من كبارالدعاة. وحين 


ايرجوه يعض الدعاة أن يخغف الحكم بحق ابنه يقول. 


الهم حكمته الأخيرة 


إن البناء الذى يرتضع لابد أن 


يكتمل. وإن أقام قلبك عراقيل فى وجهه. فلتخرسه 


الأن كل ما هو عظيم ينبغى | 


إفنطاق 


والشر والظلام فى «الافستاء كاب زرادشت/ 
«القدس.ء. مع القزّقة ومى التعبير عن 
«نهورامزداء رمز ائحق والحياة الطاهرة التفية. 
هته الوحدة بين التقيضين هئ إحصدى افكار 

أفمادام البدان" الشر واليرٌ 


ديموقريطس) حاضرة فى آراء وكلمات الحسن 
الصباح واتياعه من الدعاة. اما الاصول 


التكون على اهبة الاستعداد لإستقبال إمام 
اسان الذى سيل الارض عدلااويجزى 


الإرادة القوة. إوادة الاقتار.والرغبة فى السيطرة. 
على اللصير البشرى والتحكم فى مسارد. وصنع 
إتسان حر بالوساتل الأشد عتفا الأكثر إكرلها. لا 
نجد صدى هذه الكلمات التى يقولها نيتشه على 

حلي لالد صرح تسبح لا 


الولقع الشربى فى مندصف نلاثينيات القون 
العشرين عتدما تصاعدت فى الأجواء الاوروبية. 


واللجتمعات بالاستناد إلى العثف والقوة وزرع. 
انقوف فى الاتباع قبل الاعداء. مصحيح ان 
«لوتمحققت تجاحا باهرا وظلت صامدة. 
وقوية لعدة عقود لكنها استحالت إلى اسطلورة 


الدقاع عن منعيهم ووجودهم إلى طائقة يضري 
بها للثل فى التسامح ولرقة..باقضبط كما 
استحالت التجارب الطوباوية القربية التى 


أخرى من القوى الطبيعية -دور كير عن دور 
الحمى المفراء فى تشكيل تطور انصياة. 
الأمريكبة. وريما رؤى بعد قون توتحو تلك أن 
.الرض تقص المشاعة (الإيدز) ثرا مساويً لاقن 
الحمى الصفراء فى التى وضعت القواعة 
الصديثة للارتباط- الغاطقى واقسياسي 
والعنمى والطلبي فى المواجسهسات بين امرض 
والبشرية. وبما أن اسباب امرض قد قضى عليه 
اوبات الناس فى امن من المرض. قإن التهديد 
الذى كانت تمثله الحمى الصقراء للمجتمع قد 
اجرى تناسيه إلى حد' .يبعث على 
السعادة. والاتتصارافواضح على اليبعوضةٌ 
التى انتشرت انتششاراأ مؤفتا. جزء من 
الإنسائى شديدالثراء للعالم الجديد. 
كبت الذاكرة وتشويش الحاضر. 


ولذك يضار الارى للدقق إلى الاعتداد على 
اللصادرالأويية كى يكتشف ذلك الإحساي 
للرعب الذى الحدثته اللحمى الصغراء فى تمريكا 
القرن التاسع عشرنات النمط الحضرى الأول 
ومن امثلة له ليزثبي دريتكر. وهى من سكا 
بايا وتتتمى لطلتقة الاصحاب ملسو 
ومن موادي 4+. وتقت ابيزابيث تسجل 


درام الحمى الصقراء فى نعم مدن تمريكا في َلك 
الوقت. 


عليهمٍشىء لشبه بالحمى الصفراء.. وخلال 
الآويئة للتكررة فى تسعينيات القرن الدامن 
عشر. أطقفت على جزء من مذكواتها اسم «كتاب 
الفناء.. وفي ستة+118. على سبسيل اللال. 

وهروب 


وصفت «عددا غير عادى من الجتاز 
ات بينماءتجتاح الحمى اده 
القسارفي الشوارع لمر المدرض. وفى تا 


انبيت كى يرى ساآل إنيه حالهما. فوجد الرجل 
وزوجته قدماتا.بينما كان الطقل الذى ولد حديفاً 


وقد فاق عد للوتى كل النوقمات. وفى 


تجمينه,.ويدفتون يعد ساعة لوساعتين من 
عرضهم... وكانت التوابيت مجهزةبااكوام. 
لق محيت اتارهده الأوينة من لجز 
اللخارجى العام للمديتة. وعتدما كنت هناك مت 
فشرة قريبة كان النذكارالوحبيد امرثي اذى 
ينه لي رجل مسن جالس تحت جرس الذكرى 


حدوة الحصان في الأرض المجاورة لكاوبتترز 
هول. كان مجرورا قديا. وكان ذلك من نجل و 
زعم جون نامز لثناء لطائبة العامة الشرسة 
الجورج واشتطن بإعلان الحصرب بعما للخورة. 
الفرنسية أن لاشيء سوى الحمى الصفواء. 
كدان يمكن أن تقذ نويات اللتصدة من قور 


لخن 

يسيب الحمى الصفراء يروس تنقله إلى 
انتالنات ادبشوية بعوضة رفيقة التي 
وان لم تتضع انعلاقة بين الببعوض والحمي 

الس +75 رنارسية 

الحاملة للحمى الصغراء إحدى اللستوطتات 
البشرية. فشهبا مايتفشى للرض بصوعة- 
وبصورة ممينة. وقد قل وياءانتشر فى اتيوبية 
غيم بين 14٠‏ و1571 حوالى ++ الف شخص. 
ولفرض فى د ذقته على ادركبير من شاطام 
وهو يبدا بداية مفاجئة بالشمى والصباع وام 
فى العضلات. وتكون الضحية فى حائة ديدة 
من الإصياء مع وجود تزف ونوبات عنيفة عن 
القوه. خلال يضضعة نيام يقل معسدل النيض 
ويهبط شسغط الدم. ويصاب للريض بالفشل 
التوى. كمايثزالدم من سطح كل نسيح. وعندما 
تكون الإصاية حادة. يموت نصف للصابين 


امرض 
2 

وأوضحت مارجريت همفريز مؤرخة العلوم 

اللحشرمة كيف أن المجازر البشرية التى احداثت 


1 را تكاد تكون هى وحندها التى 


اتشئت قى اللقام الأول استجابة لآثار الحمى 
الصغراء على التجارة الأمريكية. فكل وباء فى 
9 شر وكانت نيو أورليائز 


الصفراء. ويذلك كانت للحمى الصقراء اعميته 
فى انتشار للشاركة الفيدرالية فى الصحة 
العامة فى لواخر القرن التاسع عشر. وهو ما 
يعود غالبا إلى كونها مشكلة قومية فى اللقام 


يعكس فى موض آخر كان يصيب البلا 
بسنورة عبن 

وفى تحلينها القوى الذى يتسم بالاصالة. 
حاولت اليزابيث ممقريز وضع معايير كلية 
لابد من لتطباقها على آى خطر صحى جديد كى 
يحظى باهتمام سياسى جاد. وتقال نتائجها. 
صائحة فى وقتنا هذا. فهى تقول إنه لابد من 
اتفاق العلماء على التظرية اللحصيطة بالفرض: 
ولابد من توافر إجراءات التدخل اللحتططة؛ ولابد 
أن يكون لهسذه الإجراءات قل قددر ممكن من 
التاثير على حقوق المواطنين؛ ولابد ان يكون 


عن صحة البحارة. وقد قضي على المرض فى 
أمريكا الشمالية بحلول عام 190 


.وكانت الحمى الصقراء كلك ورا منافشة: 
عامة شيرعادية بشان ايستمولوجيا لفرض. 
وكان لهذ لآسر تعمييته يسبب قراى اللي 
انسائدالذى يقول إن وياء ادي 
استة 1/4 كان مستوربا من جز اهند الغبية. 
ولوصح ذلك لاصبحت جرفت الجر 

اللوسعة فى الموانئ وللدن الكبرى 
الوسيلة الوحيدة لية حملية فى اللستقيل. ومتل 
هذه الددخلات كانت ستلحق ضير بالق 
بالشيكة التجارية للمتدة مع مشاشتها. ولم 
يكن بالإمكان ترك النراع للناملات العيمة فى 
عسانونات الطب الأكاديمي. ويدلامن ذلك قم 


تكوين الجو الذى نعيش فبه». وقد تعتمد في 
الغاتب على «الأحماض السامة التى تخرج من 
كل تواع القاذورات فى العلقس الحار. 

وبما ان ويستر كان رجلا علمايا نا مهارات 
غيعادية فى للرافعة. قد تحدى أطباء عصره 
-وخاصة الدكتور ويليام كارى من فيلارلفيا. 
وهو رجل وصفه الدكتور بنجامين راش باته 
مجنجة مديتتتاقى موضوع الحمى الصقراء”. 
وضكُن وبسستر أفككاره المخضادة فى 
وعشرين رسا ة نشرهاقى 00 كل دملا 
#دلات له لتسوسنة 11040 وهى عن لدم 


العند الزليع والاريمون.سيتميى 5 م 


الأمريكى : اه باعتبارها سلاج 
بيودوجيا. ففى انونائق الحكومية المحظورة في 
الوقت الراهن. يمكن أن تلمح برنامج الحسوب 
البيولوجية الأمريكية فيما بين 196 و٠145‏ 
قدكانت الحمى الصفراء إلى جانب البعوضة 

رية الحامثة للمرض أملاً عسكريا كبيراً. 
ويد العل فى استراتيجيات البعوض الهجومية 
استة 1107 فى كامب بيتسريد. وكسانت زايا 
عجوم البعوض جلية ‏ فالفيروس يحقن في 
الجسم البشرى مباشرة: وماداءت البعوضة 

إن المنطقة التى تطلق فيها تكون خطرة: 
وئيس هناك علاج سكروف للحمى الصفراء' 
ويمكن إصاية سكان اتحاد الج م هسوريات 
الاشتراكية السوفيتية إصابة كبيرة؛ وسيكون 
عن الصعب تتظيم يرنامج التطعيم بالسرعة 


تواجبة. وقى ارب 
اللياتية ياست خدام يعوض غير مصاب في 
جورجيا وظوريد. قد كانت تك الحشراك 


حاملات جيدة ذلك نالبعوض ينتشرفوق عدة 
أميال مربعة. وككان يإمكان فورت ديتويك إنتاج 
اما يصل إنى نصف مليون بعوضة كل شهر. 
واستكمل الدكتور ليويس جبهارت العالم 
يجامعة يوتاه جزم من هذاالعمل. فقد حدد 
جبهارت مع زملاثه من اماكن أخرى شروط 
اهجوم التاجح | ره الحضرية 
ودرس فريقه مزايا وعيوب لتواع عديدة من 
البعوض. وتعقيبات الظروف المناخية الأوراسية 
(وخاصة حول موسكو وست الينجراد 
). والفدرات الدفاعية لهذه. 
وا خطط هجوم البعوض 
مشروع «الكزز» بعلت بال 


المشروع الأول الذى ند فى عامى 4" 
يركزعلى دراسة احتمال لسع إثات 
للجائعة على سسافات مختافا- وصرا 
ماوت لريب ودرجلك حررة متباية. وب 


رطوية مختافة إلى جاتب التجارب فى ال 


من المواقع الحشرية اللشابهة. تسا النشره 


بالكزاز خطوة للأمام بتحديد تفاصيل درجات 
اهجوم الدقيقة بكل الف بموضة تعئق. وفى 
وقف الرئيس: اللبحلت 


وفى كتاب متوسهد با 
الامراض انتى ينقها البعوض وآستاذ 
العامة بامتاطق الحارة. تاريخ اكتشاف الحمى 
الصفراء والتقال للع تعويي 
الأمريكى الذى ربط العدوى ببعوضة حنده 

وبعد عشرين سنة من الابحاث وانتقاش فيما 
بين العلماء فى هافانا وواشنطن. كان على والقر 
ريد ايعان لوستة 14-٠‏ ان مسب رمي 
الصفراء الحقيقى هوالتحول.(عْزَل افيروس فى 
نهاية الامرستة 1450)- ويشير سبينمان بلسي 
إلى ته بعد قرن من ذلك فإنه يعد أن يصابا 
شخص بالمرض فإن م يمكن أن يفعله لاطبا 
فى وتنا هذا قيل.. وكما للبت الوب الإيوبى. 

.كان هناك تفص فى الاهتسام ب 
الصفراء خلال القرن العشرين. وفى سنة 10 


زياد معدلات اللواليد فى كاذير من 
القابات لإقامة مساكن 


لابدان تتعدى معدلات اقتطعيم نسب ة ال وان 
ويعود تفشى الخرض فى البرازيل والسنقال 
بصورة كبيرةإلى عدم كتفايةالتنعيم. وهنكد 
كذلك جزء صملى من الصعوبة. قطعم الحمى 
الصفراء يحشوى على يروس حي جرى 
إضعافه. مما يجعل فترة صلاحيته قصيرة 
.وهوسوعان مايفسد حين تله من الشجريد 
اليم ون نا إلى جائب ذلك فضية ال 
باسية. قغ هبام يكون تخطيط حماات 
لقطميم سيك وعادةما يشال جز امل 
الاستراتيجية اإليمية أوالفومية القابتة قد 
الحمى الصقراء. وقد يكون الدافع وراء نشر طشم 
الصمى الصفراء محل تساؤل سني فى فل 
التقارير الأخيرةالتى تتحدث عن ردود الاتمال 
(واتادرة) الموتبطة باط 
الوحيد للتوفر حائي. فقد اخفقت الحكوملت 
الأفريقية والأمريكية الجنويية فى تقديرالأثار 
اللدمرة لهذا للرض على شمو بلائه الاقتصادى 
والاجتماعي. وف الوق تلته. وف سنة ٠-١‏ ؟. 
جديد للسرض فى غينيا والبوازيل وساحل 
العاج. ويظل على أماكن أضرى أن تعى دروس 
اللحمى الصفراء فى جتوبالولايات اللتحدة. 


دنجم حا واتتراليها تحت للجير لو عد 
مكبرة قوية. والحصورة الثى ستراها هى صورة 


الاجنحة مرقشة طيهايقع صبغية. قتيدوقي 
اشفافيةالزجاج اللعشق أحادى اللون. السيقان 
امست طوينة ونغطيها شعبرات وعى مقصلية. 
أماظهر البعوضة فمقوس كانه فى حالة 
.استعداد لز والواقع أن الجسم بكامله ممق 
الغرض الهجوم. 

وبيسدى سس سيتصان إعحابه لوصح 
بالبعوضة. بغض التقظرعما يتحمله البشر. ققد 
فتنته قنوتها +ففيس هناك حيوان على وجه 
الأرض مس حياة مثل هن العدد الكبيرمن 
البشرء. وهو يعتبر موققنا من البعوضة مرا 
ايقل عن كونه ‏ علاقة. ما. فالواقع ته .قم يكون 
امن الصعب أن شحب البعوضة. ولكن من يعرفها. 
حق لدعرفة يكنلها تغديراً عميقاء. وتعبر 
الصفات التى يعت يها سبيلمان البعوضة عن 
ذلك بقوة: فهى متعددةالأشكال. وزاهية لالواز. 
وجميلة. ورائعة. وتتمتع بالصحة والقوقة 
وماهرة. ومثابرة. ورشيفة.. وساحرة. ومحيرة. 
وفي لنهاية ينقى بالحذر الببونوجى فى الهوا»! 
افهذه الحشرة “تف بجلدعاء. ولس سبيدمان 
سائجا فى إعجابه هنا فهو يعترف على اتقو 
بان انبعوضة .تخدم تفسهاء بوح ديه إنها 
تعيش لتاكل وتتكائر. ولاشيء غير ذلك 


2 


والبعوضة تدريب ارتقاشي فى الهتدسة. 
البيولوجيةالدقيقة. ولايد لبحوضة م لها 
> أن ترقرق باجتحتها حوقى خمسملتة 


+١ وجهاتنظر‎ 


الشائية الواحدة كى تطبر بسرعمة 
اضعة مقدارها ثلاثة أميال فى الساعة. ومع 
اذلك قن حياتها شديدةالارتباط بادغائز. فذكر 
بعوض تبوزيلشها يقل يحوم حول البعوض 
البائغ الذى في طور العذراء.انتظارا نضروج. 
العذراوات الذى بنقض علب ها وفى ذهنه. 
الحشرى أمر واحد- وهو ما يصل سبيلمان إلى 
اغنه «الاشتصاب في الفقام الأول.. وفى يعض 
الاحيان يكون ذكر بعوضة ععادن شدي 
الترتباط بانناه حنى أن انسحابه لايتحقق إلا 
باتتزاع العضو الذكرى نزعاً. ويسخر سبيلمان 
من الخرافات الشائعة. فبينما قد تحب اتثى 
البعوض التغدى على الدم افبشرى. فإن مصد 
الغذاء الاكثر احتمالاً هو رحيق نباتى سكرى. 
قو سويت ل 210 


حمى الدئج وغيرها من أتواع التهابات المخ. وقد 
اكتشفت بعوضة النمر الأسيوى فى الولايات. 
المتحدة سنة 1١4+‏ ومن الارجح ننه لتقت 
إلى موطنها الجديد- سفيس بولاية تيتيسى_- 
من الخارج. ويحلول عام ©.18 كانت بعوضّة 
ساكا تال #فدااقد استقرت فى تكساس. 
000 


الرئيسية التى تقف وراء هذا التكيف الخطر فى 
بعض الاحيان. ولاتزال تكتشف اتواع جديدة 


البعوض (يسيش ثلانة وسبعون منها فى 
قلوريدا): ويمكن ليعوض البرك المالحة الهجرة. 
المساقة تبلغ ائاثة ميل؛ ويمكن للمبعوضة أن 
.تشم العائل على مسافة ثلاثين ميلاً؛ وهنا 
العية أطفال تسمى ب#ماتتودهاة 1000 


.وغرامياته. فهو يروى قصة الطريقة التى 
حاولت بها ادكئنات البشرية السيطرة على 


ليد لني دك ببأ امسر 2 


الليكرويات لفقت رسسسة ولنديدان والشرٌ 


أ مكنا ببدو-كى تهدد سكانا حضريين لم يكن 
ذلك الامرفي حسباتهم. وققز الفيروس إلى 
امتصاء ابناء ندويورك في سطس من عام 
. ويحلول سيتمبر كانت هناك انتتان 
وستون حالة إصابة وسبع وفيات. وما 
المرض هو التهاب فى للخ اوالتهاب سحالى. أو 
الاننان سعا. وكان المسثون على وجه 
الخصوص معرضين للإصابة. وتركزت 


السينات وعزدوا اريعة وعشرين توعا من 
البعوض. إلاان سبيلمان يعتقد فته كان أحرى 
بالعلساء أن يؤدوا عملهم بصورة تفضل:إذ 
«كان ديهم أن يخضعوا العينات النى أرسلت 


غزيد من الفحص الدقيق». والواقع أن هؤلاك. 
انضببراء انوا يظنون انهم يتسعاطون مع 
فيروس مختلف تماما. وهو مالم يكوثوا محقين 
افيه. 

والعليور مى العائل الرئيسى لفيروس 
غربى الثيل. ويصاب البشر مصادفة بافرفي 


00 
الفلامنجو الشيلى. وصقرا اصلع. كما اصاب 


كل وباء فى القسرن التاسسع عشر. 


.كان يوق فالقطارات ويفاق الموا 


ويحول دون وصول القطن إلى المحالح: ويشلٍ 
حسركة السلع الأساسية من نقاط 
التوذيع فى للسدن إلى الزيسفاء 


الفرض مجموعة ستنوعة من راب البحر 
والنورس وماك الحزين والبط البرى. وكات 
الرسانة للوجهة للجمهور عند اتتشار كرض 
استة124هى تحاشي النسع. وييثما لصرع. 
أبناء موليوود بإتزال اكمامهم للشمرة وتغطية. 
كواحلهم. كان رد قعل الديتة تجاه ذلك هو بده 
رش مبيدات تلحشرات على الأرض وفى الهواء, 
اللحد من كشافة [عداد البعوض البالغ. وتقيل 
عل من انجمهور واقساسة على السواء ذلك 
الخيار ب خاطر. وكانت لمعايير 
التى ذعرها ممفريز لتوجيه رد مقبول لهجمات 
البعوض القاحِدة تحظى جميعها بالرضا. 
ومع نهاية العام اذهر مسح لسكان كويتزئن 
واحدا من بين كل خمسة ثبت تعرضهم 
الفبروس غريى الثيل أعابتهم حمى غير عادية. 
افى الشهور السابقة. وعى نسبة مرتفعة جداً. 
وكما يشير تقوير صر مؤخراً فإن هذه لمر 
التى تفشى فيها فيروس غربى التيل هى الاولى 
التي تكتشف فى نصف الكرة الشربى. وكسان 
اللرض قد اكتشف لصلافى منطفة غرب ادنيل 
فى توغتداسنة77؟١.‏ واشارالتخليل الجبيني 
الصلانة نيويورك إلى أنه قد يكون مصدرما 


ويحلول عام 50٠‏ كانت إدارة الصحة 
يورك مستعدة لعودة ففتروس- وقد عاد 
بانفسعل. ولكن فى هذه مر "ميب واحد 
وعشرون فقا من لبناء تيويورك بالمرض. وان 
مات اثنان. وقد انتقلت بؤرة الوباء إلى جزيرة. 
استيان. واستد اتتشار الخرض إلى نيو جيرزى 
(ست حالات) وكونيشيكت (حالة واحسدة). 


وريم يعكس صف عدد الإصابات الجهود 
#تلجحة انفضا على السصوض. ودب 
الجدول الزمنى نرش البيدات ميكرالتظليل عدد 
البعوض باد واشخفيف حدة كلق الجماهيل 


يون دولار لإبحاث فسيروس غرب الشيل 
.وبرامج القضاء عليه. واضافت مراكز مكافحة. 
الأمراض والوقاية منها 4 ملايين دولثر أخرى 


اشؤم- أنهو مؤشرعلى أن الفيروس للد يدشر 
عن جديد. فعندما يعثر على أحد الطبور وتلبت. 

انتحائيل لنه مصاب بقيروس غرب الثيلء ان 
اللتطقة للحيطة بالموقع الذى عشر عليه فيه 


اكتشاف بعوض حامل للفييروس فى شهر 
يوليو. 

وف * مارس من العام للاضي. استمعت 
إلى مصاخرة القناها روج رتاس عالم 


العدد الع والازيهون ‏ سيتميو 1 :ام 


الحشرات بمراكز مكافحة الامراض والوقلية. 


البعوض بواشنطن. وامام تعجب الحاضرينٌ 

ديد وغضبهم الواضح. أعلن عن العشور 
على اول غرابين نافظين تبتت إصابت هما 
يفيروس غرب النيل قبل قيام فى نيو جيوزي -. 
الحسدهما في مالاطمة بيرج في + لبريل. 
والآخر فى مقاطعة ميدلسيكس فى ؟ مابو 
ويذلك كان موسم فيروس غرب الشيل قد يدأ 
مبكرا عن موعده. ومنذ ذلك الوقت. تبلغ عن 


للفيروس. ولايعرف تحد حتى الآن ما سيكون 
عليه حال تفشى الموض هذا العام. ولكن ينيف 


شخص علي الصاحل الشرقى يصاب 
صيفية ايمكن تقسيرها. وشاصة بتاكل 
ايصاحيها صماع' 


يدا 

آهل حان الوقت لأن نضع إكيل النصر على 
راس البعوض؟ ربما نم يحن الوقت بعد. ونكن 
مستقيل ابش رتبعد ما يمكن عن كوته مشجعاً. 
ولناخذ اثلاريا على سبيل المشال. ققد أكقى 
اروثائد روس باللوم فى تقل اشلاريا على 
بعوضة 400706 سنة 1447 وحصل على 
جائزة نويل ستة 407 اعلى ما اله من جه 
وبحلول ثلائينيات القرن العشرين كان خبراء 


سبيلمان. فإنهم «باتوا يرون البعوضة على 
أتها عدو رهيب ولكن تسيل مقاومته ويتيغي 
إخضاعه لحرب شاطة». 

إلائن سياسات الصحة العامة التى لاقيدى 


الإيجابية» وكات البعوضة هدفا فى منتهي 


البساطة: 
الواقع أن اليعوضة حشرة وخطر 
امن الناس تجهيز داع دام ومتقدم 


بل واستراتيجى. ويجب أن تقاس الرغبة في 
سحق العدو بالعرقة التى ينكنها فى حاف 
سلاح مثل الدى دى تى- أن تتمضى إلى ساهو 
أكثرمن ذلك بكثير. 

وقد شهدت تسعينيات القرن الشرين. 
آعودة التفاؤل إلى برامج مكافحة املاريا. قفي 
مواجهة معدل وفيات ستوى بلغ مليون 


العد اليع والاريمون.سيتمير 5+ - م . 


عام متظمة اقصحة العائية جرو مارلم 
بروتشائته محملة دحر للقرياء سن 1990 
وتجد أن مدفها كدر تواضعا من الهدف الأسبق 
الذى يبتقى القضاء عليها قضاء مبرما قهى 
تيدف إلى تفيل عبء اثارب الي 

وده ٠‏ أوسيعون شرفو غية 
الصعوية. فتسعون باداثة من الوفيات 

تقريقي. ولك يعد الخزامادول الفريقية رط 
الساسيا من شروط امنجاح. وقد وقحد اربع 
وريعون حكومة تفريقية على إعلان ابوج 
لع خمو موسو باه 
التعزيز لاتقمة امصحية. وبالتالي مساعدة 
ميادرات مكافحة لازي مل العلاج بالعقاقير. 
وتوقير مشبكات (فتاموسيات) لشبطة 
بعبيدات المشرات. وشيرها م الإجراءات 


وقد خطوية قرين لعي 
القريقى لملاريا.التجديد وعود العام انس 
والدلااق مشجعة بالنسبة لهذا الجهد الكونئ 
اللتجدد. ولكن الغرور أرب مما نتصور. وحفر 
اسبيلهان مذ حوالي عمشرسنوات من ان 
لول اتونية» لني نسم باحق .قا 


عهود سحيقة فى منطقة القطب الشمالى. في 
الوقت الذى تخف فيه طبقة التلج فى الشارة 
القضبية الجنوبية. ويميل سطح الأرض إلى 
الدفلء. وترتفع درجة حرارة اللحصيطات. ومن 
الواضح أن لمتاع يؤشر على اخلاريا. إلى جاب 
العسديد من الأمراض الأخرى التي يتقلها 
البعوض. قدرجات الحرارة المرتفعة تدعم دورة. 
حياة ادلاريا. كمائن كمية الاسطار وكنافتها 
وتوشيشها بؤثر على أساكن الشوادد. ونش 
الرطوبة سلوك البعوض. كما أن الريح القوية. 
تمتع اببعوض من النسع.وليس مستغربا أن 
ا يتوقع بعض العلساء تفاقم خطر الأسراض 
«التى يتقلهانال. كادلاريا مع تسارع ارتفاع. 
درجة حسرارة الارض. ولكن هل ترتكز هذه 
اللزاعم على شىء؟. 

يصف عالم الحشرات الأمريكى اللحقرم بول 
رايثرالتنبؤات التى من هذا القبيل بآن «ليس 


ات مه حرج بعد 
بان انجاء الشضير للدمل صدوفه في 
حفيل...وويتمتع معنم سكان ويلك 
للريطة باطفس. إلالن عالى الحيوان فيد 
روجوز وسارة رانمولف بريان من خلال مرمسة. 
أجرياها مؤخرعن عيفية تادر داري 


شمالاًإلى جنوبى الولايا المتحدة. وجنوبا إلى 
البرازيل. وغرياً إلى الصين. التى تعيرها إلى 
وسطذ آسيا. وريم شجع انتفال اعلاريا كلك 
اتذبذب النينوالجنوبى. وعو تغير موسمى فى 
ادوجة حرارة المحيط الهادئ يحدث كل عامين 
إلى سيهة أعوام. وقد اصدرت الحكومة 


البريطائية تحتيرا هنا العام 
اتعصود إنى الأراضى الإنجديزية بحلول عام 
٠‏ ومن اللتوقع كادك تعرض حمى الدنج - 
وهى من بين الأمراض الى يتقلها البعوض -. 
حياة 1.١‏ مليارشخص للخعلر بحلول عام 
© في حين يبلغ عدد للعرضين للإصابة 
بالمرض فى الوقت الراهن ١ه‏ مليار شخص. 


ماهى إذن الإجراءات الجديدة لتى قد تخة 
اهنع تعدى البعوض على صحة البشر؟ لاك 
فين هناك الكدير من الشاكيد على الجيتوم. 
فلى مارس 1+ اجتدعت مجموعة علما من 
أناء العالم فى باريس للاتفاق على مبادية 
تتابع جينوم بموضة ممتخصم سامطوعدة 
وهو اهم ناقل للسلاريا فى جَنوب العصحراء 

رى بافريقيا. وهناك آمل فى أن يوق 
الحمض الثووى لهذه البعوضة ‏ الذى. 
علوله طول كروموسوم بشرى كبير تقربيا - 
إكائيات جديدة لتحييد طفيل للاري للقاوم 
بشدة للعشاقير وللبيدات الحشرية. وس 
اللتوقع أن تصدر مسودة للجينوم فى نهاية 
العام الحالى. كما يجرى التقطيط لإجراء 
مشروع بحلى مشاه من أجل جينوم بعوضة. 
اس 


عام 15/7 والحمى الصضراء : 


اهل 


جهود هؤلاء العلماء. فالفيروس مستوطن فى تسع 
من دول أمريكا الجنوبية. يما فى ذلك جزء كبيرمن 
البرازيل وفنزويلا وكولومبيا وبيرو وبوليطيا. ولا يزال 
الخطرقائما فأويئة الحمى الصغراء تتطشى 
بصورة أكبر وأعداد البعوض فى ازدياد 


.يهذه اتبادرات. غهو كهالم حشرات. له خيرتة 


التى تستهدف القضاء على الصدوى التى 
يحعلها ناكل للمرض لواحتواءها ان تخاتار 
اتجامات اليحث على ساس صلاحيتها 
التكنونوء 
.وهو يقول في تدتابه الجديد إن الإجرا 
بيسيطة تحقق نتائج طليبة. مل التعزف 
بسوعة على ألى تفش جديد للعسدوى التى 
ايتقلها البعوض وتشخيصها. ولايد أن 


أمريكي من ميزانية الصحة الكونية دكافحة 
عرض تقص الخناعة -الإيدز ويره من الأمراض 
انتى تتشاقل بانعدوى. ومنهاالدلاريا. فإن هذا 
الدرس يعد تذكرة جاءت فى وقتها بالتحدى 
العاجل الذى يتتظرنا 85 


بترتي خاص مع. 
لمم أ تعن مهل اا عو 


١‏ وجطاتنظر 


هناك تسمييات تق عنى جماعات 
معينة فتقتصق بها وتصبح علما عنيها دون ان 
تكون هى الاسم الذى اختارته أواوتض ف > 
النفسها. وقد بعجبها الاسم أحيانة 

أكثر هذه الأسماء واشهرها في صحاقتت 
النسماء انتى تظق على فرق لاصبى الكرة: 
الدراويش. والشواكيش. والشباطين الحمرة 
وهناك أسماء قل شهسرة مثل نواب القووض 
ومحاكمة الشواذ. وعبدة الشيطان؛ ولااعتقد بن 
احدا من للشهمين فى تلك القضابا يقيل أن 
يصف تقفمسه بانه مشاته لواته +يعية 

عن نوع هذه التسميات التسمية التى تعلق 
على حزب سياسى أو مجموعة تشتفل 
بالنشاط العام. فهل يمكن أن يشيل لحد ان 
يوصف بان مذهبه موانقوضى ولنه من فتصار 
«الفوضوية؟ وجهت لتقسي هذا السؤال وتنا 
أقومقالافى مجلة اليسار الجديد يعتوان 7706 
اند 6 أى إن الخننا بالترجمات 
الرائجة فهى تعني الشوضويون الجدده. 
ولكني سات نفسي: لعل في الأصرخطافى 
الترجمة ؛ رجعت إلى القواميس. إلى التفيس” 


م 


إن عبارة . حركة مناهضة العومة, هى من 


صياغة الميديا الأمريكية ولم يرتح لها الناشطون 


فى هذا المجال فى أى وقت. وإذا كات 


هذه الحركة 


مناهضة لأىشىء: فهى تناهض الدعوة الإصلاحية 
الجديدة التى يمكن وصفها بأنها دعوة لمبادئ السوقر 
أوبالاصح استالينية السوق. التى ترى أنه ليس 


الإصلاحات التى تاتى من أعلى لاقيمة لها ولا 
عرض متها سوى التسكين لسيطرة الفكة/ 
الحاكمة التى بيدها مقائيد الدولة. في حين. 
.يرى كارل ماركس أن تكون الدولة التي ارقي 
إقارها الصراع بينهما متققمة جهادية صلب 
تخضع لسيطرة وتوجيه مركزيين وتقود 
الصراع على الصعيد الهائى: ويرى أن فكرة. 
التتقانية فى العمل والمجتممات للحلية 
الصغيرة فكرة خيالية لامكان لها فى العالم 
انحديث باوضاعه الراهنة. وبخاصة أن 
الاتجاه العام للتاريخ يؤدى إلى زياد 
المركزية. حيث إن تقدم أساليب الإنتاج يعمل 
على زيئدة شجمع الناس في المراكزالصناعية 
الكبرى وتشابك العلاقات الاجتماعية بصور 
تجعل المجتمع القاثم على الكميونات الحرة. 
وانتى لاتخضع لثى توجيه مركزى حلما اقرب 
إلى الأوشام مه إلى الواقع فى المراحل الأولى 
لنتحول الاشتراكى على الأقل. (راجع مجلة. 
الكاتب. عدد أكتوبر*155). 

نكن من أين جاءت انتسسية؟ وهل هو 
تجرد تعبير نغتاره للترجمون؟ يرد علي" 
ذلك مقاموس السياسة: الصادر فى مجموعة 


© إمسصارة تأصسهد . . سعسار 


والختار. وغيرفما قوجدت الترجمة للقتضية 
«الفوضوية, ولكن فى -اثورد. وجدت تفسيرا 
أوقى وهو تلرية سياسية تقول بان جميع 
١أشكال‏ السنلة الحكومية غير مرغوب قيجاولا 
ضرورة لها البتة. وتنادى بإقامة مجتمع مرتتز 
على التعاون الطوعى بين الآفراد والجماعات». 
واتتلت منه إلى موسوعة علم الإتصان. (د- 
محمد الجوهري) «تتسم الفوضوية كاقسقة 
اسياسية برفضها للدولة التى تعتيرها شرا فى 
اجوهرها. ويرى الجناح الب مين من 
الفوضوبين أن بحل اللشروع الحر محل الدولة. 
اليؤدى وظائفها فى إطارالكية الخاصة 
والحرية القودية. اما الجناح اليسارى فيحيذ 
الكياتات الجماعية بديلا عن الدولة.. ثم 
اتتلدت إلى غيم مصطلحات االعلوم 
الاجتماعية, (د. تعمد رزكى بدوى) قكان 
الشرح أكثرتفصيلا وهو مذعب ينادى بالفاء 
الرقابة اسياسية داخل الكجتمع قروا قن 
الدولة اكب اعداء الفرد. وان فى إلغائها عشاء 
على الات والشرور. ويرى أن العلم وان قل 
عما المعول عليهما فى إرشاد الناس 


بعض الفوضويين أ نالإنتقال إلى للجشمع. 
الفوضوى يجب أن يتم بطريقة تدريجية 
وسلمية. فى حين أن بعضا آخر منهم يرى أن 
الاندقال إلى هذا اللجتمع يجب قن يتم طشرة 
واحدة عن طريق الذورة. وانشورات الطلايية. 
التى اتفجرت فى أواخرالستينيات كانت تحدث 


يستفكر في كفاحه البرجوازية الضمحلة كما 
يستتكرايضن الداركسية التجمدة مطاليا 
بتصفية الدولة ولتظسماتها. والقوضوية فد 
اتكون فودية فلا يكون من شاتها الإخلال بتتلام 


التى نسي فهمهاواسيء استخدامها. بحيث فننا 
اقل أن نجد حقى بين المتصلين بهذ الموضوعات 
عن يعطينا صورة واضحة عنه. ولعل السيب 
الاول فى ذلك راجع إلى أن الفوضوية ليست فى 
الوئقع متعيا محدد اللعالم مثل الماركسية. بل هي 
مجموعة من الاتجاهات أساسها ميد الحرية 
باعتياره الهدف الإتساتى الاسمى. 

وهى ليست مبداحديكاباى حال فلقد 
اعرضه فى عهد الإ نشئ المدرسة. 
الرواقية. معارضا به شيوعية أفلاطون والتى 
تحتل فيه الدولة المركز الرئيسي. كما تناولها 
بعد ذلك عدد من لمقكوين الأوروييين فى فترفث 
متقطعة. آما فى العصر الحديث فلعل بروزون. 
كان نول من استعمل لدلفظ يمعناء لمتطور. 
وحساول ان يجعل من الفوضوية حركة 


باكوثين. وهو نبيل روسى 
الاصل. فاعتنق الفوضوية وأخذت على يديه 
صورتها الجماعية التى تقوم على إلغاء اللكية 
الخاصة وتحولت إلى مذهب شامل يقوم على 
اتلاتة قسس: 


سعى الناشطون لاسترصاء الانتباه 


» إنغاء المسيطرة امركزية من لى توع من 
الاتقدمة التى تقسوم على هذه المسيطرة صخل 
الدولة واللكية الخاصة والكئيسة. 
التعلون الثلقائى الحصر بين الئاس 
اعاساس للنشاط الاجتماعي" 

» تنقليم الجتدمات البشرية الصقيرة على 
أساس فيدرائى 

.وقد هاجم باكوثين بقسوة شرورا 
الخاصة ومسلو للنافسة بين النايس. واعتير 
الدولة اانا القبرى لتضليل الشعوب. خلقها 
ريق من التاسلالسسيطرة بواسطتها على 
الأخرين. 

أوكان هجوم بالكوئين على الدولة والسلطة. 
اللركزية فى جميع صورها مونقطة الخلاف 


'باكونين برى أن الدونة ليست ضرورية قي أ 
مرحلة من مراحل التكوين الاجتماعى. فى 
.تلام يقدوم على الإدراء فى حبن أن الإنساق 
بطبيعته اجتماعى ولاداعى لتقلمة ترقمه على 
التعاون مع غيره من الناس. فهم لو تركو 
أحرارا سبتعاونون من تلقاء انقسهم 

افيه خيرهم فرادى و.جتمعين بدو 
ايُفسرض عديهم من أعلى. بل إن جميع 


إلى أن الرؤية النيوليبرالية للعوئة تكاد تنحصر 
فى حركة رؤوس الأموال والسلع. وتعمل فى الواقع 
على زيادة الحواجزفى سبيل تدفق الأفراد والمعلومات 
والأفكار. وقد ازداد عدد حراس الحدود الأمريكيين 
إلى شلاثة أمثالهم منذ توقيع اتفاقية 
التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية. 
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بنجوين بالدغة الإنجليزية. يفول إن العبارة. 
ماخوذة من كلمة يوثانية هي هأناء/3 0ه 
بمعنى «لاسلطان لأحدء او الت هبيرات 
الراتجة اليوم «لاإسارة لأحدا.. ويضيف 
قاموس بنجوين حقيقة لم أعن أعرفها وهى 
أن ليو تونستوى. الأديب الروسى الكبير كان 
من قنباع القرع المتدين لهذا اللذهب وانه قال 
إن وجود الدولة لايتقق مع /؛ اوأقا 
الحب هو الذى يجب أن يسود ون على 
الناس أن يرقاموا قداء الخدمة العسكرية. أو 
أن يدقعوا القسرائي. ويمضى القاموس 
فيقول إن مبادئ تولستوى فى عدم العتف 
وعدم التعاون هى الثى أخذ بها قى الهثد 
النهاتما غاتدى. وانه قد عقدت مؤتمرات 
ادونيسة لهذا المذهب فى ١409‏ وقى/190 
ولكنه لم ينجح فى أى وقنت فى إن 


الغاشدية. باعتيار انها نايعة من قثروف الهند 
انضامسة وئيس من الضرورى أن تيع فى 
الدول الأخرى. ومن العروف أن الغائدية كانت 
محل اتتقاه حتى فى داخل الهند تفسهاء وعلى 
الاخص من جانب الأديب الكسير رابشدرانات 
عناغور الذى رثى فى شعار العودة إلى المغزل 
لصنع النسيج واخلابس من أجل التحور 
من إتتاج مصائع الغرب الحديثة. عودة إلى 
اسلوب عتيق فى الإنتاج لاضوورة له بدلام 
التقدم إلى الأمام. كما رأى هؤلء امنتقدون ف 


اكنان للسؤال لمهم بعد ذلك: هل وه 
جماعة تدعو إلى هذا اللذهب فى مصر» فى 
حدود علمىءلم توجد جماعات كهذه. وريما ‏ انشع 


كانت التسمية فى ناتها عنصرا منقرا. ولعل 3 
اقرب تنقيم اتجه نحوهاء جماعة تاها 1 
الصديق والزميل الصحقى الراحل فتحى 


الرملي (وائد اتؤئق للمسوحي 


ادصوتنا على مانستطيع أن تععله يليديناة 
.باتفسنا. فمثلاد في مجال الرعاية الصحية ل 
تطيع المجموعة طياعا قن 

خاصا بهاء ولعنها تستطيع أن تنشئافى 

اللستشفى القائم مجموعة (تضم تخصصات . سنوات طويله ينشرون مفالات تبدو كانه 

مختلفة تعمل على ضمان أن تكون الخدمة ‏ إعلان مبادئالحركات اجتماعية لاوجود لها فى 

.سليمة. وآن تكون النتشافة سائدة. والايفقد < الواقع ببدوانهم يشعرون باحتقار شديد لتلا 

الفقراء والستضعفون حقوقهم. وفى مال | التحركات التى بدات تظهر فى كل مكان. وهو 
موقف مؤسف بوجه خاص تجاه حركة 

مناهضة العولة.وهى الحركة التى تمكنت 

اخلال ستتين النتين من إحداث تغيير تام فى 


القدرات التاريخية للملايين من الذاس فى كل 
أنحاء العالم. وقد يكون سوقق المشقفين هذا 
راجعا إلى مجرد الجهل. لوتتضا من الاعتمد 
على ما يدكن استخلاصه من مصادر معادية. 
عداء ضريحا مثل النيويورك تليمز. يل إن معقلم 
ما ينشر في امنافذ التقدمية يبدو يعيدا عن 
جوهر ا موضوع ‏ أوأنه على الثل لاينصب على 
مايعتقد المشاركون فى الحركة اته جدير حا 
بالاهتمام. 

اوإثى بوصفى باحنا اتشرويولوجيا 
ومشاركا بصورة إيجابية - ولاسيما قى الجاتب 
العلى للحركة - لعلى استطيع توضيح بعض 
التقاط التي يساء فهمها. ولكن هنا التوضيح قد 
لايلقى ترحيبا من يعض اللدواثر 
التردد فى قبول هذه القعار يرجع إلى أن يعض 
غن انوا يمشاندون انهم من دعا الت شير 
الجسذرى لايزيدون فى الواقع عن أن يكونوا 
ادعاة للإصلاح. ينصب اهتمامهم على توسيع 
الحريات القوبية وتحافيق العدالة الاجتماعية. 
.ولكن بوسائل لاتمتل تحديًا حقيقيا لمؤسسات 
السائدة مثل راس امال لوالدولة. يل إن كشيرين 
عمن يرغبون في حدوث تغسيير جذوى قدلا 


بالضرورى احترامهاولإتضمام إنها 

وني تب يوصفي من دعساة .ارق 
لاحده. ولكتى اعتقد ان إخصاء عد لمتتمين 
إلى الحركة والذين يطلقون هذا الوصف على 


شعن في ل ار 0 
كلت هته الحركة منلحضة أ شو فيل 
تق مدعو لإسلاحية الجديية عي 


الشركات. اللنين يطالبسون أن تسلم لهم كل 
السلطة اننى كانت ترجع فى وقت من الأوقات 
إلى مؤسسات لديا قدر من الخضوع للمساءلة. 
الديمقراطية. اما من الآن قصاعدا فإنها 
استمارس سللتها من خلال تنظيمات غير 
متتخبة مثل صندوق التقد الدولى ومنظمة. 
التجارة العائية ومنطفة التجارة الحرة فى 


أمريكا الشمالية. وفى الارجنتين أو استو: 
تايوان يمكن للسعض أن يقولوا مباشرة .نحن 


احركة توقسد عومة رس المال. ولكن ليس 
تعبير مناسب ولنالصيح من الالوف فى 
اشع تالصصين وست مول 


ومع ذلك فؤن تعبير .حركة العومة صالخ 
اللاستعمال فى هذا اكجال. فإنا اعتبرنالنٌ 
العولة تعنى إلفاء الحدود والانتقال الحر 
اللاشخاص والممتلكات والافكار. 
يكون من الواضح أن هذه الحركة ‏ 


+7 وجهاتنظر 


الييست أفقط من ناج السو بل إن معتقم 


ايؤيدها صندوق القد الدولى أو منتظمة الت 
العاالية. وقد كانت الشيكة العالئية اللسماة 
العمل الشعبى انعائيء مثلا هى التى أصدرت 
أول الداءات لتنقليم ليام لنعمل على تلاق 
العائم. وكسان من بينها اللدعوة 
للاحتجاج على اجتماعات منتقمة 
العائية فى سباتل فى 1444. وهناك حركة. 
ممائلة نشات من +الانقاء الدولى من نجل 
الإنسائية. الذى عاند فى لوحال الغابات في 
الموسم اللطير فى شياباس فى لغسطس 154 
والذى دعى إليه. كما يقول الجاويش ماركوس 
-«كل الساخطين فى لنحاء العائمء. وقد جا" 
أناس من أكثر من *٠‏ بلدا يتدفقون على قرية. 
رياليداد التى يسيطو عديها لنصار ربق 
وارسيت فيها الرؤية المتعلقة ب 

اللمقاومة فى الإصلان الشانى لرياليداد: نذا 
انعان انناستتشئ شبكة جماعية لتظاحتا 


وقد وقعت حادقة تحتل مركزا رئيسيا فى 
اتجدد حرككة «إصارة لاحدء في السنوات 
الأخيرة تسمى حادثة ‏ شياياس. لين موقع 


الأصليينم الذين يسمونهم فى انشمال الهنود 
الحمر) ويبلغ تعداد سكاتها ثلاقة ملايين 
حوالى نصقهم من فنة لثايا. وفى اللجموع. 
.يوجه من سكان التقسيك البائغ ددهم 55 
مليونا ما يقرب من1.١٠‏ مليون من الاهائى 
الاسبين 


اس منطقة زراعية. وفى سة. 
466 قسدران 40 قى افائة من سكائها 
يعيشون على اقل من الحد الادنى اللدخل 
اللازم للبقاء على قيد الحياة (وكان محددا 
فى ذلك الوقت بمبلغ ١6+‏ دولارا فى الشهر). 
.ويفال فى تفسير سوء أحوالها أن شياياس 
البعدها عن العاصمة مكسيكو سيتى كان 
الولاية انتى طبق فسيها الإصلاح الزراعي 
اضعف تعبيق. وعندما لنتهى الإصلاح في 
استة 1447 كان نصف الأراضي فى شياياسي 
الايزال فى يد كيار اشلاك. 

وفى قل هذا الواقع طهر على السبيح. 


الحوة بين الكسبة والوليات التنصدة وكا 


4. لم إعلان وقف إطلاق النار. وقى 
بين فميقل 


١‏ فبراير 1446 بدآت الثفاوت 


وتوسط بينهما قس سان كريتويال. وفى 15 
أفبواير” 144 تم توقيع ماسم اتقاقات سان 
أندرس بشان حفوق الاعالى الأصليين. ولكن 


فادحة؛ كان منها قتل 0 ؛ من مؤيدى الجيش 
وجهاتنظر 54 


#اسسنة #اسكسسةة 


اشحبى فى فرية أكتيال فى يوم 1١‏ ديد 
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اوفى سارس 1945 الشسترك *.؟ مليسون 
متسيكي فى مشاورة نظمها الجيش الشعبى 
بشان النص فى الدستو على حماية السكان 
الاصنيسين. ولايهدف' 


وعلى امتداد أربع سنوات باتت النساء من 
السكان الأصليسين اللاتى شسردتهن «حسرب 
متخفضة الكثافة. هن اللهندسات اللاتى من 
بإحداث تغيير جوهرى آخر. فبعد مذبحة 
النساء والاشفال فى آكشيال فى ؟؟ ديسمبر 
145 قررت التساء التهوض للقاومة وجود 
الجسيش الحكومى. وتقرالانهن قد اضعاورن. 
بالفعل إلى هجر مساكنهن. عقدن العزم على 
عدم الدخول فى اشتياكات عنيقة مرة آخو 
وقمن بدقع الجنود بايديهن العارية إلى خارج. 
حدود القرية. ويهذه الطريقة تمكنت النساء من 
التغلب على الجتود للحترفين. وقد اعتميت 
قوتهن اللعنوية في يتاير 144 على ضعفهن 
البدنى. وعلى ضالة عددهن, ولكن أيضا على 
مناهضتهن تلحرب. فهن من الشعب الفقير 
الذى يرفض أن يتلقى االصاعدة من البلد لذ 
صمح بحدوث منيحة تدتيالم وتيك 
حركتهن الشهرة لأنهن متلن تحركا وطنيا بدون 
نبطال وطتيين. ويتلك الابدى العارية التي 
ادفعت جنود الجيش إلى الوراء تحقق حلمه 
فى الحرية (راجع رسالة اليونسكو ٠٠»‏ ؟). 
فى ستة 1897 تلم المؤيدونالأوروبييون 
القاءثائيَّ فى أسبائيا. تقدمت فيه فكرة إنشاء 


كة خطوة أخرى. وتم تتتليم القساء في 
اجتماع عقد في جنيف فى فبراير ١490‏ وميد 
البداية شمل إلى جائب تصارلإسارة الأحدس. 


فى إندوئيسيا وسرى انكاء واتحاد للعلمين في 
الجنتين. وجمامات للسكان الاصليين مك 
افئات اماورى من نيوزينما والكونا من اكوادور. 
'حركة العمال المعدمين البرازيليين». وشبكة 
تضم المجتمعات للحلية التى شكلها العبيد 
الهاربون فى أمريكا الجذوبية والوسطى. 
والكشير غيرها. وئدة طوينة لم تكن اسريكة 


ومجموعة من انصارءلاإمارة لاحده تتحة: 
افاعدتها فى مونتريال وتدعى (1.00©). 
وان كانت اصول الحركة دولية. فلك 
جادت منالبها. فبرناسج حركة اد 06 
(سلى) فى إيطاقيا دعت إلى توفيدو حدظ 
+ مضمون عالييا. و٠‏ 


وضما مرية تفل الشخاس مر ادو 
وحرية الحصول على اشكال التكنونوجيا 
الجديدة- وهذا يعني فى التطبيق العملى فرض 
قيود جديدة على حقوق براءات الاختراع (وه 


أسبوعا من اجل اللقاومة على الحدود البولئدية. 
الأدانية والأوكرائية. وقى صقلية. وفى متعطقة. 
كاريسا فى أنسبانيا. وقد ارتدى التاشطون 
ملايس حرس الحدود. و 
الزوارق عبر نهر الأودر يقطمون الطريق علي 
مطارفواتكفورت بواسطة أوركسترا كلاسيكية 
عالة للاحتجاج على طرد المهاجرين (وقد مات 
الطرودين مخ تنقين على طائرات. 
الوفتهائرزا وك.ل. م.) واللقرر فى صيف هذا 


ما يزعج السلطات على اختلافها: 
أياكانت, ليس هو ر العتفء الى تماريسه 
الحركة للناهضة للعونة بل افتقارها إليه 
فالحكومات ببساطة لا تعرف كيف تتعامل مع حركة 
تمان اتهائورية لكنها ترقض 
الوقوع فى الأتماط العتادة 
مع ونه ستتسة 
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العام أنيقام معسكر فى ستراسبورج. مقر 
.تقام شنجن لنمعدومات. وهى قاعدة بياتاة. 
للبحث والسيطرة تتبعها عشرلت لاف 


الاسترعاء الانتباء إلى أن الرؤية النيوليبرالية. 
النعوقة تكار تتحصر فى حركة رؤوس الأموال 
والسلع. وتعمل فى الواقع على زيادة الحواجز 

فق الأقراد والمعلومات والاقكار-. 
“عند حراس الحدود الأمريكيين إلى 
اثلاثة أمتائهم منذ توفيع اتفافية التجارة الحرة 
فى أمريكا الشمائية. وذلك إنا تحققت حرية 
اتتقال الآفرد ان اشروع النيوليبرالى باسره 


الإنجازالرئيسى لندوئة الام فى القرن اماضى 
عوإنشاء متظومة عاملة من الحدود انتى يق 
عليها حراس أشداء عبر مناطق العائم. وهنا 
النتظام الدولى لمسيطرة والتحكم هو بالذات ما 
اتقاومه باسم العومة الحقيقية. 


2 


وقد لعيت هذه الارتباطات ‏ والاتصالات. 
الأوسع بين السياسات النيوليبرانية وآلبيات 
الإكسراء الحكومى (الشسرطة والسجون 
والعسكريون) دورا ينزداد بروزا فى دراساتنا. 


مسالة جوهرية فى لورويا لناء عقد اجتماعات 
صندوق الثقدالدولى. ففى براغ. وبعد ذلك عند 
التعقاد اجتماعات الاتحاد الأوروبى في نيس. 
وعند اجتماع منطقة التجارة الحرة فى مديتة 
عيبك فى الصيف الماضى تحولت الخطوط غير 


التماسات لحكامهم. وذلك +الجدارء للست 
ثلاثة كيلومترات والذى انشئ فى للب مديتة. 
كيب لصماية رؤساء الدول الذين يقيمون 
الولاتموراءه وحمايتهم من الاتصال بالرعاع. 


فى ذلك اعصيان لادذى بشي رامعل ذاته قد 
تتهر قى البدلية قى «الجتوبء العاللى. وقد 
يتين فى للدى الطويل أن هذا هو لهم شىء 
بكتسية لحركتةة' 


منيوتيرات ومهرجون 


قى الليديا التجارية تستخدم كلمة. 
«العتفء مرارا وتكراراء كلما حدث تحرك 
كبير: «احتجاجات عتيفة. «صدامات 
منيف...الشرطة تداهم مقر المحتجين الذين 
يستخدمون العتقه بل و«أعمال/ 

العنيقةء (إهل متاك نوع آخر منها). و معتاد 
ان تستخدم هذه التعبيرات عندمايكون 
الوصف الواضح البسيط ها حدث (اشخاص 
يلفون بقتابل تحمل دهانات ملوتة. أو تحطيم 
قناتريتات خادية ليست ورامها بضائع. لو 
إسساك الايدى لإغلاق الشوارع: (بيتما يقوم 
رجال الشرطة بضرب المحتجين بالهراوات). 


العدد رايع والاربعون-سيتمير: 
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ها مسي الاتطباع بان شفرف الوهيم الذي 
.يمارس العتف حاقا هو الشرطة. وقد تكو 
نيديا الامريكية هى أكشرمن ينج الى هذ 
الأسنوبوثلك بالرقم من قثه يعد مسرور 


زايد كان من اللتدعتر تقديم مشال واحدا 
الشخص أصابه الناشط الأمريكى باى بدتى. 
ولعلى اقول إن مسا يزعج السلطات على 


تفارسة الحركة التامضة لتحوحة بل ارم 


فالحكومات بيساطة لاتعرف كيف 
اتتعامل مع حركة تعلن انها ثورية لكنها/ 
ترفض الوقوع فى الأتماط للعتادة للمقاومة 
اللسلحة. 

إن الجهد اببذول لتدمير التموذج القائم. 
يراعى عادة ما يحيط به من مخاطر. وبيثماً. 
كان يبدوفى وقت من الأوقات أن البديل 
الوحيد للمسيرات التى تحمل اللاققات هو ما 
العصيان المدنى الغاتدى البعيد عن العتف أو 
العصيان الصريح. ولكن جماعات مثل «شبكة. 
العسمل اللبساشرء أو «منتقفو الشوارع» قو 
«الكتلة السوداء. أو «توتى بيانكيء (ذوو 
الملابس البيضاء) قد سعوا جميعا-كل متهم 


بطريقته إلى اكتشاف طريق جديد تماما بين 


م م ب دري 
عتف_بلاعنف بالمعنى الذى اخدت به مثلا 
حركة «الكتلة السوداء. من حيث إنها ترقض 
إحداث أى إيناء يدنى مباشر لأى إنسان. 
وجماعة «ياباستاد. مكلا مشهورة 
بالأوقرولات البيضاء التى يليسها تعصلؤما 
رجالاونساء من مواد مختلفة تتراوح بين 
استرات من الإسفنج أو من إطارات السيارات 
الداخلية أو معدات السباحة توالخوذات. 


بعضا ومنع إيذاتهم أوالقبض عليهم. 
أن هذه الأردية الفسريبة تحول الكانتات 
البشرية إلى شخصيات كرتونية - مهوشة/ 
الصورة. وغير معتادة. ويعيدة عن العقل. 
.ولكن من الصعب القنضاء عليسها. ويزية 
اللوقف تاثيرا عتدما تقوم هذه الشخصيات 
بعلابسها الغريية بمهاجمة الشرطة 
بالبانونات المثوتة توسسدسات لذاء اوكما 
فعلت كتلة فلاى براغ وغيرها عتدما ترقدى 
ملايس الجنيات ويداعيوتهم بالتشات 
اللصنوعة من الريش. 


وف اجتماعات الاسزاب الأمريكية كان 
اصحاب املايين لمؤيدين لبوش (لوجور)/ 
والمرتدين افخر البذلات والعرافتات والنساء 
المرتدبيات الفساتين يحساولون أن يدسوا 
جبوب رجال الشرطة زا من التقود. ويقدمون 
الهم الشكر على تخويف اللعارضين. ولم يصب 
أحد ممن قاموابهذه التمثيئية بايسط إصلبة -. 
اريم لن رجال الشركة تلقوا علاجا يقضى بعدم. 
إيذاء شخص يرتدى ملابس فاخرة. اما .كتلة. 


المهمرجين لرافضى السلمطة الشوريين» الذين 
يركبون دراجات عالية ويرتدون باروكات شعر 
متعددة الآلوان وفلنسوات تصدر عنها لصوات. 
فد أريكو الشرطة بان كان كل متهم يهاجم 
الآضر(اويهاجم امليونيسرات). وكات 
هنافاتهم:.الديمقراطية؟ هاهاهاء لو 
«جماعات البيتزا لمتحدة لايمكن أن تهزم. وا 
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٠‏ وقى مدينة يبك تم صنع مقلاع ضحم 
على غوار مقانيع القرون الوسعطى. وكان يقذف 


الأشكال التى ل تسم بالعنف ولكنها ادوات. 
مناسبة للمواجهة: استخدمت قاذفات الأحجار 
والشبال (الأولى من جزر البسرئس ادوارد 
من موتتريال). ومازال البحث 
مستمرا في سواتر الحساية على الطراز 
الروماتي. وتصيح وضع الحواجز في 
الشوارع فنا قائسا بناته: فإذا نت صنت 
اشبعة ماثئة من مزق الشسسيج عند ثقاطع 
طريقين يصبح العبور منها متعذرا. وب 
فيها راكب الموتوسيكلات من الشرطة كما 
يتساقط قذبف. وتستطيع «عروسة الحرية: 
وقد قردت تراعيها على آخرهما أن تسد طريقا 
اسريعا يحتوى على أربع حارات. بينما 
تستطيع رقصات النحبان أن تشكل عاثقا 
امتحركا. وقد قام الساخطون فى لندن فى 
عيسه أول مايواماضى باعمال شبيهة بما يتم 


فى لعبة الموثيبولى وبنوا خنادق فى شارع. 
ميسير. وتصبوا -لوكازيون الفرن» فى شارع 
اوكصفورد. وقامواب-تنسيق الدائق 
الإجسبارى» والذى لم يمكن إيقافه إلا بالتدخل 


الأعطارالغزيرة. ون حتي لش التعمسي- 


الحيوانات). وهذا التتويع فى الإشكال هو 
الى يرهق قوات الامن والتظام ويجعلها 
متشوقة لإعادة الأمور إلى طريقها المعشاد 
(العتف البسيط): حتى تصل. كما حدث في 
اجنوه. إلى حد تشجيع البلطجية الفاشييٌ 


على إحداث الشغب كمبرر لاستقدام القوة 
المقوطة مع كل الأطراف الاخوى. 
ويمكن ان نتتبع نشاة هذه الاشكال إلى ما 


مفستعصبى الاراضي فى أمانيا أو إيطائيا في 
السبعينيات والشمائينيات. اوحتي مقاومة 
القلاحين لتوسيع مطار طوكبو. ولكن يبدولى 
هن ابضا أن البدايات الحاسمة كانت لدك 
جماعات «الزاباتستاء وقيرها من الحركات فى 
الجنوب. العائى. لآن جيش الزإباختا 
اللتحررالوطنيء يمثل محاولة من جات 
الأعائى الذين حرموا دائما من حقهم فى اللقاومة. 
اللدنية البعيدة عن العتف. وخاصة لكشف 
اخداع الليبرالية الجديدة وتظاهرها ينر 
الديمقراطية وإعطاء السنطة ل . 


«لقد كنا نتصوران الأعالى إمافتهم لن 
يلتفتوا | 

الييقاتلوا. ولكن الاهالي لم يفعلوا هذا ولائاك. 
أفقد تين أن كل هؤلاه الناس. الذين يعسدون 
باأكاف. ومسنسات اآلاف. وريما باشلايين. 3 
يريمون ان يهبوا إلى جاتبنا ولكظهم... 5 
أن نتعرض للقضاء علينا. إنهم يريدون 
الثاان نتحاور. وندى ذلك إلى تير خطتتا 
بالكامل. وافضى إلى تحديد معالم الزاباتزمو. 
والنيوزابتزمو». 


الصيحات ومحاولين إشعار الجتود اللقيمي 
بالزى والعسار. وبالمئل. فإن التحركات. 


الشوارع: والمهرجانات: وما يمكن أن يسمى الحررد 


بلاعتف.بلا عنف بامعنى الذى أخذت به مثلا 
حركة , الكتلة السوداء, من حيث إنها ترفض 
إحداث أ إيذاء بدنى مباشر لأى إنسان 


الجماعية من جاتب .حركة العمال المعدمين. 
تكتسب تايبدا أدبيا ماتلا قى البرازيل بإعادة 
احتلال الاراضى غيرالمستغلة بدون استخدام. 
إى قسدرمن اللعتف. ومن الواضح فى كلت ا 
الحانتين آنه لوان نقص الأشخاص حاولوا ان 
يقعلوا نفس الشيء قل ٠‏ ؟ عام لأطلق عليهم 
الرصاص ببسطة" 


وضويةوالسلام 


أي كانت البدليات التى تختارها للحركة. 
إن هذه الساديب الجديدة تدفق تماما مع 
القكار العامة للقاتمين بهاء فهى لاتهدف إلى 
الاستيلاء على سلطة الدولة وانما تهدف إلى 
أفضح أكيات الحكم وتعرية شرعيتها وتفكيكا 
بنيتهاواكتساب مصاحات تتسع باستمرار من 
الاستقلال عنها. ونكز الأمرالجوهرى هوان هذا 
اعله لاديمكن أن يتحفق إلافى لل جو عام من 
السلام. بل ويبدو لي أن هذء فى الاقفراض 
النهائية للنضال فى اللحظة الراهنة: وي 
الاساف التى ريما تحده الاتجاء العام لفون 
الحادى واتعشرين. وينبغي أن تتذعرلته في 
اأواخر اتقسرن التاسع عست ونوائل الفسرن 
اتتحول بيسرعة إلى أحزاب إصلاحية 
للاشتراكية الديمقراطية. كانت دعوة «لاإمارة 
الأحد هى مركز اليسار الشورى. ولم يشير 
الوضع حقا إلا بعد نشوب الحرب الصائية 
الأولى وقيام التورة الروسية. ويقال لنا عادة. 
إن نجاح البلاشفة هوائذى ندى إلى انهيار 
احركة «لاإمارة لاحده باستطقاء شال الرائع 
فى نسبانيا ودفع بالشيوعية إلى لققدمة. 
وككن يبدو نى أن الغرء يمكن أن يتظر إلى الآن 
بطريفة آخرى. فى أواخر الفرن التاسع عشر 
كان معظم الناس يعتقدون بصدق أن الحرب 
.بينالدول الصناعية بانت امرا غير متوقع. 
فاتغامرات الاستعمارية كانت مستعرة. ولكن 
انشوب حرب بين فرنسا وإنجنترا. على الترابٍ 
الشرتسى أوالبريطانى كان يبدوآصرا غير 
معقول كما هواليوم. ويحلول عام 18٠١‏ كان 
حقى استقدام جوازات السفر يعتبر إجراء 
همجيا فات أوانه. وعلى التقيض من ذلك كان 
«القرن العشرون القصير نشد القرون عنفا ف 
الشاريخ البشرى. حيث انشغل كله تقريبا ما 
بخوض الحرب أوبالإعداد نها. ولم يكن من 
اللستغوب أن تبدو دعوة «لاإمارة لأاحد. دعوة 
غير واقعية مادام للقياس الاخير للكفاءة 
السياسية هو القدرة على الاحتفاظ بألات هائلة 
للقتل باستخدام الأدوات الشيكانيكية. وذلك أمر 
الاتستطيع دعوةلاإصارة لأحدء. بعكم 
تصريقها. أن تتشوق فيه. عمائنه ليس من 
الاحزاب اللاركسية الت كانت 
على كفاءة مفرطة فى هذا الال بدت أحزليا 
عمنية وواقعية للغاية بالقارتة بها وعننما 
اتيت لحققة «الحرب الباردة» وعادت الحرب. 
بين اكدول الصتامية تيدو مرة نقرى اصرا 
مستبعناء عادت دعوة «لاإصارة لأحده إلى 
اتظهور واحتلال تقس للوقع الذى كائك 
تحقله فى تواخرالقرن التاسع عشر. باعتبارها 
حركة دونية فى قلب اليس الخورى. 
فنا كان تلك صميحا. تقد و الإهاف 
النهائية للتعيثة الحالية ل معاداة الإرهاب» 
أكثر وضوحاء قف الآمد القصير تبدوالامور 
اداعية للفرّع الشديد. فالحكومات التى كات 
اتبذل قصارى جهدها بحتا عن وسيلة تقنع بها 
الجمهوريانتاإرهابيون حتى قيل ١١‏ سبتمير 
اتشعرالآن بانها حصلت على كارت بلانش». 
ولاشك فى أن فتاسا طيبين كثيرين يوشكون أن 
يتعرضوا نعطيات قمع رعيبة. ولكن فى الدى. 


الواضح أن هجمات 1١‏ سيتمير 
كاتت ضرية حظ (فقد كانت أول/ 


6 وجفاتنظر 


حضارة العرب فى إسبانية 


كانت إسبائية النصرانية ذات رخاء قليل وثقافة لآ تلائم غير 
الأجلاف فى زمن ملوك القوطء ولم يكد العرب يتموث فتح 
إسبانية حتى يدأوا يقومون برسالة الحضارة فيها فاستطاعوا 


فى أقل من قرن أن يُحيوا ميت الأرضين ويعمروا خرب الملاث 


ويقيموا أفخم المباتى ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بالأم 
الأخرى» ثم شرعوايت ف رغون لدراسة العلوم والآداب 
ويترج مون كتب اليونان واللاتين ويتششو الجامعات التى 
اظلت وحدها ملجأ للثقاقة. 

وأخذت حضارة العرب تنهض منذ ارتقاء عبدالررحمن إلى 
المردل على اغتمنؤضة أى مذ اتفصال إسجانية عن المشرق 
بإعلات خلاقة قرطية فى سنة 07لام» فقدات لحقيقا 
أرقى مدن العالم القديم مدة ثلاثة قرون . 

ولم يكد عبدالرحمن يقبض على زمام الحكم فى إسباء 
حتى أخد يسعى فى حمل العرب على عد إسبانية وطنًا حقيقيًا 
الهم قأنشأ جامع قرطية الشهير الذى هو من عجائب الدنيا 
التحويل أنظار العرب عن مكة. وصار يق دخل بيث المال فى 
إصلاح البلاد وعمراتها بدلآ من إتفاقه فى الغزوات البعيدة: 
ثم سار خلفاؤه على سلنته قى. 

وامتازت حضارة العرب فى إسبائية قى ذلك الدور ميل 
العرب الشديد إلى القنون والآداب والعلوم على اخصوص : 


أ العرب فى كل ناحية عدارس ومكتببات ومختبرات : 


18 
وترجموا كتب اليونان» ودرسوا العلوم الرياضية والفلكية 
والطبيعية والكيماوية والطية بنجاح. 


لاإمهسازةلأحذدة 


خط إرهابية مطسوحة في التاريخ يكتب لها 
النجاح). وانتشار الأسلحة النووية يضمن أن 
مناطق تزداد اتساعا من الكرة الأرضية 
استصبح نكل الاغراض العملبة خارج تطاق 

وإذا كانت الحرب هى عملا 


امن الانتشادات التى توجهها الصحف 
التقدمية دائما لحركة العودة أنها. رغم بريقها 
التكتيكى, تفتفرإلى فكرة محورية لو 
ايديولوجية متماسكة (ويبدوان هذا هو المكافي 
اليسارى للميديا التجارية اتنا مجموعة مق 
اللفتونين الذين يرددون مجموعة من 
المطالب غير المترابطة متل حرية الاتتفال. 
وإلغاء الديون. وحماية الغابات). وهناك اتجاه 
آخر للهجوم. على نساس أن الحركة مصابة 
بمعارضة أساسية لكل شكل من أشكال التكوين 
والتنظيم. ومن المحزن انه بعد صرور ستتين 
على احسداث مسياتل ينيفي لى أن تقول ما 
.ساقوله الآن:إن هذه الحركة. ولإسيماقى 
أمريكا الشمالية إنماتهدف إلى إعادة اكتشاف 
الديمقراطية. وهى ل تعارض التنظيم. وإثما 
تسعى لإيجاد اشكال جديدة منه. وهى لاتقتقر 
إلى ابديولوجية. هذه الأشكال الجديدة من 
اليم مى ليديولوجيتها. إنها تسعى إلى 
أخلق وتثبيت شبكات افق بدلامن الهيال التى 


والديمقراطية القائشة على توافق الأره. وهى 
ستملمح فى نهاية لآمرإلى أكشرمن الك بكشير 


بكاملها. ولكنها بخلاف أشكال كثيرة أخرى عن 


دعوات الشفيير عمدت إلى تنتليم صفوفها في 
دو مسرن لعناتاك ج0 لياع 


أمريكا الشمائية جهودا إبداعية هاثئة من أجل 
إعادة تشكيل العمليات الداخلية للمجموعات 
اذاتهاء وإيجاد نماذج قابلة للحياة هايمكن أن 


بتملاج من خلرج التراك الفربى. وهى شاع 


.تعتد فى كل الحالات تقريبا على عملية لتوافق 
الآراء ولبست تحصويتا بالاغدبية. وكانت 


وأدوات التيسير. والشروج معا. ومراقبة 
الأحداث. وما إلى ذلك فكلها ترمى إلى خلق 
.شكال من العمليات الديمقراطية الثى تسمح 
اللسبابرات بآن تصعد من أدنى فتحاكق القدر 
الاقصى من التضامن الفعال. بدون إخماد 
الصوات المعارضة. أوخلق مواقع قيادية. أو 


إلزام ى شخص بطل أى شىء لم 


0 


والفترة النساسيية فى عملبة توافق الآراء 
آنه بدلامن التصويت فإنك تحاول أن تصل إلى 
اقتراحات يفينها اكجميع أو على القل ليست 


أن 


مخاوف أ ومشاغل وتحاول أن تعادجها. 
واللعتاد عند هذه النقطة أن يقدم أعضاء 
النجموعة اقتراحات ب «تعديلات ودية. 
ويضيفون إلى الافتراح الأصلى. لويقومون 
بتعديئه. لضممان معائجة الشواغل. ثم في 


عتدما تقب توافق الآراء. تسال عم لذ 
»الاقتراح وان يقفا 

انيابان يقول «إنى 
ان آكون سستحدا للمشاركة فى هذا العمل 


غيتو: ويستطيع أى شخص واحد ان يوقف 
الاقتراح تماما بالاعتراض عليه وإن كانت 
هناك وسائل للتاكد مما إنا كان الاعشراض 
يستتد إلى البادئ حقا. 


العمنية الفعلية للسعى إلى توافق الآرا في 
اللجلس. ولكن قبل اتخاةالقرارات الكبرى فبتهم 
يرجعون إلى مجموعات التقارب مرة أخرىه 


2 


اليس ييننامن يعرف 
وديس عد 90 


العدد الرليع والاريعون. سيتمير 05 م 


لاإعصسارة لأحطدة 


فتصل كل مجموعة إلى توافق فى اآراء يشان - تتساوى نيه الحتلوظ مع استخدام نشكال 
اللوقف الذى تريد لتكدم باسمها أن يتضةه... تسنلية لنتنظليم فى الحاضر. تعلن متلماتنا 
وعمليات التجزتة 01015 - :8*3 من ناحية ‏ صراحة انها تبغى التنوع. ويتركز الحوار دائما 
أخرى تجرى عندما يتقسم اجتماع كبيرمؤقةا ‏ على مسالك مصددة للعمل: ف الفروغ منه أنه 
إلى مجموعات صغيرة ينصب اهتمامها على .اليس هناك من سبغيراقتناع الآخرين بالكال. 
اتكاذالقوارات اوتقديم اقتراحات. وييكن عشدئذ ‏ ويكون الشعارهو-إناكنت مستعدالان 
أن تطرح للموافقة عليه مام الجموعة بكاملها ١‏ تتصرف على نك من انصار الاإسارة لإحم). 
عند اجتماعها. وتستخدم أدوات التيسير -![-13 - الآن. فإن رؤيتك فى للدى الطويل هى أمسر 
15 131:00 لتسوية للشكلات تولدقع ‏ يخصك وحدده. وما يبدومتطقيا هوا ليس 
الأمورعشدما يبدواتهاتتعئر. وعند نلك يمكتك .. بيثتامن يعرف إلى فى مدى ستاخذتا 
أن تدعو لعقد جلسة لتقديم لافار اند 

17 وقتى لايسمح للأقراد فيها!3 
/بتقديم فكار ولكن دون انتقاد القراد الأخرين. أو 
يجرون افتراعا غير ملزم حي يرقع الأشخاص ‏ 
أيديهم نجرد معرفة الاتجاهات بشان احد 
الاقتراحات وليس بغرض اتخاذ قوار. اماما 
يسمى .هوض السمك- :15106009 فيستخدم 
جود خلاف عميق فى الرآى عند نلك تقوم 


التى تليرها شبكات العمل / 
الأوسع على للمارسة السياسية. فمثلا: اذ. 
يجدسوا فى الوسط. والجميع يحيطون بهم حتى عندما لايكون هناك مؤيدون أخرون 
ساكتين. ويرون ماإذا كان الاربعة يستطيعون للسياسة الثورية فى مجتمع راسمالى: تكونٍ 
الوصول إلى راى موحد أوحل وسط. وعند نك المجموعة الوحيدة النى يرجح أن تتعاطف مع 
يستعليعون تقديمه كاقتراح للمجموعة ‏ مشروعها تتالف من الفنانين والموسيقيين 
بعاملها. وانكتاب وثميرهم من المشاركين فى شكل ما من 


0 يل الاشيا التعاليمه الأساسية كالصلاة قى الساجد وصوم رمضاناللنى .||| 
إرهاصاتسياسية تحويلها إنى واقع. فرديا ُوجماعيا وبين 
وال القدرة على رؤية بدائل اجتماعية_ ولاسيما 


|| 
| 
]1 يراعى جميع المسلمين أحكامه يدقة مع ما فى هذه الأحكام من 
رين تسح تقس انما علي | وم وا 3 
|| 
/ 
ا 
]| 


اوهذا عمل سازال جاريا. وخدق تقافة. 
الديمقراطية بين الناس توى الخبرة المحدودة أشكال من الإبداع اقل الترابا؟ بل وقد يرى الم 
فى هذه الأموريكون بالضرورة مؤدا وشاا... أن التحائفات النورية تميل دائا للاعتماد على 
وحافلا بكل انواع العذرات وانبدايات الخاطتة. نوع من التحائف بين اكل فئات المجتمع اغترابا 
واكن-كما يمكن أن يشهدأى ضابط شرمنة ١‏ وآكثرهاتعرضا للقمع. ومن ثم 

واجهنا فى الشوارع ‏ فإن الديعقراطية ‏ 


ويصعب أن ديد شخصاخارك فى عمل عهن ١‏ ومن انهتائنيفسركاناعاندائما 


صرامة ل تهد مثلها فى صوم الأربعين الذى, 


التارى: كما شاهدت ذلك اك جنع ار ار الإسلامية الثى 


خرقوا طرئة ضبيع الفؤقين الأجحمامية ع مطقيويقيى 
اللي م 


لام سا لني ةنايد عي تجاه المقويات؛ لم يجرمُوا على اخهاك تعائيم النبى: حيز 


شاهدتهم يرفعون تلك الأصفاد عنهم وقت الصلاة ليسجدوا 


بسجوويه عع ص ]| | 
الات تعرضا للاضهاء قوق سلع الرض. ا 


ولأ وقد جعلت تكتولوجيا الاتصال فى 
الوسع إدساجهم قى مخالفات ثورية على 
الصعيد العائى. وكذك فى حركات المقاومة. 
: وانتمرد لشحلية.فقد اصبح من المحتم أن ينعيو 
الأنديولوجى» ويميل إلى فرض رؤية مستقيل دوا ملهنا للآخرين. 8 


ل 


التحالات الثورية تميل للاعتماد 
على توع من التحالف بين أقل فتنات 
المجتمع اغترابا وأكثرها تعرضا للقمع. ومن 
ثم يمكن القولإن الثورات تحدث 
عندما قتلاقى هاتان الطنتان 


وعلى من يرغب فى فهم حقيقة أم الشر 


اللتمردون البدائيون. 


1 


لا حسرص إيريك هويسيوم «عفظ 
:110000..لمؤزع البريطاتى الكبير. على 
التفرقة فى كل كتاباته بين الخوار 001 ار 
نا من ناحية. وبين «للتصردين 
8ع11» من ناحية أخرى. وفى كتابه لمهم 
«للتمردون البداشيون معاطم »«تنعة 27 


وفى بعض لنواقع من معنا 
حيدم رت و اعائة تلاعل مستدراتوتصول إن عيجَة" كت ١‏ . صاسادج اساديواخرى ندفظة بفصوض 
ا 0 
سياسام بمهناها الحديث ونام 30 للاحتجاج والتعرد لمامهاطريقاق:مالتمال 

اتسود فيه «لفة تتام والثار»الجماسي. وهوزيدة والاتدحار.ويالكان تقرط مهد 
الذى صدرت طيعتة الأول عنام ٠3132‏ ترون كناك وليه ولقسحة يا لوقام تام معي تيب ب 
يي 22 ا 0000 
مودو لضو على جا متت . أي شان ريات امي ولع م واستايجي فرظا وقاطة ور انودع لشرقوى ف لريل لسري 


طويل لعمليات التعرد الاجتماعى والسياسي إذ فى الوقت الذى كانت السلطات الرسمية 
عبر التاريع, قام بها من اسماهم الكتمردون تعتيره مع تتصارد يعثابة ‏ مجرمين» و«رجال 
البداثيون». الإصلاحية انتى تدعو للإصلاح والتغيير > خارجين عن القاثون.. كان هؤلاء في اصين 


وفى هذا الصدد. يركز «مويسيوم. على 
تلك الشركات التمرنية. فقي لشتد سمدم 5 

و على جمبخ0 النظام السياسى والاجتماعى المحيط بهاء 
ملي عد م ات وم بسب سج لجيه 
لعا رامح عدر تياد داس ميد رتور ويتطور لكى يصبح حركة تمرد لورية. 
و#مادرين: ونيد سعيكاب نت تلجت ٠...‏ ومتايري مروسيين: ١‏ 7 


الجزنىء وبين الدواقف النورية والإكستسر. الجماهير للعلية .لبطلا شعبيين» تنس 


نعصاية متمردة وحركة من حركات «التمرد 
93 لق ١‏ الرلايةء عادة مايبدايحادثة ميمة تفعه إلى 
: 0 : ب التقرقة لجتماعي وسياضي متكور إمق حركة مركم جات 
في الكتابات التاريخية التكيدية على تها. بين ال حسام والققم وم اعى و 1 التمرد و«الخروج على القاثون»: مثل اضحلها. 


تاباك النارية بة التيدية علي «إميديانو زاباتاء في الكسية) وهنك من وق عطيه من رجالالشرطة اولحدرجال 
بوره سودت مصسعياي امريد تيت تلحية وين القع السياسي والشقائي يقضى نحبه فى الجبال والغابات وللرتقعات. ١‏ السيكة. وصدر حك فادر وف يح و 
الرئيسية. ويرى «هويس بوم والمعنوى» من ناحية أخرى. وفى ضوء : ويلاحظ .هوبسبوم. أن الجماعات الشعور القوى بالنظظم (وعدم العدالة) يدف 
وا تن ابوث س٠‏ التفرقة نجدان5 الحركات الاحتجاجية لد والركات ,وى وروت وى الشهور لقوى يم لوخدم ارد م 
اتعالة لقم بيع تل انموكات التمردية.. تلمتع يدع تايب اعتاصر الخاضحة ١.‏ بلا وتررع .كوي لودج ني ماه قش خص للصره وافضردع علي 
وده السياسى واللجتماعي: وكذ لخر الاستفال وفقظمالاجتماع والاقتصادى ‏ حركات يج مع هام تبن اطلون وتصد لجهزة مط وجي 
التاويغى. ويرى «موبسبود. انه دان لان . فحسيد بل الام تجد تايينا ودعطامن . برض وبين بهل 0 الطف ونشير للدة لناريضية. كني جني 
لدوم شيدة لك امصركات اللحتججب. عت الووساط اتظيدية (لريفية والتجارية)التى ‏ لتحطيم لركان التظام اقلم ومقومات السلطة. . ودين يعار اهم في سن ميك ل 


تعد دخارجة على القانون.. على تنوع أشكاه. تاول سشاومة انزو الخارجى. نوي لاف لل للتتردين بيه 

وساليبها البداثية فى التمرد. وذلك لدلالت4ه حياتها ولنظام قيمها التقيدى. ولهذا نجد لديها 2 ويرسم.هويسبوم» فى كحابه صورة حية 

التاريشية من تاحية وتقاقها للسدودة كي وصيافات دنات ‏ البعض قادة حركات فتمر البنزية مسف 

تحكم نهاياتها من ناحية لخرى. نيع دينيه تختاط دوم بالنظاب التحريضي .إلى نئدة الداريفية امه مذ فيفر هوق 2 
الذى تتناء تك الحركات ومن يناصرها. ١ ١‏ الكامن عشرحتي منتصف الفون العشرينة 


وفى تقل كل هذه الاعتبارات. نجد أن قادة لاسيمافى الجنوب الإيطائى. ويشير إلى 
انك اكحركات -الخارجين عن القانون»- فى | الحماية الشعبية التى كان يتمتع بها هؤلاة 
نين الدولة والسلطة ‏ هم أبطال ش عبيون القادة مما يجعل السلطات الرسمية عاجزة عن 
(وتحيائًا نسطوريون) فى اعين عامة الفقراء< الفبض علبهم أوتصفيتهع. وبالإضافة إلى ذلكد. 
ولمتقومين. ويبرز هنا مرة أخرى «روين هود» كان الجمهورالمحيط بتلك الحركات. 


توعان على طرفى تقيض الول جرد عضولل لوصا وشرات خارقة على بعش فهتها 
«عصابات مسلحةء تحاول أن تاخذ بالقارعن 
افيا وروز السدطة لين فى سحاو 
لود الع والانتقام من مارست هم هري . ' 
وان عون في حات قبي سيف في رسام قائمة تومن جاتب اران 
خاسة.ولنشي حركات ند فو اجام ل 56ظ نوي نهاسسا في وموس لاست فرق 
وه ليست جرد مدال خزية ضه لفو وإضعاف امسا ف لاعن نك لطبي 

ويعتبر ممتلها النموذج «روين هود». وقى هنا الصدد يضرب «هوبسيومء امثل بدعم 
الي كان يعبر في الأساس عن حركة تر ماذا نجحت حسركة ,فيت كوفع . 
لفالصيف مرجب طرشك تجبهةاتسمسيير لوطي 

امبين.. وبين وفيرهم رن راز : 2 

التقوذ والساطة الافتصادية والاجتمامية جح ب لاخ سحي وفى تحوال كشيرة: يقوم بعض الاقرياة. 
وقمعهم لجموع الفلاحين والعاطين لديهم فى مواجهة الآلة العسكرية الأمريكية العاتية: التى استخدمت والوجهاء فى تلك التواحى بدفع إتاوات مالية. 
5 ب كل ما لديها من أساحة فتاكة من قثابل وطائرات لوعيتية ةل ممس يلت ولجمومات 
من قنادة «حركات التمرد. البدائية- قإنهم وآليات على الأرض؛ فى مقابل فشل حركات أخرى اللسلحة النتى عسادة اتا وتقوم 
يمتصمون بالجبال وكقابات. تكى يكونوً ل سال سلب ونه مدة.وذك لتقا شرهر” 
بعيدين عن اعين الدولة واجهزتها البوليسية/ ” , 
وآدواتها القمعية. وفى احوال كثيرة. يمكن على قدرة هذا الزعيم على تعيقة وتوفير الموارد 
اعبار تيمت اانيا. تعبين مهن عن ع 26 انية زمةللاستراركى حياته في ناطق 


الحركات ذات المطايع التمردى وال 


ولكن بشكل اكثر تنظيما وشسبكات أكشر 


وجهات نظر 1/< 


ومها يساعد على التمتع بالحماية والدعم 
الشعبيين لفترات محدودة. عو ما تقوم به تلك 
الجماعات من سرقة ونهب اموال «الاغلياء. 
وتوزيع جانب من تلك الغنائم على الفشراء. 
وففا لنتهج التموذج الذى سار عليه “روين 
اهودء. ومن ناحية أشرى. فإن عناصر تلك 
العصابات والجماعات ل تقوم عادة يعمليات 
القتل خجرد الرغبة فى اقتل. بل يكون لجوؤهم 
العمليات القل.دفاعًا عن ادتفص.. أو-النار 
والاتتقام.. ونحن نجد تماذج واضحة لتك 
المارسات فى صعيد مصر. لن قواعد النعية. 
اتقتضى عدم المساس برزق وممتنكات «الفقرد 
و السحوقين». وتمنع تحول «لمتمرد البداثيء 
إلى مجرد -قاتل تومجوم محترف-. إذين 
الإضلال بتك القواعد ينجم عنه تشويض كل 
مقومات «الكائة. التى يتمقع بهاقنادة كك 
الحركات. الأ الذى يؤّدى إلى فقدان تعاطق 
.وتابيد الاوساط الشعبية التى تدعده وتحميه 
وتخفيه عن اعين السلطات التى تطارده. 
وفى ضوء الدراسة التى قام بها اإلستاذ 
ن للدى الزمتى النشاط وازدهار 


وتعتبرتة الصياقة من تفضل ماكتب 
اللتعبير عن «نسان حال» قادة العصايات. 
وحوكات التمرد البدائية عبر التاريخ. 


2 


لك 

أوفن تقتسديرى. أن «السامسة بن لاله 
واتصاره من تنظيم القاعدةء هم نوع من هؤلا. 
+التمردين البدائيين». الذين عرفتاهم عبر 
التاريخ. ولكن فى تياب حديكة ومعاصرة إذ 
تعفس اليب وساؤستات حبق لاكن.. 
:وغتاصر تتقليم القاعدة. كل سعات «شركات 
التمرد البدائية ». على التحو الى شخصه 
وافاض فى شرحه «إيريك هويسيبوم». رغم 
اختلاف الاستواتيجية والتكنيك. واستغلال 
الأسائيب والدفنيات الحديشة في الحركة 
والعل. 


اكعدد الرايع والأريعون.سيتمير 7٠م‏ 


ولق يدا اسامة ين لادنء تشاطله التعردى 
اعام 14 وموفي الخامسة والعشرين من 


الحكومة السعودية والولايات ا 
الأمريكية. وشيرهما ما كان لهم من مصلحة 
واشصحة فى دعم النشاط الجهادى في 


افقاتستان لدحرالسوفييت. ومحاربة 
لشيوعية. فى إطار +الحرب الباردة» اللستعرة. 

آتتاكه. تماما ملما تمتعت بعض حركاء 
فى انجنوب الإيطالى فى نهاية الشرن الشامن 
عشر يدعم «البوريون» والبريطاتيين لخدمة. 

مصالحهم الخاصة. 

ومنذامنتصف امتسعيتيات زعم نين 
لادنء الدعوةلمعارضة الوجود الأصريكى فى 
الخليج. وتحدث فى بيان أصدره فى نوفمير 
الأمريكان التفسار رض 


ابقواتهم العسكرية.. ويعتير هذا البييان نقطة 
تحول فى علاققه مع محلقاء الآنس»: الحكومة. 
السعودية والولايات لفتحدة الأمريكية (راجع! 
نيعن الصياد. مين لابن: الحقيقة والاسطورة». 
مجلة وجهات تل آكتويرا-٠؟.‏ ص" .)١‏ 
وتدريجيا. تحول «أسامة بن لادنء إلى نوع 


البعض الآخر. وساهعت الآنة الإعلامي 
الأمريكية بدورها فى جعل «أسامة بن لادن»1 
ذلك الرجل المعتصم بكهوق وجبال اقفاتستان 
البعيدة باقكاره اببسيطة رمز لنجهاد والتحدى 
اللطفيان والجبروت الأمريكى (آبمن الصياد. 
صم ). 

ومن تاحية نشرى. ساهم الشراء الواسع 


علين لادنء فى تمويل نشاط فنصاره وأتباعه.. 
من حيث الإعماشة والإصداد بالسلاج وتاسيد 
االدعم اللوجستى اللازم انشاط تتظيم القاعدة 


. ويحلو للبعض من أن لأخر. عقد مقارتة بين 


الك والقر ومراوقة العدو. 


.ولكن بعزيد من التامل والتحليل. تلاحظ ان 
هناك فووا جوهرية بين النمونجين. من يت 
مشردات مالخطاب التحريضي» ولي ييهة 
يديواوجية الحاكعة:.ثاهيك عن الأساكيب 
النتشمية والتفاحية ولاق السياسي انعام. 
انعم قد يجمع بين الرجلين توع من 
«الفروسية» ومااثائية الفوطة.- والاستشافاق 
ابقوة الخصم وإمكانياتهاتقمعية. ولكن 
روع لللستقبليء لدى كل منهم شتلق 
لمشروع «شى جيفاراء. كان اله مضدمون 


سياسى اقتصادى لجتماعي. يسعى لإقامة 
الدولة الاشتراكية واحلال «العدل الاجتماعي م 
محل النظم والقهر الاقتصادى. ولايقف عند 
«عتبة الدحررء من قهر وجبروت !2 

والاستلاب الثقافي للمجشمع. دون التعرضي 
للاوضاء الاقتصادية والتغال من جل إقامة. 
تنام جديد. كما هوائحال عند مين لازء. 


27 
,تحن ننشط للثأرمن عدم 
العدال ةوالظلم؛ ولنؤذى السادة 
الاقطاعيين. ولنأخذ منهم الشروات 


التى.سيقوهامنعامةالتاس. 
وسوف نحطم بالناروالس يف كل 
ما لا يعود على الناس بالخير 


[ماتفيستو اشهراقعصايات 
افى القن 14] 


للد 0 
لوطنيةا فى جنوب بجنا في اتتصار 
امح و 0 


العائية. شي استخدمت كل مالديها من سلحة 
فتاكة من قبل وطائرات وات على الارض. 
فى مقيل فل مركا لغرى قابت يتحدئ 
الجيروت الامريكى» 

سفنتا الإجاية على هنا السؤال: ونون 
البخول فى لايل وتعفيدات كثيرة حول هذ 
اللوضوع. ويغض الذاظر عن الفشروف 

زات عونية للوتية تناك موقن ل 
الحركات مت محركة التحرير الوطنيء فين 
ليام وغيرها من مرعلد لتصرير تابي 
نمالو مفيعيون: يجينون كمساب 
السياسي وعيب #صعيدة الشمبية 
رمسم يعضت كن برا لاسترتيجية 
والتكتيه وكتوقيت الناسب فى استخدام 
لساديب العتف السلح. هذا بالإضافة إلى علو 
التق اعطكوب لتحقيق النصراؤزن. 


اليس هناك من شك قى أن رجالاوقادة مثل 
«فوشي منهء الذى قاد كفاح الشعب الفيتقامي 
واتجنرال «فان نع زومدد هاة مولا 


دخول مديتة مصليجون» قى +البريل 1806 
بعد خسائر شدرها 44 آلف جتدى وضايط 
الفوات الأسريكية خلال تلك الحرد 


ومخريك ف الأسران جنر نج ينة 
احياته لاا بسيطا وانضم إلى صفوف النوار 
قبل أن يتمل تعليمه. وقد كنب مؤرغ أمريك 
بارز هو جدود ممدودج) في مقال مهم 
انشرحديقا يصف «الجنوال دلج على ننه 
واحد من عبار العسكويين في العالم في مجال 
+حرب للتاورات. وان «عبقريته العسكرية» 
اتضامى +روسيلء و.ويدنجتون». وشعل 
الكشيرين حول انعائم لم يسمعوا كثيرا عن 


القوى من قصص اليطولات الفسردية, 
والعيقريات العسكرية الغذة. 
اهؤاه كلتو توا بللعتى العلمى تمة. 


ا ببيتر بروك تلاهرة فنية فريدة. كانت 
الديه الجرةة أن يفير ليس فقط طبيعة 
العرض الدرامي - بل شكل اللسرح الحديث 

ذلك. عن طريق إنغاء الحاجز الوهمي الذى 
يفصل بين للمثلين والجمهور. وعندما وصل 
إلى قمة النجاح وصارت الجماهير تتتظرة 
جديد يقدمه. قاجا بروك العالم باعتزاله 
الإضراج الدرامي فى المسارح العاسة, ويد 
مشروعاطويل الأمد من اليحث عن تصول 
اللسرح وطبيعة العلاقة بين المثل والجمهور: 
عالراهب الذى يبشقى الوصول إلى قاع الس 
الإنسائى وإدراك غير القحسوس. وكاتعائم 
الذى لايل من إجراء التجارب نتحقيق سحو 

عتدما وصلت إلى لشن سئة ١876‏ حاتت 
بريطايا نهد فترة من الإبداع الفنى فى 
مجالات الموسيقى واللصرح. لم تشهدها مد 
وليام شكسبير والعصر الإليزابيثي فعندما 
وصل حزب المداق إلى الحكم فى تعقاب 
الحرب العائية الناثية. نتشأ تتكاما عام 
اللتعليم سمح لابناء الطباقات العاملة للمرة. 
الأولى- بتلقى التعليم مجانا حتى قي 
الجامعة. وفدى تعليم فبذاءالققراء. إلى لهو 
طبفسة جديدة من لنت قفين والقتانين 
الشعببين. اثرت الحياة الثقاقية عن طريق 
اتقديم نصاذج فنية جديدة واتتعبيو عن 
ارؤية حضارية مختدفة عما كان سائدا في 
عصر الإسبسراطورية التى لاتضيب عنها 
الشمس. قي هذه الفشرة يعد ثورة البيظز 
(الخنافس). هر العديد من الفرق الغنائية. 
الشعيية كماظهر عبد بير من كتاب 
سرح الذين شرجوا من الطيقة العامة 
فى أعقاب جون أوسبورن. ومسرحيته 
الشسهسيرة -انظر إلى الوراء فى ضيبم 
سح 0 


كك 


حرصت على مشاهدة الأصمال الت 
أشرجها بيتر يروك منذ وصولى إلى لندن. 
وحنى مغادرته هو لها بعد ذلك باريعة أعوام. 
وهو يعيش حاليًا فى باريس. كنت القاه يعد 
العرض انافشه فى محنواء. وكان البحث عن 
المراما للصرية القديمة من اهم الاسباب انتى 
جعلتنى أغادر القاهرة إلى لندن مذ 4 عام 
امضت. فلقد بدات حيتي الادبيسة في 

.بالكتاية للمسرح وكتبت خمسس 
اوإن نم يعرض عنها سوى واحدة. 
هى «بيث الفناتين». التى قدمها للصوح 
الصديث عام 1906 وعندما وصلت إلى 
العاصمة البريطائية تمكنت عن طريق 
اللجلس البريطانى من الاتضمام إلى تدريب 


الاعمال الكاملة لبيتر بروك: دار هلال 
اترجمة: فاروق عبد القادر 


٠٠١ وجهاتنظر‎ 


النممظلين والكتاب للسرحيين. كان يتم فى 
استديو مسرح الرويال كورت الذى قدم غائبية. 
الكتاب الجدد. وخلال عملى فى الاستديو كتبتة. 
مسرحية من فصل واحد ياسم «ثقب فى 
السماءم 569 عذة وذ 11/109 قدمها اثنان 
من زملاشى اللمثلين ددةأنسبوعين فى اللسوح. 
اتصغير طناك +0دعةة عاكانا 10 ممالتاح. 


ولد بيتريروك فى لتدن منذ /الاعاما (سنة. 


45 ) من لبوين روسيين هاجرا إلى فرتسا 
اأولا ثم استقربهما لتقام فى العاصمة 
البريطانية فى اعقاب الحرب العائيةالأول. 
ورغم انه يهودى الابوين. فقد تبع النظام 


.يكن بيترفى صباء مهتما بالقضايا الدينية أو 
العتصرية, إلاثته كان مشغول بالتسلؤلات 
اذات الطبيعة الروحية ويمحاوئة الوصول إلى 
إجابات على القضايا الفلسفية الجوهرية. 
وبينما كان أبوه عالما فيزيائها تمكن من 


الم تظهر وتفيقة المخوج المسرحى إلافى 
العصر الحديث منذ القرن التاسع عشرء وهى 
اتشيه إلى حم كبيرء الدور اذى يلعبه قال 
الأوركسترا للوسيقية فى الاعمال السيمقوتر 

أفى متابعة العرض الدرامى والتوضيق 
اللمثئين فى آداتهم. وفى القديم كان واحد من 
انمثئين القدامى. يقوم بنوجسيه زملاثه فى 
العمل المسرحى بينما يشترك هو معهم فى 
الااء. إلائن تطورالتكنولوجيا خاصة بعد 


افيا ميكانيكيا والشدع المسرحية. صار الامر 
ايتعلب وجود شخص متفرع لأعمال الإشراج. 
اللسرحى. ولم يظهر المشرج كقوة مسيطرة. 
على العمل الدرامى. إلافى آخر القرن التاسع 
عشر يعد حوالى صائتي عام من صر 
شتسبسير. وكسان الآمان هم أول من عسينو. 
مخرجا متفرغا للإشراف على عمل الفرقة. 
الفسرحية. ثم تبعهم الإثجليز. وقى القون 
العشرين صارت مهمة اللفرج متصيدة 
الجوائب. قإلى جانب مسثوليته عن اسلوب 
التمثيل- وليس أداء للمثلين اتفسهم - فهو 
الذى يشولى تفسير النص المسرحى. ويشرح. 
للممتلين طبيعة دور كل منهم. وهوالذى 
ايختار شكل الديكور والأزياء ونوع الإضاءة. 
إلى جائب الموسيقى والتائيرات الصوتية فى 
يعض الاصال. 


حتى يتمكن من العمل كمترج سينمائيء لكن 
انبا أرسله إلى تكسغورد حيث درس اللغات. 
الفرنسية والروسية والادائية. وفى الجامعة. 
كان اعتمام بيتر يجمعية الفيلم التى فنشاهاء 
يستالويكل ونته مما جعله فى خلاف ممستمر 
مع نساتقته. وقد تقة يعض الاعمال 
الصيتمانية في هته المرحلة. وعنيصا يد 
اج الأعمال المصرحية. لم يكن بروك يعرف 

الكتاية اللسرحية. كنا 
الم تكن لديه وؤية ذهنية الهدف يويد تحاديقه. 
على خشية للسرح. كل ماشظ باله فى تلك 
الفقرة هو استخدام حركة اممثلين داخل إطار 
محدد من الديكور والإضاءة. وحسب إيقاع 
موسيقى يختاره هوء لتقديم. أكقق 


مسمووي وود سيم عو 


إثارة من أحداث الحياة اليومية للمتفرجين. لم 
يكن يهسه النص الأدبى كالم يصاول تعليم 
اللعثلين طريقة آداء دوارهم. واكتفى بيتر رول 
فى أعماله الأولى باستخدام الاشكال والحركة. 
والاتفعال. لرسم صور متحركة داخل إطار 
اخشبة المسرح. تماما كمال كان يقدم عملا 
مصورا على شاشة السيتما. وها كانت بداية 
بروك فى الإخراج المسرحى قى أويرا حوفت 
جارن- مع الراقصين واشفتين واللوسية 

فل الدافع وراء اختيارات بروك فى المصوح 
الدرامى بعد ذلك. جمائيا تلقائيا ينيع من 
شعور داخلى. يعتمد على اللاوعى ولايتم عن 
طاريق التصميم والتحديد الإرادي. ويعكس 
أسلوب المشرج الادانى الشهير برتوند بويت 
الذى يحدد كل حوكة أو 

لع بوه علي قنية لين فى تيدر 


البونانية. مستخدما الطقوس الدرامية. 
القديمة الثى أخذها اببونان عن اللصريين. ونا 
كان يحاول تخطى مظاهر للسرح الإليزابييشي 
والرجوع إلى الجذور الأولى للدراماء حاولت 
إقناعه يدراسة اللسرح المصرى القديم وإعادة. 
اتقديم دراما أوزوريس. واللشكلة أن مؤرخي 
اللسرح يستيعدون الدراما للصرية باعتبارها 
ثمثل طقوسا لعسبادة الآنهة. ويس عرضا 
الشخصيات إنساتية. الاعتقاد الشائع يقول بان 
اللسرح الدرامى من نتناج الثقاقة الغربيية من 
مسولده, ظهر للمرة الأونى فى احتفالات 
ديوتيسوس إله الضمر والخصوية فى يلاد 
اليونان. ومنها انتشر إلى باقى أرجاء العالم. 
وبائرغم من ن كتاب اليوتان الكلاسيكيين 
الذين زاروا مصمر قى العصور القديمة. ورد 
افى كتاباتهم تفاصيل ما شاهدوه باتقسهم من 
السروض المسرحنية فيه ستل الوحالة 
هيرودوت_ فإن اساتدة الدراسات الكلاسيكية. 
يصرون على أن هذه العسروض لم تكن تمت 
عسرحا دراميا. وإثا طقوسا للعبادة الدبئية. 
اولو نظرنا فى غائبية امرنجع الخاصة/ 
بتاريخ اللسرح العائى نوفى أى موسوعة/ 
أكاديمية. لنجد أى ذكر عن اتسرح للصرى 
القديم. وإن كنا تجد دراسات وافية عن يعض 
اللسارح الشرقية الأخرى. مثل المسوح الياباتي 
واللسرح الهتدى. والسبب فى هذا برجع إلى له 
والهنود بتقائيدهم 
الدرامية القديمة حية في عروضهم المسرحية. 
احتي عصرناالحاضر- قإن الدراماللصرية. 
اختفت تماما عن الوجود. ولم يعد احد حتي 


العدد الوايع والأربعون..سيتمير 6--1م 


أدرك سروك ضسرورة كر 
الحاجزالوه مى القسائم بين جمهور 
اللترجين وجماعة الممثلين. عن طريق إقامة العسرض المسرحى 
فى نس لمكان الذى يجاس فيه الشاهدون. 
وليسسس فى مكان متفصل 


الحديث فى إتتاجهم: وخاصة اللسرح الفرتسى 
واللسرح الإنجليزي. 


الدراما والعيبادة 


كانت الدراما لمسرحية التى ظهرت فى بلاد 
اليوتان. من أهم الملظاعر الحضارية التى عرقتها 
البشرية وانتى تعيش بيننا حدتى الآن. نقد 
ليح اللسرح البيوتائي هو التموذج النساسي 
انذى تطورت عنه الدرامة عند لروصان اول 


عام وصلت ا" 
الفرن الخامس ق.م. وأول سا ظهرلمسرح بشكل 
متكامل فى انين كان خلال السابقا ادرامية. 
وبالرغم مما تطهوتة 


اتؤكد وجود عروض مسرحيية فى محر 
القديمة سابقة بعنات السثين على ليور 
الدراما الآتينية الاأن رجال اآداب الكلاسيكية. 
لايزالون يرفضون الاعتراف يوجود مسرح 
مصرى قديم. فهم يقونون بان هذه العروض 
اللسرحية التى كانت تقدم فى إدفو- بين أسوان 
والاقصر فى الصعيد- أو فى أبيدوس التي تق 
على بعد +0 كيدومشرا جنوب سوهاج, أو فى 
بوزيريس بوسط الالتناء كانت كلها تمثل 
طقوسا للعبادة. وليس أعمالا درامية. ورفض 
الباحثون الغرييون اعتبار المسرح الدرامى 
تطورا طبيعية عن الطفوس التى أخذما البونان 
عن حضارة الترقيين. وكائت حجتهم 
الأساسية قى ذلك أن سا تطهرمن عروض في 
بلاد الشرق_قبل البونان كانت له طببعة 
اديتية. وهنا قهم لايع برونه من بين الفنون, 
افائقن عندهم يجب أن يكون دنيويا لاعلاقة له 


وانتصار معيود (سعين) حية يجلاء فى ناكرة 
المؤمشينء. وص 4) 

أى أن المتفرجين واممثلين جميعا لم يكونو 
أركون في العرض المسرحي بسبب توفيهي 
أوتلقيفى أو احتفاني: وانما كانت اموارهم جز 
من طقوس العيبادة يؤدوتها كنوع م تواع 
المج أوالصلاة. ويضرب ع 

بانطقنوس التي تتم سنويا فى مدينة الشف 
بالعراق. عندماياتى إليه لاف من الحجاج 
الشيعيين للاشتراك فى طفوس تمتل مقتل 
الإسام الحسسين. أكمظهر من مظاهر العبادة. 
وليس لسبب درامى. اما الخلفية الاريضية 
الفنهور سرحي الخعصرية فهى تير إلى از 
مولدها كان فى معبد أوزوريس. وآن تحدائها 
كانت تقوم حول مفتله وعودته إلى الحياة. 
والذى لاشك فيه أن عبادة اؤزوريس كانت اعم 
العيادات التى عرقها المضريون القدماء.بذاته 
تعلق بفكرة وجود عتصر روحى غير مرتى. 
إل اش العنصر الجسدى فى عاريعة لوبو 
الإنسانى. وهذء الفكوة كانت خاصة من خواصي 
الاعتقادات المصرية القديمة. لم يعرفها فى من 
الشعوب قبلهم. ومن خلال قحمة أوزوريس غظهر 
التعبيرالدينى واللاهوتى لإعتقاد الصربين في 
.وجود عالم روحى ابدى. كساعانت هته القصة 
اكذلك هى الجوهر الرئيسى لشعبيراتهم الفنية 


“ليست السرحيات الواقعية التى قام 
الكينة بتمشيلها والتى عرضت فى مهرجانات. 
النتويج بسرحيات درامية حقيقية. رهم آن 
الكتاية الببروغليية التى (توجد ) على حولئط. 
المعيد توحى (بوجود) بعض الحوار والتعثيل. 
وقد ذكرهيرودوت فى 444 ق.م. مسرحيتين 


ونيويورك عام +10. 

*كان أوزوريساللعبود اللصرى الرئيسي: 
اثلك الاسطورى للقدس ‏ هوالشخصية 
الرئسسيه مسرحية 


تعرض في القرن العشرين. وفى ونيقة يقدر 
أننها ترجع إلى ٠٠٠١‏ ق.م. لدينا ملخص 
وصفى للاحتفال والدراما كما كانت تتقذ فى 
ذلك الوقت. وكان الهدف (من تقديم تلك درام 
هوباتخضصيط تقس الهسدف (من تقسديم) 
اللسرحيات الدينية الشهيرة عن أوير- اميرجو 
وتبرولين (وهى مسرحيات دينية ازالت تقدم 
فى أورويا حتى ابيوم)... فى أنها جميعها 
خدمت لوتقدم فى إيقاء إقصة) معائاة 


الباحشين الآن بوجود عروض مسرحية فى 
معسرسابفة على خهور درام اليوتاتية. 
انهم فى غالبيتهم يصممون على أن هذه ارام 


كانت تمئل ممسوحية: 


والاجتماعى خصر الفرعونية. 


الحاجسزالوهمى 


تشير الوضع عندما أدرك بروك خرورة 
كسسر الصاجز الوهمى القائم بين جمههور 
المتفرجين وجماعة الممثلينء عن طريق إقامة. 


العرض انسوحى فى نفس المكان الذى يجلس | 
افيه الشاهدون. وئيس فى مكان مشفعصل. 
اعتقد بووك أن على لفسرح أن يحور تقصه من 
القناعات الطبيعية تو الكلاسيكية. حيث ير 
القسرح بعشاية شَيال قاد على تقديم الم 
وااتوعي: يتكون بناء للسرح فى العصر 
واكوائيس حيث يقوم الممثلون باداء لدوارهم 
وقاعة المشاهدين فى الصالة والآدوار انعليا. 
وبيثما يقدم للمثلون خرضهم, يتنقي الجمهور 
ما يشاهده ويسعهه دون لقاء نو مشاركة بين 


الوهمى. بان يجمع كلا من امحثلين والجمهور 
في مكان ودحد بل ويشهّع مشاركة 
اللفساهدين في اداه الصمل الدرامي. متذان 


الامتداء اثلائى 


دقفي يي كويروة سق ١56‏ إلى 
الاشتراك بصفة متفرج فى آخر ععل قدمة 
بالقصرح اللسقدير عتده!1 حدما 12 


الثلانى على مصرسنة 8487| بحيث يشتوك 
اثلانة ككتاب للدراما قى العصمل. بريطاتى 
وإسرائينى ومعصرى. وكانت الفكرة أن يقوم 
كل كاتب باختيار الشخعصيات والمواقف التو 
اتعبر عن وجينة نظره. فبيقدم بحيث بصبح 
الصراع بين شقصيات الدراما صراعا بين 
اتاب عالكه. وطدب منى بروك أن اشترك انا 
يصقتى ممثلا للرئى اللصرى فى الصراع. 
بالطبع كانت هذء فرصة العمر بالنسبة 
الشاب مصرى فى يداية الثلاثينيات. ان 
يشترك في عمل درامى مع عملاق اللسرح في 
العائم كه. وكانت هده فرصة لتقديم وجهة. 
اتتفومصرية- فى مواجهة وجهتى النظر 


يوميا على ارضها. ويعكص الكاتب واشفرج. 
الآفاتى الشههير برتوئد بويخت. لم يحاول 
ابروك تقديم رؤية سياسية محددة في 
مسرحيته. واكتفى بتقديم عناصر الصراع. 
المفتلقة تارك للجمهور الوصول إلى التتائج 
التي يرا 8 


١‏ وجهاتنظر 


جا نايديون إلى مصر في 1014 
بجيش كبير قواده ”7 الى جندى وفيض 
بطليعة و17 .ن العلماء فى متلق 
التخصصات. 

كان هدبه. ان يطبع متشورات تحمل 
أوامره إلى جتوده فى جميع نتحاء مصر 
فى التحظة ناتهاء بالإضافة إلى طباعة 
بعض الكتب التى ها علماء الحملة. 
بينها تكتاب كدير للطبعة الذى ينه 
ابليون «جان جوزيف مارسيل» عنولته. 
«وصايا لقان الحكيبء فى 1١٠‏ صفحة. 

عذا الكتتاب نايع تاريح الوسم 
الصحفى منذ هذه اللحظة؛ ل منذ عرقت 
مصرالطيعة. 

.ويلاحظ لمؤلف أن منشورات الحملة 
الم تتخمين أبة رسوم باستثتاء الشعار 
اذى وضع فى رأس قح اللتشور 
والذى يرمز إلى الشورة القرتسيك. وف 


إسلاه وش تشع نودوعي 
راس للنشور لوحة كتب عليه لاه 
الله محمد رسول اللهء يحيط يها هرم 
الآعبر وشخلة وبعض ما برمز إلى الت 


مع ثلادة من الصبية تحدم قن 
سبك الحروف. وهو التقيد اذى خرص 
عليه «الباشا الكبيرء فى كل بعقة علصية. 
الرسله. 

بعد 4 ستوات علد «مسايكي» اذى 
عن بعشته وشرع فى تايس أول مطبمعة 
في محر وهى مطبعة يولاق أو مطبعة 
صاحب السعادة التي افنتحت فى عام 
145 وصدرت عنهاكتب لتطيم فون 
القتال. كما صدرت عنها فى عام 5856 
جريدة «الوقائع المصرية.. وقد احتوت 
مسفحتها الأولى رسمًا «لاصيص ورده. 
يرجح امؤلف أن يون مبدعه فرنسيا. 

بعد ذلك تطور شعار الوقائع دون 
عنابة حقيقية بالرسوم. ومع التفيرات 
الثى شهدتها مصر فى عهد الخديوى 
إسماعيل انتعشت الصحف الاعلية. 


17/١ وجهاتنظر‎ 


موجزة 
وظهرت «نزهة الأفكارء فى عام 1415 1468) قنبلة فى هتاالمجال. قكاتت هي 
انصاحيها إبراهيم المويدحى وعشمان ١‏ المجلة الوحصيدة التى متحت الوسوم 


اجلال. لكن الخديوى سرعان ما أغلفها | التوضيحية والكاريكاتير اكبر نصيب 
الجراتهاء لك سيل الصحف لم يتوقق ١‏ ممكن فى تاريخ الصحافة المصرية. وعلى 
تظهرت: اوطن. معصر. النجارة. صفحاتها طالع القراء رسوم زهدى 
اتكوتب الشرفى والأهرام- لكنها جميّعا ١‏ وصلاح جاهين ويهجت عثمان وصلاح 


الوتول اعتمامًا كبر للرسوم. وكانت | الليتى وحجازى ورءوف وجمال كام 
الإعلانات هى صاحية الفضل فى شيوع ١‏ وهية عنايت وعبدالعال وجمعة وكوعية 
الرسوم في الصحافة الصرية. ارائعة من فتائي الكاريكاتير الموهوبين 

أوكانإنشاء مدرسة الفنون فىعام ١‏ ويخصص الؤلف فصلا (سريم)). 
1٠٠‏ بداية حفيقية لتخريح دفمات من - لكاريعاتير صحافة اللعارضة. وتحت 


الفنائين دار 
طافاتهم للتفجرة صحف تلك الفترة 
وحيث أصدر سليمان فوزى . الكشكول. 
ينها بإبداعات أريعة من الرواد هم 
محمود مختار ومحمد حسن ورافب عي ههه 
واحمد صبرى. 

أمالتطلئف اللصورةعام »!11 ١‏ ذكرة شمر 


كلماتهاالافرتجية إلى شروح بالعوبية. 
ويشير المؤلف إلى اكتشاف مهم عو 


يمد عام 148 فارقا فى تاريخ 
الصحافة اللصرية عمومًا. وفى الرسم 
الصحقى على وجه الخصوص, ققى هذا 
التعسام مدر العسدد الأول من 
*روزانيوسف». وكان غلافها الأول صورة. 
الفتاة جميلة. وعدت اللجلة قراءها باتها 
استوالى نشرروائع قن التعصوير فى 


الصيل التقدى إلى اتلباعسات. 
ووم ل ب 


488+ وكان هذا الفنان الأرمني هونول 
أفنان يبتكر شخصية نمطية كاريكاتيرية. . 
تعبر عن للزاج العام للشعب اللصرى <١‏ التيارات التقدية فى صيفتهااللعاصرة 
وهى شخصية «للصرى افتدى.. وقد ١‏ هوتزعة للوضوعية النسبية.تلك التى ل 
غلهرت على غلاف روزاليوسف فى مارس ١‏ تتجامل العوامل الناتية ولاتتفيها. 


استة 78+7. وتضع فى الوقت تفسه ١اللقاريات‏ 
ودفع تجاح الصحافة الفكاهية ١‏ اللوضوعية موضع المساءلة بمايحررها 
اخصومنا اللطلئق اللصورة. ‏ عنأسرالقيود الأيديونوجية الت لاتكف 
وعروزايوسفء ودار الهلال» إلى أن ييف الوعى فى كل ما يراء حقائق لو 
اتصدر مجلة فكاهية هى مجلة «الفكاهة. - ظواهر موضوعية.. 
استة+؟4 1 ويرزت فيها اسماء هذه واحدة من اللقدمات التقسدية. 
اختفوا من الساحة الصحافية بعد ذلك المهمةالتى يقدمهالنااتؤلف.اللقدمة. 
من امثال فتحى وغّالة ورمزى. النائية تتعلق بمابات يعرف فى النقد 


انت البعكوكة هى أوسع المجلات ١‏ المفاصر بظامرة :ولتاقم 
از واعتمدت كنيرًا على "١‏ تعريفها بشكل مبسط بانها اقتباس من 
الرسوم التعبيرية والكاريكاتيرية. ويعد ‏ تص مالوتسج على توله. لعن اللؤلق 
الحرب العائية الثانية هر العدد الإول ‏ يعرقه لنا بوصفه فسيفساءمن 
عن مجلة «الستدباد. وكان رسامهاالاول <١‏ الاقتباسات والإيماءات والشقرت 
الفتان حسين بيكارالذى استغادت من ١‏ والإشارات التى تضعه فى موضعه الذى 
اموهيتة سيفة ‏ أخر سا مويته النخلافية حتى فى انحوال 
جريدة«الأشبارء. إذكانت رسومه ١‏ متشابهة مع غيره. وداخل الشبكة الياظة 
مصاحية للقصاتد و9 الثى لاحدود لها من النصوص الإبداعية. 
وغير الإبداعية». 


فى نغات آخري. وبعضها ‏ يتناص» مع 
نصوص مقدسة سماوية وغيرسماوية. 
وقد تعسوض لنؤئف للتناص فى 
متاسبة براسته عن شعرالإحياء. لا 
يشير إلى مسافة كبيرة بين التناص 
والإحياء. إذ يعتمد الأول على التذكروييدا 
من الناكرة لكنه يتجاوزها اما الإحياء 
فهو ذاعرة استرجاعية تعلق اللاحق على 
السابق وتحتتيه يهدق إصلاحة 
وتتقيحه والإضافة إليه بما هومن 
ومن الإحياء إلى تجليات الوجدان» 
فى للدرسة الرومائسية العربية التي 
ولدت مع «أبولوء وانتى وجدت تعبيراته 
في أشعار إبراهيم تاجى ومحمود حسن/ 
إسماعسيل وابوالقاسم الشابى ويوسق 
بشير الشيجانى. والتى مهدت لظهورها 
مدرسة الديوان برموزها: العقاد ونفازني 
وشكوى.. والتى هزت ثوابت الإحياء. 
ويقدم للؤلف بعد ذلك دراسات اكش 
اعمقًا تبعص رموز الرومانسية ستل 
محمود حسن اسماعيل وابوالقاسم 
الشابى. وفي كليهما- خصوحنا لشابى -. 
يتجلى ما عرأه ب اللوضوعية التسبية. 
إلاتشيب عن قراءته للشابى متابعتة 
الحياته والأطوار التى عبرها ومعاناته مع 
وض والحب وكثير ممالاعرفه. 
الم يواصل اللؤدف قراءاته للتعمقة 


الرسوزهنا تيار الشعرى لمهم ومنهم 
أحمد عبداتعطى حجازى وعبدالوهاب 
البياتى وصلاح عبدالصيور. وآخيرا حبة 


إليه في ذكراء متاصعة عشرة. ولي 
دراسته اللتحمقة عن نمل دتق يحضو 
الثاتي وللوضوعي وتطل الذكصريات 


انتراشؤلف وهو صاحب لهم 
الإنجازات فى تاريخ الثقافة للصرية منذ 


العدد لايع والاريعون_سيتميو ؟.. 


شغل منصب وزير النقافة فى حكومة. 
الثورة-حياته للفن والثقاقة. ومطالعة. 
مؤلفاته وترجماته ودراساته تكشف عن 
هذا لديل فهو يرى القن «صرورة عن 
ضرورات الحياة. شاته شان الخيز سوا 


آفهذه الوسائل هدفها أن تتيح للإنسان أن 
يدع فى يصرء وتلمس الحضارة لايجده. 
الإنسان إلافيما خلف من الآثار القنية. 

ويرى المؤلف الرياط وثيقا بين الفن 
والأخلاق. وكلاهما نش امن الإحساد 
بالإجادة. «فلاج مال إلاعن إجادة ولا 
إجادة الاوغايتها إلى جمال.. 

ويشير إلى ما تنبهت إليه الكنيسة. 
قدينا من ثر القن فى النفوس. فامسكت 
بزمامه فى يدها. وفرضت على الفناثين 


عن طريق الدين القويم. خصوصنًا بعدما 
تعرض له الكئيسة العاثولكية من تفاع 
إردعوات الإصلاح الديني التي تزعدواً 


العسقل في تحصديه شر العمل الفتي. 
والجنوح اكثر إلى الإيهار يهدف تضليل 
العقل واغراقه فى بحار انوهم وانغيبيات. 
وما خشيته الكنيسة من انطلاق الفن 
بلاضابط. هوما خشيه تقر من السلمين 
فحالوا دون انطلاق لفن انالاقته 
ماجعل القن الإسلامى قروا عدة مقصورً 
على الزخرفة. وهو ما اتتج اروع ما يؤثر 
من فن الارابيسك الذى غدا فنا إسلاميا 


عن روح الجماعة لوعن ذلته والامة 
والصلاصه. هوابن زمنه وتقدياته التي 
اتتهرفي إسداعه. وبهناالدعنى قن قن 
عصرمن العصور موتعيير عن التظاهر 
الاجتداعية والاقتصادية التى سادت تلك 
العصر. وكخيرً ما نتلاقى الفنون ليل 
احدهما الآخرء وريم تكون السيتما فى 
'صورتها لدثلى هى الشعبير الأمل عن 
وحدة الفتون. 

أ درئسة العمل القتى كصايراة 
اللؤلف فسينفى أن تدبنى على تظرتين: 
تقر إلى العمل القتى نقسه على ناس 
ننه وحدة قائمة بناتها. ونظرة أخرى إليه. 


الع قرايع والاريمون. سبتمير :ا 


ما الانزام فى الفن. فلا ييعنى التقيد 
داخل حدود بعينها. إنما يعني الإيمان 
بعقيدة متحررة تنطلق بعماحبها نحو 
لأفلق فسيحة. والغاية في نهاية الامر 
اليس توقير مستوى رفيع من تع الفنية. 


آكبر قدرمن التكافق العقلائى والوجداتي 
بين جميع طبفات الامة (.) ولن يتحقق 
هذا التكافق إلابإشاعة قسط. 


المسوفوكليس»: «نم أضرج إلى هذا 
الوجود اشاركة حقدًا وضفينة بل 
شارك ونا ومحبة.. 


العديد من القفسفات الحديقة. من بيتها. 
الاركسية والبرجماتية والدارويية. 
والؤلف يبدا دراساته بدراسة تمهيدية. 
عن طبيعة الفلسفة امادية الى يرى أتها 
تسم يبعض الصقات. منها الإيسان 
بوحدة الطبيعة. والإيسان بقوانين العلة. 
والمطول.وبان هذه الطبيعة تتحرك 
.بشكل تلقائى وان لاغاية من هذا العام 


تسبق العقل والاخلاق. 
اليس ضروريًا لاستمرارحركة امادة في 
العالم. كما ان متلق الحاجة الطبيعية 
هوالذى يتحكم فى الاخلاق. وعبر عديد 
عنالاستشهادات يؤكد المؤلف أن 
افى تفسير 
تاهرة الإنسان. ويميز بين الحقل اماد 
والعقل التقدى والعقل الاداتى. ويوجة. 
اتتقاات عدة لكل متهم, فالعقل لثادى 
عاج زعن التعال مع الواقع بالنجاوز 
اللطلوب وصول إلى التديات. وهو غير 


الإنسان من خصوصيته وفرادته ولايراه 
اسوى عم محض ويختزله فى صيغ كمية 
رياضية بسيطة. وهو لايدرك القاصة و3 
يعرف الحودات ولشخره 


اعافل تفكيكي عدمى عاج زعن بناج 
التريات التشاملة والتوصل لتحانيقة 
الكلية. وعو فى الإجمال عقل إمبريائى لا 
يلشزم باية مشابيس اخلافية ويتكر 
الإتسائية تماشاء لما لعفل الاناتي 
(الإجرائى) فستظر إلى الواقع من منتظور 
التمائل ولايهتم بالخصوصية. وهو 

الواقع إلى أجزاء غير سترابطة دون 
أن تكون لديه القدرة على إعادة تركيبه. 
اوهو يترإنى الإنسان باعستباره حزن 
الأجزاء الطبيعيئة الأخرى. وهو 
بنافراي الستبيبعةوالإتماقمما 
بوصفهما مادة استعمائية يمكن 
اتوظيقهدا لخدمة أ هدف. وهو عقق تاتى 
ايرى الهسدف التائي من الوجود هو 
الصفائ عدى يقاء ادنات وهيمتت هي 
اوتفوقها. 

أوبهذه السمات يسقط العقل الات 
ثمامافيافلازمنية واللاتاريخية.العجزة 
عن إدرك العمليات الإجتماعية 
اوالسياسية وانتاريضية فى سياقها 
الشامل. وبسيب تلك السمات فَإنالعقل 
النلثى افابرعدى شيء واحد قاقط هو 
اقبول الأمرالواقع والتكيف معه. يما يعني 
كبح آية نزعات إبداعية تتجاوز لالوق. 
أى أنه عقل يتفي الحرية 

وق مقابل العقل الأداتى هناك العقل 
التقدى وهو مالا يقنع بإدراك الجزئيات. 
المباشرة. بل يدرك الحاقائق الكنية. 
وانشاية من الوج ود الإنسائي ويتعوف 
على إمكانات الإنسان ودوافعه. وهو بهت 
المعنى عال متجاوزلايذعن ها موقاتم 
ويتقبله على علأته وإثمايمعته' 


الذات والموضوع. ويهذالمعنى إن اتعقل 
التقدى يحفق حرية الإنسان ويكتشف 
قدراته. ويمقنه من تجاوزما هوقائم. 
ويرى للؤلف أن الترجمة الواضشحة. 
فى الاريخ للمادية تجسدها تمان 


امنيما وتائيراتهما على عصرنا الحديت, 
ويميز فى العلمانية الإميريالية بين ثلاث 
الحظات براه اقل عمومية واصدق تعبيرً. 


والصهبونية الثى يظهر فيها الإتسان 
الطبيعى اللادى» أى الإنسان كصادة. 
متضكد 


| 
مسي أ 
مظامر عديدة للعتصرية الشربية في 
| 
| 
أ 
ا 


الدوئة. والقدرات المؤسسسية لبرامج 


إضافة إلى لته يصدم القارئ العربى بكم 
اغيرعادى من المقائق عن واقع الدولة. 
العبرية. مانا فعل العلماء للذين تدفقوا 
عهاجرين إلى إسرائيل من دول الشمال 
أشرفًا وغريً ويقاصة العلماء 


وانيندسة الورائية ولمعلومات والاتصال 
اداخل إسرائيل. كيف دععت إسرائيل 
علاقاتهامع دول العالم للتقدم مما لد 
إلى تسريع وتشدم بنيتها اللمية 
وانتعنولوجية. عيف تتيح لإسرائيل مالم 
يتح لآية دولة أخرى قى عاللنا للعاصر 
امن اتتسريب وتتسطو والشجسس العلمي 
وقتتونوجى. بمانا يفيد العلماء اليهود 
المنتشرون فى العالم الكيان الصهيونى 
عل يعرف الصرب السيياسات وملام 


اللتتجات الإلكترونية من حوالى ليار 
نولارعام ٠4+‏ إلى حوانى + مليارات. 
دوكر عام؟156 


7 وجهات نظر 


هل يعرف العرب أن نعصيب الود 
العربى فى سن التعليم من لناتج القومى 
الإجمائى حوالى (:7) دولار ويصل فى 
الدول انيجي )1٠-(‏ دوكر مقايل 
حوالي )7*٠0(‏ دولارقى إسرائيل() وثن 
انسبة العنساء والتغنيين فى إسرائيل 
بلقت (75) اكل عشرة لاف شخص عام 

؟(!) وان حجم الإتقاق المسكرى 
الإسرائينى عام 1947 بيلغ حواني 2٠٠‏ 
من إجمالى ناتجهاالقومى الذى يبلق فى 


العام تقسه (<.8) مليار دولار. ويد 
نصيب القرد من هنا الناتج القومى 
الإجمالى )١ 2408٠ ٠(‏ دولارفت. وان صناعة. 


الكاس فى إسرائيل تجاوزت (4) مليارات. 


ادولارستة 145 


العربى وتفتيته بحيث لاتقوم لنفومية 
العسربية قائمة. وتتساءل اكؤلفة في 
الختام: هل ترك لإسراثيل احتكار لعل 
والتكنولوجيا الذى يمكن اعشباره من 


كانت كلمات تجيب محقوظ الأولى 
عقب فوزه بجائزة تويل فى الآناب عام 
١86‏ اعتراقا بفضل سابقيه ومعاصرية. 


وقد اقترب محفوظ من حقى كير 
حين عمل مدير لكيه 4 ستوات (من 
-1404) حين كان يحبى حقى 
مديرًا مصلحة الفنون. وتواصلت بينهً 


وجهاتنظر 7/4 


الحكيم عمااتبقى منّه اجاب: السؤال علي 


مؤلفاته كلها مرشحة للبقاء.والقراغ. 
الذى ترقه. 

وبرغم الإعجاب الشديد الذى يديه 
اتيب محفوظ بالعفاد-حتى إنه يقول 
العفاد هو الحرية- فإن علافتهما لت 
على الورق لالكشر. لم يسع محفوظ أبدا 
إلى لقائه ول اعفاد عل. لكن تجيب 
محفوظ يقول عنه: لق أحيبت فى العقال 
فكره وموقافه وموسوعيته وكبرياءه. 


التقدى الذى يداء تور اللعداوى وسيم 
قطب بروابات تجيب محفوظ. واستهرت 
العلاات بينهما عاحسن ما يكون. يقول 
اعنه محفوظ: نقد كان رجلا عظليما مضيكا 
ف شخصيته وفى إبداملته كعاتب 
متعيد نلولهي وقال طه حسين عن 
شيب محفوظ فى واحدة من مقالاته 
:حلصت اعرف لصدق منه تصويرً 
الحياة الشعب المصرى (..) يكتب بلغة. 
اقصنيخة ترتقي بقصصه إلى منتزل. 
الشعر الرفيع. دون أن يشق على قارى لو 
سامع فى شيء مما يكنب أو يقول.. 


وإلى جاتب الخاصب التي تولاط 


والطرب. وقد قرب ذلك كشيرًا بينه وبين 


في إناعة البرنامج الثقافى نحد البرامع. 
انتى يحرص عليها محفوظ في الإذاعة. 

ية. فضلاً عن امتمامات السندباد 
.الادبية الرفيعة. ويسمى نيب محفوظ. 
انستاه مسلاصة موسى «رائد الفكر 
الاجتماعي. ويقول عته: استحق سلامة 
اموسى بأقكاره النى سبقت عصره ان 
ابضع لسسيساته عنوانا مو .رج 


فوعام 1440 اختارالصحفي 
البريطاني توبى يونج مؤلف هذا الكتاب 
أن يترك وظيفته المهمة فى بريطانيا وهى 
رئاسة تحرير مجدة «مودرن ريفيوء من 
أجل العمل في مجلة «فائتى فيوء 
الأمريكية البراقة التى تهتم بالدوضة 
والمشاهير ونجوم المجتمع. وتوقع يونج 
أن يخوض فى عالم جديد يحقق فيه 
ذاته. وكان يطصح فى أن بترك يصمته 
فى منا العالم البراق والجذاب. القن 
هنا الكتاب يصور الإحباطات وسلسلة 
الفشل التى عاناها ولك فى إطار لم يخل 
من السغرية اللاذعة من نقسه وممن 
خوله, 

القد فوج للؤلف أن زملادم 
الصحفيين فى مجلة مشائتى قير” 
يفتقدون لحة السخرية وياخذون عملهم 
بشكل جاد للفاية. ويتسامل: الابدرة 
هؤلاء الصحفيون انهم يعملون قى مجال 
يمكن وصفه بائه شبكة من التميمة.إن 
المؤلف يحكى كيف لم يستطع التاظلم مع 
هذا الو الجديد وزادت الامو سوم 
عندما بدا مستقيله نقسه فى للجلة 
يتعرض للخطر. فبعد أن كان يحصل على 
رتب ستوى عمال قددره ٠‏ للف دولاو 
انخفض هذالارتب بشكل حاد ثم تحول 
املف إلى العمل عصحقى بالقطعة. 

إن الخلاصة التى يخرج بها قارئ] 
الكتاب مى أن الإنجازالذى حققه المؤلق 
فى عمله الجديد هو الفشل. لكته يواجة. 
ذلك يهدوء بل بسخرية.. مشيرًا إلى ان 
يعض من أسباب هذا اتفشل يكمن في 


بعد دقيقة واحدة من بدء الحوارات. كما 
أنه لم يأخذ بن مجلة قانتى قيرء مأخذا 
الجد. وبالطبع لايخلوالكتاب من الحديث. 
عن عالم نيويورك الصحقى والنجاحات 
والإخفاقات انتى حاققها صحانيون 
بريطائيون قدموا إلى العائم الجديد 
العمل هتاك 
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خا فستوت مقس نسضية أ 
اصبرمعقم مضا الحكونة اببريطلية .|| 
للحاشلة اقسابقة مذكوتهم. 
يمحم م سه | 
عتريضية في اود ماي مام :54خ أ 
لطن من ختل لك للنعرت عل ماع 
الصحف ووساش الإملام ادبريطانية 
اتصاول ل تكشف منه من خسلافات 
وتسم بين عبار رض معزي قي 
.سنواته الآخيرة فى الحكم. ولأن اللذكرات. 
السياسية. علاوة على أنه مريحة مايا 
تعد شهادة هذا السياسى أو ذاك للتاريخ | 
غين فكل تقويبًا يحرص على أن يقدسها 
لقارىن ولب احة ولت اريخ وى 
اللجتممات لديعقراضية الفتوحة يشر 
ياس به لوي لي 2ك 


والتجارة الأسبق فى عهد حكومة بون 
ميعور 

اوكان يتمتع بثاقة ميجور. ولذلك فلا 
عجب أن ميجور كتب مقدمة للكتاب يقول 
فيه فى زمن اقل نيتنا كان إيان لاع 
سيصيح رئيس للوزراء. 

ونهم مافى الكتاب حديث المؤلف عن 


الأييرة فى حكم اللحاقظين 


يومها قرر تقرير سكوت الذى ناقش 
القضية أن هناك انتهاكا حدث لكن لانج رد 
بان الحكومة المحافظة لم تقعل شيئا خط 


ههه 


العسد الرايع والاريعون. سيتمين ؟. 


لها مم1 ع1 
متسس أ جامس اتا 

(السيدات الثمرات: مذكرات كشمير) 
53-5 
02 و0 2 21378 سمتصة 


يعرف العالم عن كشمير أمرين: الأول 
أأتها كسائت جنة الله على الأرض. قاقد 
منحهاالله طبيعة شديدة الروعة. 
والجمال تفئى بها الشعراء والرحاقة. 
الاجائب والإنسان العادى. والأمر النائي 
أنها ومنذ سنوات طويلة مسرح لصواع. 
عنيف ومسلح بين الجماعات التى تطائي 
بالاتقصال والاتضمام إلى باكستان وبين 
القوات للسلحة الهندية وسقط تتيجة. 
نيذا الصراع الاف الاشخاص ولاييدو قي 
الآقق أن هنا الصراع بسبيله إلى الحل. 

وسؤلفة هذا الكتاب من الهندوس 
الذين يشكدون انفائبية في الهتد ككل 
انكنهم اقنية فى كشمير نات الاقلبية. 
المسلمة. ولتلك قلإن اثراء الواردة قي 
العناب لابدان تكون بشكل أو باخ 
منحازة لوجهة التظرالهندية خاصة فنا 
الحديث يدور عن فثرة الصراع. 

ولدت اللؤلقة عام 1940 أى فى الست 


الأولى على نيدى راهيات أي رلخديات 
وعاشت شبايها بشكل مختدق عن شباب 


أواخر ادستينيات كانت للؤلفة تقوم 
: صغيرة الاوهى رفض الزوج الذى 


اختارت أن تشوجه إنى دلهى إعمال 
دراستها وتزوجت من كشميرى تبعته 
بعد ذلك إلى أمريكاليكؤتا هناك فسرة. 
سغيرة بعيدا عن صراع كشمير. وتصر 
المؤلفة على أن الهتدوس والمسلسين كانو. 
يعيشون فى ونام خلال طفولتها وتان 
الخلافات الدينية مسالة تانوية. كم 
اتتساءل: مانا حدث ماحدث» ولايشائج 
الكؤئفة شك في أن كشمير تحولت إلى 
كابوس لان مسلمين من خارجها فرادوً 
تسميم عقول لمسلمين داخلها سواء كان 
هؤلاه من افغائستان لوباكصتان. 
ولاتحاول للؤلقة ان تتوسع كديفي 
اتلك القضية فكل هدقها كماتقول هو 
الإسماك باللحظة الثى كانت فيها كتشمير 


السد ايع والأزيعون.سيتمير 5 -؟م 


موه 3 
اسنويّ ييا فإنها لاييمها عيف يت ذلك.. ١.١‏ الامريكى الذى يتصرف كما لوكانت امريتا 
هل بتفرير مصيرالإقليمام ماذا؟ امهم أن ١‏ تعيش وحدها فى العالم. وتبدو لمؤلفة. 
تعود كشمير جميلة كد كائت. كما لو كانت قد تولت للحركة ماخي ققد 


00 


#عصجية 
مسارعسد عط مطح هنا لدولات 
معت 

(لكاذيب لييراقية حول اليمين الامديكي). 
اام و 

5م25 5 ب8صمك2 بعممطتاضك ممت 
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مؤلفة هذا الكشاب وتدعى آن كولثر 
محامية وقد اتبعت طريق الحاماة فى 
عتابها فحشدت منات الوثائق والبياتاكٌ 
دفاما عن اليسين المريعى وهجوما على 
اليساريين الذين يسمون ليبراليين في 
الولايات اللتحدة” 

.وتفول آنه بينسا كان من اللفروض 
إجراء مناقشة واقعية للافكار والتضاياً 
التي يطرحها اليمين. فإن الم تحول إلى 
حملة تشويه وقذف فى حافه من جائب 
الليبراليين وكما لو كانت تكور مقولة. 
مانا يكرهونن؟ تشن المؤلقة هجمات 
اشديدة على ابيسار الأمريكى الذى لاهم 
اند سوى اتدقاد وتضويه قراء يصون 
وتضديل الأسريكيين بل إنها تقول إن 
«الإرهابيسينء الإسلاسيسين لايكرهون 
أمريكا كما بكرهها النيبراليون «إن هؤلاه. 
الرهابيين ليست لديهم الطاقة التى لد 
الليبراليين فى اهجوم على كل ساهو 


من جائب الييبراييين مثل ريجان عان 
وآن كوبا لدبيها نظام صحى ممتاز 
وآنال جورقازفى الانتخابات الرئاسية. 
الماضية رغم أن جورج يوش الاين اصبح 


بريسلى الزمن الحالى. 

إن هذا الكتاب يأتى فى وقت يسيطر 
فيه اليسين على الإدارة الأمريكية, 
أفائصقورفى تلك الإدارة سواء ناب 


شنت مجونًا كاسهًا على الليبرئيين 
الأمريكيين واتهمتهم بكل الخطايا. 


ممه 
عدي ممق معلا بعملسمح مل 
مم2 

(التسميتنيات: غندماكان قط هو 


السو 


اللمعمومة لممزاة 
2003 ,1299 © بموماسماة ممقمما 


التصف الذائي من القرن العشرين بحي 
اصيح ليقونة العقود الأخرى. فقد كان 
عفد الاتطلاق والأحلام العيسرى 
والرومانسية والتمره والبيتئزوغيرها من 


يحتل مكانة ذات قيمة فى تاريخ القون 
الاضي. 

ويقول مؤلف الكتاب إن النسعينيات 
اتبدوله عفد لابرغب فى الكتاية عن. 


الحركات والشخصيات التى كان لها 
تانيرفي ذلك العقد تكونت وخلقت عائها 
فى العقودالسابقة 


مصرع الأميرة ديات قي حادث متسلوى 
مع بودى القايد وحسانة الحرّن التي 
ااجتاحت العالم على الأميرة. كلتك 
التسعينيات قرن حروب وتزاعات 
ومشاعل لاحصرلها. لكنه ليا شهدت 
تغييرات اجتماعية خطيرة في الغرب 
وفى بريطانيا تصدينا. فق اد قاد 
الأسرة ذات العائل الواحد. الي لآم 
بشكل كيير. والصبحت العلاقة خارحٌ 
مؤسسة الأسرة معترقا بها. واعترف 
عديدون بينهم وزراء فى دول مكل 
بريطائي بانهم شانون. وجرت معاطلتهم 
على انهم اكدية كالايات الاخرى. ليضتا 
اتقدنت التكثولوجيا بشكل عالق ودخل 


الثفافة والفن لم يكن هناك الكشير ليبقى. 
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00 


تعس لخد 56 لمعمم0. 
ع ب78عمةة بعصا عمللة وملعم 
1 


ويتحدث المؤق كديرا عن الفترة التي 
تمعلت فيهابريطتيا ورين مع ينم 
السوقيتى عام 1547 للوقوف فى وجه 
النازى. ويشير إلى ننه كان يعتقد أن هذا 
التحائف ستكون له نتائج كارئية ترا 
الشخصية ستالين النى لم تتمتع باحترام 


ادحرب العادية الذانية وبرات للق 
قيسها والإصياط الذى تعصرض له 
البسريطانيون من جسراء الضوبات 
الناتيةانوجعة نم اننصر الكبير فى 
تورماتدى. ويتحدث عن زملائه فى عل 
الحرب وسنوك القادة. 

وعندما يحاول أن يستخلص الدرس 
مماحدث فى تنك الحرب يقول: لم تكن 
افضل الناس حينتذ كنت ساولت أن تقف 
ونواجه القطر وقد كان لنا التصر فى 


سياد ة الار شال موتتجسرى لقال 

البويطانى الأشهر فى القرن العشرين. 
وفى هذا الكتاب يستهيد ديفيد قيزر 

انكرياته عن حياته. فقد ولد لأسرة غنية. 


سوسيولوجيا القبيلة فى اثقرب العريى / 
محمد تجيب أبوطاكب 
ابيدوث: مركز دراسات الوحدة الوطنية. 1485 


التمفصلات التى حكمت علاقة الدولة 


افإنه يعائع موضوع القبيئة والقيلبة بين 

الاتشروبولوجيا وعدم الاجتماع. ويركز 

الفصل الرابع: على خعسائص القبيلة. 

الغاربية بين النايت وللتغير. لقصل 

القامس: شموذج تشبيقى إقحماقة 

التونسية). يلى ذلك خاتمة البحث. 
م 


0 
ممه 
(شابات ملونات يكتين عن النسوية فى 
عاد ابيوم 
مسسامة لص بتاصصحطاة إحصدا 
صم 
2000:3200 بطب باس بردو 
قاو 
اتعرضت الحركة النسوية التى امت 
في منتصف الدمائينيات نهجوم من جاتب 
النساء اللونات باعتبارها حركة تخبويةة 
بيضاء. لاتبالى بهموم النساء قى الثقاقات. 
الأخرى حول العالم. 
فى هذا الكتاب. مجموعة من كتليات. 


قرءات جديدة 


(موجة حر: تشريح لجتماعى لكارثة 
قى شيكافو) 

وسطسماك عرق 

:200 عد ميت اه وتنملا 

2 

استيقظ سكان مديتة شيكاغو الامريكية. 

وليسومن عام 1442 على نهار 

.وصلت فيه الحوارة إلى 91. 


ادرجة مثوية. وعندما اتكسرت اللوجة بعد 


سيب لهذا القدرن السائرفي الارواج 
الذى يوق مشيله فى جسيع الكوارث 
الطبيعة الأخرى التى للت بالولايات 

فى هنا الكتاب يقوم المؤلف يعسيل 
اتشريع نج تماعي. للكارفة. فاح حت 
العواملالاجتماعية والسياسية 
واللؤسسية التى جعلت هذه الكارئة اسوا. 
عماكان ينبشي. ومن خلال للقسابلات 
الشخصية والبحث الليدانى والأرشيفي 
توصل كليتيرج إلى أن كثيرا من السكان 
اماتوا بمقردهم فى منازلهم. وبعض الأحياء 
كانت تسبة انوة اأعلى من غيرها. 
والسيب فى ذلك من وجهة نظره أن الكارفة. 
شفت عن التفصخ الاجتماعى والعزلة انتى 
.يعانيها النات من الذن ماتوا من الحر دو 
أن يشعربهم جاراوصديق لوقويب. 


“"اقتصاد»ة 


الخدمات السرفية. 
علاءالدين زع 
ادمشق: دار الكل لطي ؟ 

عن لهميةاللصارف فى الاقتصاد اللحلى 
والخدمات التى تقدمها للمستثمرين ورجال 
الأعمال. ويقدم الؤلف رؤية لجيل جديد من 
اللصارف مى اللصارف الإسلامية واهميتها 
في الوقت الراهن ودورهاللوكسز في 


تحليل افع الأدا الاقخصادى. والنضاط 
انصناعى فى كل ين سوريا ولينان, وأبرز 
مؤشرات وأوجه التكامل والتنافر للنضاط 
اتصتاعى فى كل من البلدين. 

.ويتتاول هذا الكتتاب. مسالة وضع 
الاستشارات فى لكان الأكشر جدوى. وعلى 
خدق تيع باخل التشاطدا 
الليلدين. ويبرز مزايا التكامل الاقتصادى فى 
اعلافة البندان العريبة والعالم الخارجي 
يقاصة.كمالته يؤكد ان التعامل 
الاقتصادى. يشكل القاعدة الصحيحة 
العمليات التنمية فى البلدان العربية. 
- 


لس جعت > لاست من له عقا مال 
لما ها جمس كتصدة ولا ماق 
عقا ورك فد اموت بمج 
(صعود طيقة المبدعين: كيف تغير من 
العمل والجماعة والحياة اليومية) 
صا سيد 
3ه باه 2002 جقسة سيق 
الكتاب يتناول ‏ طيقة المبدعين» الث 
أصبحت تمثل أكثرمن ٠+/من‏ قوة العمل 
فى الولايات اللتحدة وتضم 4؟ مليون عضو 
اما بين علماء ومهتدسين ومعصاريين 
ومعلمين وكثاب وفنانين وإعلاميين. هؤلاء 
وتظيفتهم الاقتصادية مى توليد الاقكار 


ويرى للؤلف ان اقراد هذه الشيقة 

ونون عن النفيرات الاجتماعبا 
والقيمية التى حدشت في العقود الأخيرة 

من وجهلة نظره أن هذه الملبقة التى 
اتستمد قيمها من دورها مثلها مثل الطلبقة. 
الاستقراطية التى استمدت قييمها من 
السيطرة على الأراضى الزراعية. وطيقة. 
البرجوازية التى استمدت قيمها من دورها 
فى تجارة البضائع. 

اوفى التهاية يتمنى الؤلف- وهو لستاذ 
فى التنمية الالنتصادية أن ياتى الوقت. 
ويتضع اقراد هذه الطبقة ليتحولوا من 
القردية والتمركز حول الذات إلى المسثولية 
والتماسك الاجتماعى والاهتمام باللصلحة. 
العامة. 


"تاريخ 


القدس من 
اتحريد: سليم وتماري 
بيروت: مؤسسة الدرئسات الفلسطيتية ودار 
يديل بالقيس. 70٠.5‏ 
ماهو مصير الضواحى والقرى العربية 
المصمعلة تقديمة القدس التي احتكتتها 
إسرائيل فى سنة 1548 مثل الطالبية. 
٠‏ والبقعة والقطمون وعين كارم ولفتا. 
بتتمع المؤلف من التاحية العموائية. 


امل المريية في لشيس شري 
وامشكلات التى تعترض توثيقها. وينضمن 
الكتاب جداول وصورا وخرائط لدينة. 
القدس قبل الاحتلال. 


030 
غطينة إسراتيل الأصلية. 


برص هذا اتاب محصلة الأبحاث 
التى اتكب عديسه المؤرخون الجد فى 
إسرائيل امال بيذى موريس وآفى شلايم 
وايدن بابى. ويدحض الروايات التى قام 
عليها تاريخ إسرائيل. ثم يعيد تركيب ما 
يرىاته الرواية الحقيقية/ 
الدولة. وفى سياق هذا البحث ينكشف. 
٠‏ بالتدريج,التضديل الذى تمكنت بسرائيل 
من تعميمه فى الكتابات التى تناولت 


السالةاللسطيتيم 


.يظهر العتاب الخلاف ببين المؤرضين 
القدامى والكؤرخين الجدد ومدى التزوير فى 
الوقائع والأحداث الذى مارسه المؤرشون 
الإسرائينيون القدام. 
- 
صتحات من المجد فى مآثرعلماء تجد 
لشي محمد ين سعود الحصد 
الرياض: للركرالعربى للأماث والدر لست 
عن اللسيرة الحلمية والتاريية اتطلقة 
انجد وامميتها فى شبه الجزيرة العربية. 
ودور علمائها قى القكر العربى والإسلامى. 
النعاصر. حي يتقاول المؤلف إنجازاك 
وتنا رعديد من شيوخ تجد منهم محمد بن 
دالوهاب وسعد بن حمد بن عتيق 
وغيرهما. 


قصةتطورالمقل البشرى 
محمد عبدالحميد ليوزيد. 
القاهرة:دار مالم اثالث . ؟ 
عن بواكير حضارة الإنسان وما تلا 
من فرعونية وإغريقية وإسلامية وأخيرً 
النهضة الأوروبية والثورة العلمية الكبرى 
فى حياتنا للعاصرة وتثارها على العقل 


البشرى. 
جمساة لسجمتميه مذ لفصلاة دعلساة 
سمت قا مط كه 
الانعقل الحديث: التاريخ القكرى للقرن 
المهرين 
ومسا ممم 


كقولة #صيوة مم20 سمي سوماق 


العضرين سادته ثلاث قوى فكرية فساسية. 
هى: العلج. واقتصاديات السوق الحسر. 
والإعلام الجماهيرى. كما يلاحظ اللؤلف انه 
سد الستيضيات لم يظهر جيل جديد للمنقف 
الشامل الذى يستطيع أن يؤثر فى المجال 


العام 


“تراث 


إليلة هوميروس/ 
اترجمة:ممدوح عدولق 
البوظيى للبمع اقتقاني. 15+ 
احتى الآن مازائت الإنياذة مصدر لهام 
وعملا ملحميًا قاب للقراءة قى كل وقته 
الشاعر السورى يقدم ترجمة لللحمة الت 
عشرات التماذج البطولية وامواقق” 
الدرامية. 


رحلة الوزير فى اتكاك الأسير 
محمد القساتى الاتدلسى. 

ترجمة:حاتم عيدالرحمن الطحاوى 
البوظيى: دا رالسويدى للنشي. 2+5 1 


العدد ريع والاريعون .سنيتمير 27 


قراءات جديدة 


مراسة تاريضية تحديئية قدم لها عن خلال استعراض تجارب السقر فى حياة. 
الشاعر السورى تورى انجراح عن الحياة. كبار الكناب والفنانين من أمثال فان جوخ.. 
فى بلاد الأندئس (أمسيماتيا) قى | ورسكين. وويليام ووردز ورث. وفدوبير. 


بين نهايةالشرن الصادس عشروانقين 
السابع عشرء وأوجهها فى العلوم والقتون 


يقول دوبوتون أن رغبة الإنسان فى السقر 
اتنبع من الرغبة فى التغيير. ومع هذا هن 
هذه البرغشبسة انبا ما تخذل. ولايتم 
إشباعها. وهويضرب الئل بظوبيرالذى 
كان يعيش في تورماتدى وي 

إلى مصر. ولكه ما أن وصل إلى الأرامائة. 4 وتحليز 
حتى اصابه الحثين إلى طقس بلاده اللطيد. .... وناتقي درجعيات مفضية يمايذيت ادق 


0 
(غريب فى القطار) 

انشان صمل 

اندو صممدة جمد سمدم 
جابت المؤلفة انحاء الولايات/ اواللزماة. 

الاضطرابات انتفسية الث يعانيها الاي بالقطار.ودؤنت فى هنا اكتاب تفاصيل 
الفقسطينيون يسيب الاعثدامات الإسرائيئية ١‏ رحلتهاء ويخاصة متف توا ١‏ متذاطتت الجماعة الإسلاسية مبادرتها 
تمرة والحصارالذى تفرضه على الشخصيات التي تعرفت عليها فى | لوقف العتف قبل خسس سنوات. وامراقبون 
الأراضي اتسطفينية. بين برص ات ودرؤ.... القطارات افتى استافتها منمدينة لاخركه يلون هتالشوقف ويمسالون عن جحي 
خصوضية صدمة النتفاضة محمد للبادرة وإمكاتية حدوث تغيير حقيقي فى 
نه #رهنيات وقصم ٠...‏ موقف الجماعة. وماإناكانهناالتحول 
(فيصلالرثا). كما يتغسمن للف تقرير لسكا ييدخل فى ياب ان ننه تصول فى 


ري م ممت سوا 
ابعر ايت ف ماصع رسمجاف سي 
موصي اس 


الجتة خيراءالتقامة العربية لتر 
.وانعلوم والقاقة حول اموضوع ذاته. 


تفتح الدراسة واحنا من اللشاهد 


الشريبة من انعدو الإسرائيلى. دراسة فى لسصحدما 25 
امؤسسات العلم والشكتولوجيا وحجم 
الإتفاق على انبحوث والمراسات ومعامد 


5 : 4 يانوراما الحياة السياحية. 
البحث العلمى والتطوير. وتكشف عن 
انتائج منغلة مقارتة بحجم التفاق على ماككترش وتشارار جيوانزوجى 
الأبحاث العلمية قى الوطن العربى بما 


إرهاق الوجود الاسرئيلي 
صين الشقى 
القامرة دارلشروق. 
يقد للؤلف الذى شقل متصب ناتب 
رئيس انجمهورية قي مصر وكان أحد 
انضياط الأحرار فى يوليو 1407 تخطيط 
استراتيجيا #ستمراج الإسرائيليين الى 
معركة ممتدة وشاطة: سياسية واقتصادية ||| 
اوتقافية وعلمية لايستبعد منهاليفنًا 


القلضرة اللجلس الال للثقاقة. 4:5 


7 من فقعى الغرب إلى أقصى الشرق. جولات م 
ٍ لمسريكاوأووويا والشسرق الأقسصب ... ارزوين 
زيامةاعداد للقبولين وترلجع مستويات ‏ برشي" الشفينةوالهوى 
الضريجين وضعق اللوارد الخصصة .عدر مطريان فوا حر ا 
اللإنفاق على البسحث االعلمى قى إطاد ‏ القامرة:اقدار للصرية للبثائية, 1٠-1‏ و د 0067 7 رض المؤلف بالتحليل والتقد لاول 
الجامعة كيف يدكن اتتشال اجامعة من قراب اح ادن. ومونوء ١.١‏ رواية عن القادمين من الغرب: ميشرين 


: : سٍ ياحة فى أدب يه مشروع وحدوى عربى والذى جمع بين 
هذه انحصالة ووضعهاعلى الطريق قبي كدان يشر يرف اتتاء ريم وببلوماديين واه مشايرات ومطمرين عضر وسوريا وفائل بعد كلك سنوات قد 
الصحيع؟ وتحونه إلى قرية كونية كبيرة. وللؤلف ‏ عرمان يلم برسي م ستييت مك (1440)-والاسبابالتىابتإلىاتهيار 
ص يس يستعرض عبر رحلاتهكتوزهظهالبانا ‏ ببرىدعبه هن ف ملسن رتل2 هذءالتجرية. وسب ل تحقيق وحدةعلى 


**دوريات»* السياحية والثقاقية. لتضاف إلى ماقم من ١‏ الك لوب ماع في أسس أكنوصلابة ومصداقية. 
قبل عبركتايين فى انب الركلات: كان - 
لصتمماعن العامة ات ا بي أ 
الأنسن لاترجمة. وي حسمت مح تركيا ميدن الصراع بين الشر والفرب 
0 0-0 سوسم ا 
ترجمة لعديد من للوضوعات وفعت 3# ابا جا الأقمس فى موجية لقيال برة 
لس الل ال 00 أ 
اقشاف! رامات. متابعات. متضع به عد امرة: مركز الإعلام عرض : التي جوت سم متتف السثم العتماني 
ا ل رس بست 9وداوب +202 92 مسا شما متابعة اطاط قي سيرتياشقرة رح ٌ 
عله الذى ترجم عوئيس لجيمس جويسى تعد الرغبة فى التواجد بمكان آخر بإذن الله. ومناقشة مايجرى على الساحة 
موعدم يجيه نذ ١‏ الفقسطينية من خلال تحليل يعائج الوقاتع 
: ويرصد مجرياته. ويطرح تصورا إسلاميا 
لمعه .والكاتب لان دوبوتون تفسيرهذه الظاهرة ‏ فى مواجهة وحشية الأثة العسكرية 


العبدالرلبع والأربعون..سيتمير + ٠م‏ 


| حقو ةالانسان فى لتك رالمريى 
سلمى فجيوشى وآخرون 
بيووت مركز براسات الوهدة الصربية. 
أراء لحو ثماتية وثلانين مفترًا عر 
حول حقوق الإننسان العصربى فى الوة 
الراهن. وهو البُعد الغائب فى الحصياة. 
العربية. فحفوق الإنسان العربى مهضومة. 
ريما إنى حد التلاشى. وهوما تجاهد 
منتظمات شتى من جله. 


اعبدالناسروالتورة الأفريقية. 
مسد فائق 
القامرة: در لستقيل العربى. -- + 
الم تكن شورة يوليى 181 بعيدة عن 
حركات التحرر الأقريقية. بل إتها مدت لها 
يد العون وتفاعلت معهها حتى تمكقت 
حركات التحور من تحقيق أهدافها فى 
الحرية والاستقلال. اللؤدف يركز على هد 
الدوروطبيعة اللساعدات الثى قدمكها 
الثورة لحركات التحرر الآفويقية. 
مسروائدائرة التوسطياة. 
اسمعان يطرس قرج كله 
القامرة دار اشرو 5+ 
تعمد دوائرالاتتماءافتى تتحرك فيه 
مصربين عربية وإسلامية وأفويقية. وقد 
.برزت مؤخرً الدئرة للتوسطية التى تجمع 
عصر يدول حوض البحر الأبيض اللتوسط. 
وهذاالكتاب يدرس واقع مصر ومستقيلها 
فى إطارهذه الدائرة حتى عام ٠‏ ؟٠؟.‏ 
وكيف يمكن الاستفادة من الشركة مع 
أورويا فى هذا الإطار. 
لخت صمت مماستاصلا” - مدص مطل 
عم معمعد مد ماع 
(الصراع الفلسطينى الإسرائينى: قزمة. 
فى الشرق الاوسط). 
مما ان جسالموول 
وعد مم20 اا مسي ممع 
30 
كتب فريق من مراسلى وكالة رويتوز 
للاتباء فى الشرق الأوسط تحليلا للصراع. 
العربى الإسرائيني فى الشمسين عاما 
اللاضبة. قى محاولة لتحرى الحياد 
والموضوصية والشوازن فى تقديم صراحل 
الصراع. مع التركيز على الانتفاضة 
الحالية. يعتسد الكتاب على تقارير مولسلى 
رويترز والصور اللفوتوغرافية التى التقطها 
مصورو الوكالة من خلف خط النار 


سم مسطتلد؟ مكنا بطادة دملشتا يا 

0ك 

عنما ماه 

الحقيقة المسوعة: دبلوماسية البترول 

السرية بين الولابات اللتحدة وطائيان 
.وعمدية الاصلياد الفاشلة لين لانن). 

كد عصملاتيت ,سا8 ع انعط مول 


قراءات جديدة 


جم هذا الكتاب عن الفرنسية مؤخرً. 
بعد ا نأصيح من اكت الكتب مبيعافي 
أورويا ا يتضمنه من ثالة عن المباحشات 
السرية بين إدارة بوش وطالبان من فبراير 
وحستي القسسطس 0-1 هذه 
اللباحثات الثى تشبعها وجمغها أحد اكير 
الصحفيين الفرنسبين النخصصين في 
شئون للخابرات. دارت حول جهود بوش 
فى تاسين خط اتابيب بترول يجرى من 
.كازاخستان عبرةفغانستان إلى المحيط 
الهندى. يتضعن الكتاب تصريحا مثيرا 
الرئيس معافحة الإرهاب السابق فى 
الداف بىاى» جون أوتيل والذى توفي 
فى ١١‏ سبتعبرقى اتفجار مركز التجارة 


سير ؤمذكرات ** 


عاد لمممشاعات للدملا را 
0 


0000 

!و ج000 0 

20 

(طفولتى البنجالية: مذكرات عن 
نشاتى كاتثى فى عادم إسلامى) 

ماعفاا مامد 

60د 357 ج00 مسق 


سس سس سك 
اتصرين فى للتقى مذ عام 1444 عندما. 
اصدرت ضدها فتوى بسيب انتقاداتها. 


اشتهرت بها فى الخارج, تقوم تسليعة في 
هذه للذكرات برواية تفاصيل حياتها منذ ا 
تنسح دولة بتجلاديش فى حرب عام 


لش احلوى لوكلعب شار لل بي 
عانت أسها من زوج يخونها على املا 
اتلجات لاحد رجال اندين من محتشرفي 
الضعوذة يتضح من مذكرات تسليمة 


أن السيب الآبق فى معاناتها ومعاء 
النساء فى بنجلاديش هو الجسهل وليس 
الإسلام. 


أ متصاة عل امد لسمسطدصاح مساق 
333 
ا(ماروكى سوراكسامى ومو سيقي 


مضي بيس 
235 2002 جز الاحصاق 


مقابلات شخصية عديدة خاصة الناء 


وانتى أحيانًا تظهر فى أجزاء من رواياته 
كذلك يتناول نشاته فى اليابان والاعمال 
الشريية التى قنام بها شيل أن يتجه إلى 
الأني. 


وان هان الوطن يهون العمر. 


العريى اللتخائل, كما تقوص بعض 
القصائد فى ذاكرة الشاعر. فضلاً عن قصائه. 
أخرى مهداة للفنان التشكيلى محمد 
العامرى. 


علوم 


بده «صاا ما عملا ست لمستهلت 

ملا مقن بصق 

(مخاطر محسوبة: كيف تعرف أن 

الارقام تخدعك؟). 

متسدوات قمه 

310075 2002 بمساة 4 عمساو 

6 

يحذر مؤلف الكتاب العائم الألاتي 

جيجرئزر من مخاطر الامبة الإحصائية”. 

التى يعائى منها معظم الناس فى حياتهم 

البومية. وهى اللتمثلة فى عدم القدرة على 
فهم الاحتمالات ونسب المقاطرة. 


المخاطرة قد تتوقف عليه لشياء مثل: 


حادث سيارة أو الموقف إزاء نحد الاختباوات. 


الإحصائية. فعلى سبيل اللثال يقول المؤلق 
إن أحد الأطباء قتع تسعين سيدة غير 
مصابة بالسرطان باستتتحمال الداثهن 
احيث إن هناك درجة عالية من احتمال 
إعسابتهن بسرطان الشدى. ولو كان هذا 
الطبيب يعرف معتى الاحتمالات لابرك أن 
أريعا وثمانين سيدة من التسعين لسن 
معرضات للإصاية بسرطان الثدى على 
الإطلاق. 


الس سا سبيت له جااداة ل 
امعد ص عط المدظة كلف مال +سادجيق 
دنا فس ممما بععموك جم اه ولا 
(مسائة درجات: ما تكشفه لذ درجات 
الحرارة عن ماضى ومست قيل الكائنات 
الحية والكواكب والكون)/ 
000 
كقمة 320085 2002 .مره ملالا 


الثلائة انتى تشمل فيضن الزمن والمسافة. 
ومن خلال التركيز على عنصر الحرارة. 
يقدم سيجرى فى هذا الكتاب مسخالتاريخ 
العلم والطبيعة والحياة على الأرض. 


#شكر 


العربمن الحداثة إلى العوقة. 
ساح فستوسى 
القامرة: دير اللستقيل العربى :5 
متزال الحصداتة إشكالية تواجه 
اللجتمعات العربية. والتى لم ترحب بها 
اياعتباران كثيرًا من مظاهرها لنى من 
الغرب. والآن يقف العرب فى مواجهة/ 
العوكة بكل ماقيهاء وكالعادة متقسمون 
.بين مؤيد ومعارض.-. فماتا بوسعهم أن 
.يفعنوا حيالها؟ 


على شتف التتافة. 
حيو اسه 
القامرة :دار للصرية لبنانية. ٠:1‏ 
رؤية لواقع اخصرى والعربى سياسيً 
واجتماعيًا وثقافيًا من خلال مجموعة من 
الحصوارات لنهسسة تجراها للؤلف بين 
.بريطاتيا وأمريكا حيث عمل مراسلاً لجريدة 
الاعرام فى كل منهما. ومن الشخصيات التى 
حاورهاء قسيدة سوزان مباركه د لحم 
زويل.د. جابر عصفور. د. رشدى سعيد.د. 
مصطفى الققى والشاعر الراحل ار قباني. 


القاعرة:الهينة للصرية العامة للكقاي. :1 

يفده انؤلف خلاصه تحاريه الفكرية 
وترائه في معوقات التنمية بوصفه خبيرا 
اقتصادياواداري. وينتهى إلى أن مشكلات. 
التنمية الأساسية تكمن فى علريقة التفكيير 
وغياب الفكر العلمى عن اسلوب . 


اذا أخطقت التهضةالمربية. 
محمد وقيدىأحمد اتيفر 

ابمشق دار لفك 5-05 

يتجادل اللؤلفان حول هذا العنوان الكبير 
الذى ياتى ضمن مشروع حوارات القرن 
فهل كان إخفاق النيضة سببه فشل 
التطبيق ام عقم السياسات ام عدم القمرة. 
على مواجهة إشكالات النيضة الحقيقية فى 


استمرارا نسلسلة بداتها الدارناتها عن 
الاملام للعاصرين فى القكر للصرى 
والعربى. وفى هذا الكتاب نطائع إنجارات 


التحرير الإسلامى للمراة. 
محمد عمارة 


لقامرة .دار الشروق. 9-6 
حصدت ائراة حقوقًا قي الإسلام لم 
انها قبله. وحتى الديانات السابقة لم تم 
المراة كما عرّمها الإسلام؛ وهوما يؤكد كذب 
أدعاءات المستشرقين. فما حصلت علية. 
المراة فى غقل الإسلام حقق لها استتقلاتها. 
الاقتصادى وللعتوى. وهكذا تحررت كما 
يقول للؤلف معددا مظاهر هذا التحرير 


فتونء» 


القديمة. 
ممم التبوى الشال 
تال لقال 
القارة: البينة العامة لكتاي 7 ؟. 

إطلانة من توع خاص على الحضارة. 
القرعمونية. يتناول فيها الؤلفان لاسر 
واللوك التى حكمت محصر وكيف تطور لفن 
التشكيلى فى عهدها. وكيف كانت حدود 
الارتباط بين الغنون التشكيلية وازدهار 
الدولة أوانحدارهاء ويقدم الؤلف جوائب 
من فنون اللصريين القدماء فى التصوير 
والشحت وغيرها. 


العد الرايعوالاريمون. سيمير 005 ؟م 


قراءات جديدة 


الخدع وللؤثرات الخاسة فى القيلم للصرى 
سعد الشيم 
لقامرة :لبي قعامة القصورالثقفة. 5 7 
اللؤلف مصورسيتائى يرس 
التصوير بالمعهد العالى لنسيثنا. وهو 
يعصرض فى كقابه للدورالذى تلعيه 
اللؤثرات المكتلفة فى صتاعة الفيلم. من 
مؤئرات صونبة وإضاءة واختيار اماكن 
التصوير والديكور واللكياج.. لخ 
وتلاحمها مع السيناريو ورؤية المخرج. 


تاي الرسم الصحض فى مصر 
اتاصر عراق 
القامرة دار ميريت 005 ؟ 

ادراسة فى فن الكاريكاتيسر والرسم 
الصحقى فى مص رمنذ بدايته. واهم 
الموضوعات التى ناقشها ودوره في الصراع. 
السياسى والاجتماعى. وابرز فشان 
الكاريكاتير اللصربين من اصشال رخا 
وعبدالسميع وزهدى وصاروضان وصلاح 
جاهين ومصطفى حسين وآخرين. 


تمس متاما مز ومتاسامم مد يار 


لفن وانشورة فى أصريكا اللاتينيبة. 
04 

عست فيو 

200 مات مد وما مل 

0 

المؤلف يبحث الثرالذى خلفته ثلاث 

توا في ريك التي على لون 


مسرحية جديدة للشاعر اللصرى يقول 
عنها أسناذالقدسقة حسن حتفي في تقديمة. 
أنها تضع تفسها فى نوع تدبى جديد يجمع 
بين التصوف والفدسقة. بن الذوق ونع 
بين لمشاهدة والتظر. تضم اللسرحية الى 


أسسمودوقه شين امي مر 
وغيرهم. وتلقى امؤلقة نضواء على الثقافة. 


الأدب الساخر 
القاهرة: فرع ثقافة الجيزة. 7:- ؟ 
اشهادات فى ابحاث مؤتمر الجيزة 


الادبى الذانى. ويتضمن دراسات عن البّعد 
الاجتماعى فى كاريكاتير صلاح جاهين 
للفنان جمعة فرحات. والسخرية فى حديث 


ابن هشام للدكتور سيد البحراوى 
وللسرح الساخر عند افراعنة للفنان التاق 
صبحى شفيق وغيرها من الموضوعات. 


الخصوص فى أكثر من 77. 
التطور الروائية في الأردن والشراحل التي 
عبرتها. 


م اا 
86 وقى تيكاراجوا (1414-:144). 


ينافش اللؤلف-وهو اس تاذ تاريخ الفن 
بجامعة نيو متصيكو متلق للشروع 
انفني نكل حبركة من هذه الحركات. مين 
كيف ترددت أصداء الثورة فى الفن والثقاقة. 
إلى ماوراء الحدود القومية. 


سيت دعصا س7 لعفا 
(عروض فلاش: ثقافة شعبية جديدة) 

نط5 امصدة متضرامن اسم 
1795 124092 :3002 نوات مسا 


«فلاشء فى عرض الرسوم والاشكال 
اللتحركة وصناعة افلام قصيرة. والآن 
ااصيح مخرجوالاقلام السيتمائية الحديثة 


زمن تعب وانتكاسات الاحداث التى مرت 
بالقضية اللسعلينية على اعمال البدمين 


إبراميم جبرا وغسان كنقائى وسحر خليفة. 
وهشام شرابى وآخرون. 


اللرأةوالقة.. الحقيقة والوهم. 
مصطقى عبدالواحد 
القاهرة: دار إحياء لكتاب العربى 505 
يقن لمؤلف بعض الدعاوى انتى تشبير 
إلى أن البرجل حرم على المرلة ان تير 
بلسان اتتوى فى الشعر والرولية وغيره 
من دروب الإبداع. ويؤكد على أن إبداعات 
للراة تنوعت وحصفقت تميرً واضمًا فى 
السنوات الاخيرة. ويقدم شواهد على ذلك 
من إبداعات المرل العربية اللعاصرة. 
-- 
التقد ومستقيل الثقافةالعريية. 
ريال حسن خليقة. 
القامرة: دار الع القت 5+ 
إطلالة على الإسهامات التقدية والفكرية. 
العديد من المصلحين وروا الفكرالعريى من 
امال رفناعة الطهطاوى وجمال اندي 
الأقغائى. ولمشروعات النهضوية الثقافية. 
اللاجيال التانية من أمشال زكى تجِيبٍ 


يدرس اللؤلف طبيعة هذه التحولات واهم 
الرموزائتى عبرت عنها. 


الجلس اللي 

عن مسرحيقين من لهم مسرحييات 
اخصبيرهما عفيل وتاج راليندقية. 
وخلكهما يطرح للؤئق مشروفا تقب مدير 
بلقو وار م كف واتصههر 
وصرحة. 


درست: 
على كير يات 

إطلالة واسعة على النقاقة الإيرانية 
وتلاج من لمقطوطات العريية 
والفارسية. وأشعار فى الفنسقة والتصوف 
الشعراء عرب وفرس. خصوصا ان 
الثقاقتين العربية والفارسية تجمعهما 
وشائج عميقة. كما ئن كثيرًا من المبدعين 
الفرس تبدعوا بالعربية. 


رياح الانتطار قشايا ومعارك أدبية. 
0 
اسيرى قتبيل 
الاسكتدرية "دار رقا 9 > 

.يوسم اشؤدف بانوراما مشروع تقاف 
ايلبى الاحتياجات الفكرية والإيدامية 
والاجتماعية كذلك ويساهم في تقدمها. 
يحل سنوك الشققين اللعاصرين وما يجب ||| 
أن يكونوا عليه. خا عن تحليل اهم 


غك 


عند تمد عن سما || 
فى طريق إلى العودة لأسباتيا بعد 
مشاركته فى معركة ليبانتوضد الاترك” 


يتتاول من ععتاب متاتير انتى خلفته || 
خم ستوات فى الأسر على اعمال || 
سرقانتس اللاحقة. كما يتتاول العلاقة بين 
الإسلام وللسيحية من خلال استتعراض 
المحيط الاجتماعى والسياسي فى جزّائر 
القون السام عشر. 


5 وجهات نظر 


8 ترحب «وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تعليقً على ما ينشربها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها. 


مع التأكيد على أن ما قتضمنه من آراء. مثلها مثل الثقالات ذاتها . لا تعبر بالضرورة 


الاسباب التي حتمت كيام اتورة في 7 
يولبو1901م ومن لشكن (لشمهة) في 


المصرى من الفلاحين فى لوج هين 
البحرى والقبلى. وكانت الكتاتيب ها 
الوسيلة الوحيدة لتعليم الضعب. وقد 
اقتصصرت الدراسة فى بعش الكتائيب 
الثى يديره الفقهاء الميان على تحقيظ. 
القران فقط تير أجر زهيد من تقود و 
غلال. وفى الكناتيب التى يديره الفظهاء. 
الآخرون كان دورالقتاب يتعدى تحفينة 
القسران إلى تعديم القراءة والكتاية 
اومبادئالحساب. وكائت يعض الأسر 

وهم ندرة - تشذر أحد اناه 
انسمل فى ازمر الضريف. ويكون له-. 
اتقديسا الخدمة العلم نف الخصة من 
إيرد الزراعة تتساوى مع بقية إخوفته. 


وجباة الكوس والضرائب. وكانوا خليطا 
عن المصسربين وانشوام والدغارية 
والاجاتب من غير انعصرب. وتعدو تلك 
العلبقة أخوى من الجنه والعسكومن غير 
المصربين. وعلى القمة يجلس الحاكم 
اليمارس (تسليط) الجنه على الجبباة. 


أوشيوخ من الفلاحين الذين تقاموا دول 
مستقلة: فى شرق أو غرب الدلتا وفى 
الصعيد. 

ونعل هم هده هيات افتى فادها 
السيد عمر مكرم ف لواتل القرن الدامن 


والذى شجح في شباع عمر مكرم وغيوة 
عن الزعمة: من نبا لاسر وقغبائل من 


الفلاحين والعريان باته إن أجلسوء على 
أقمة الهرم سيحكمهم بالعدل! 

اولكن ظهيرت حقيقة تواياء فى حلمه 
بإنشاء امبراطورية خاصة به فى مصر 
عثلما كان يامل تابليون بوتابرت.. بعدما 
ادبرميحة الققعة للسماليك للناوثين له 
وتفى الزعماء الوطنيين حتى يترد 
بالصلطة. 

وهكذا نصيح الشعب للصرى كما كتب 
بصدق الاستاذ توقان رقو (يولييو 
انا ون:/7/9٠٠7):«لابدان‏ تنذكر. 
كان (جنس الفلاح) هذا اتذى تزدريه الست 
التركية. هو البلاد. عندما وقد إلبها محمد 
عدى- تزع منه أوضه.. وصبثت 
(بطولات) محمد على ومظاهرنهضته 
بعقولتا فحجبت عتاء كيف تحول أصحاب 
البلاد (القلاحون المعمدسون؟) إلى أن 
أصبحت شسيتهم في اواخراصرة مد 
على اكثرمن 9/6 ع من عدد السكان». 

اوفى سبيل تحقيق محمد على لحلمه. 
الشخصى.. لالكشرة أحدث تخطر وام 
تغيرقى اتهرم الاجتماعى للصرى عندماً 
أرسل نضبة من أبتاء الفللحين المصريين 
فى بعتات إلى أورويا لشهل من مواد العلم 
الحديث غير الدينى. ويعد عودتهم 
الصبحوا- بتعليمهم العصرى- بعيدين 
عن جستورهم الأولى فى قسراهم, وسكنوا. 
ادن فى القاهرة والإسكندرية وغيرهما من 
اللحافظات وللديريات التي لقام بها محلد 
على مصائعه ومشروعاته. وصاهر يعض 
امتهم الحكام من الآترك. وكوثوا- دون 
قصد اوترتيب-قاعدة لطبقاة وسطى بين 
الطيقة الدنياللقلاحين والطبقة العليا من 
الحكام. وككان من أواثل مؤسسسيها رفاعمة. 
المطيطاوى وزملاؤم طلبة الببعثة الأولى من 
التخصصصين فى الطب والصيسيلة. 
والهندسة والفك والعلوم. 

اوكان مذهب الطبطاوى كما كتبٍ 
الاستلا رضوان السيد فى مقالة 
«الإصلاح والشورقه (ون./09/9٠7)‏ 
لاشك أن الشيخ رفاعة كان يعلك رؤية 
التتقدم الذى تقوده الدولة, لكن التجاح. 
متوقق على وعى لمواطفين يجدواءة 
وإسهامهم فيه. وقد كان تموذجه العام 
هذا اللشروع النتظام الفرنسي. وتموذجة. 
الإسلامى دولة محمد على بعصصر. 
وبالوسع الفسول هنا دونما تجن على 
الطهطاوى أوابتساراوإسقاط انه كان 
يفسرق ين التفسدم والحداشة إذا صح. 
التعبير.. 

حت جا محمد عيده يفكرهلتقاعل 


الإسلامية للوحدة.ثم كانت فكرة الضابط. 
الفلاج للصرى أحمد عرابى وزملائه من 


يخلقن تل لوعقارً. اله اذى الله !1 
هو. ان نورث بعد اليوم” وييدوان تلك 
كان فوق طاقة قلوب الصربين الرتجفين 
الذيناعتادواالاستعانة فاصبحت ثورة. 
عرابي من أجل القلاحسين جرد هوجة. 


ا جساء مصطفى كامل وزصلاؤه من 
أعضاء الحزب الوطني دعاة الاستقلال 
وقال: .نودم اعن مصريًا لوددت أن كو 
مصريًاء. لم سعد زغفول وزسلاؤه من 
أعضاء حزب الوقد الذين قادوا 
414١م‏ بشعار:«الاستقلالالقام أو اوت 
الزؤا. وبمفوئة:«الحق فوق القوة. 
والقوة فوق الحكومة». 

ومن بعده جاء مصطقى التحاس 
واتقسم الوفد حزب الاغبية إلى لحزاب 
على تسن من التنافس بلسي 
الاحترافي من أجل الوصول إلى كراسي 
الحكب. ثم قيام احزاب أخرى على اسمن 


الدستورية. أواموالاة للحاكم. أوللمحت. 
أو باد واردة من نتهم خارجبية تتواوح. 


ويلشص الاستساذ هيكل الحال فى 
«ملك تحت الحصارء (ون./0/؟-250 
فى البرقية الصادرة من اللورد عيلرن إلى 
الخارجية البريطانية:المصريون كالعادة. 
يظنون انهم شطارا-<5 يحلمون بان 
يجعلوا من الطرفين (نحن والامريكان). 
خيول سباق. وهو جنون مطبق. 
وخشيتى أن بعض الناس يشجعون هذه 
الوهام». 

فى عام 1967 قامت للمرة الذاتية من 
داخل الجيش حركة ضد الحاكم من لبن 
اتلك الطبقة التى وضع بذرتها الطيطاوى 
وزسلاؤه فى طلب الإصلاحج العصوى. 
ووضع تموذجها الأول أحسم عسرابي 
وزسلاؤه فى التدغيير يتولى السلطة 
وإمساك رمام الأمورتكاملة.. وجاءت 
الثورة فى + يوليو ١921‏ بقيادة الوا 


تدرا يفط وهم محال سق 
مندفعا ا يقرب من حافة الجتون. وغل 
.الفظن أن لفوسهم جميها كانت تتواتر 
بذلك الشوق الجميل للقيع التبيلة في 
.الاستقلال بمصريعيًا عن تسلط حا 
لاينتمى للشعب الذى يقدسه. ويعيدا عن 
سلطة أجنبى يفرض الست غلال على 
اثروات البلاءبقوة الاحتلال العسكرى. 
وهكذا وصل اللصريون بالتعليم-. 
بعد المسبروافكر_إنى قمة الهرم 
الاجتماعى واختامات حتى اتدمجت 


اراى اللجلة أوهيئة تحريرها 166 


اللقهورين مع ما فوقها من طبقات كانت 
اتضم الكثير من غير المصريين الذي فضل 


الإتجليزى وتحطيم الجيش للصرى إلى 
معام ل لتصنيع موتافين وكتبة 
(روتيتيين) يجيدون لفة لاستعمر 
ويعكن من خلالهم إحكام سيطرته على 


الآنب العربى الدكتور طه حسين وجعلته. 
يقطط لمستقيل مصر كدولة مستقلة. 
وكتب «مستقبل الثقاقة فى مصرء لبضع 
ابذلك نول نظرة منهجسية تحلل أوضاع 
مصر والمصريين وترسم صورة للمستفيل 


وسائكه بالطيعووساظه ان تتعلم كما 
يتعلم الأورويى. لتشعر كما يشعر 
الأوروبى. ولنحكم كما يحكم الاوروبى ثم 
التعمل كما يعمل الأوروبى وذعرف الحياة 
عما يعرقها. 

وتحن تريد آخر الأمران تكون لحرا 
فى بلادناء أحرار بالفياس إلى الاجنبى 
بحي لايستطيع أن يقلن لويف 
اعليتا. واحرار بانفياس إلى اتفسنا بحي 
الايستطيع يعضنا أن يتم البعض أو 
بيغي على البعض. 

اثريد الحرية الداخلية وقوامها 
الديموفراطي. وثريد الحرية الخارجبية. 


اصادقين فنحن نريد وسائله من غير شك. 
(لارجع: لمجموعة الكاملة لمؤلقات. 


العدد رايع والاريعونسسيتفير 5" 


وعت طعي يد ورتم 


انتيجة لزيادة اعقب على الإيدى العالة. 
وساعد فى ذلك مركزية السيطرة على 
امال والأعمال بعد يام الثورة 
ونكن. مع الزيادة البيرة جنا فى 
اأعداد سكان معمر ومحدودية اعمال 
والوظلئق حدث تضم إدارى سرطاتي 
في شتى المواقع اإدارية والإنتاجية 
اتزامن مع تعرض البلاه لاستتزافق 
مخطط لتحطيم تموذج الذورة المصرية 
فى التنميسة الستقلة؛ فى إطار 
الاسترائيجية العاشية الجسديدة انمي 
سادت العائم قى اعقاب الحرب العائية 
الشانية. والحرب الباردة بين التموذج. 
الرنسمائى فى التنمية القائمة على 
الحرية ااقتصادية؛ والتموذج الاشترتكي 
أوالشيوعى فى التثمية الشائسة علي 
اللرشزى والأمل فى تحقيق 
انتقدم من خلال ادنائية فى الشجود من 
الذات والعمل من تجل اللجموع: وكان 
النظام الاشتراعى فى الاتحاد السوفيتي 
.يدعم التظام الشورى الفصرى الذى جَذب 
فى يده إنبه بعض الدول العربية 
والافريقية والآأسيوية المستققة حديقًا عن 


ولقد ساعد على تتفية مخطط هدم 
التسوذج اللمصرى بسهونة فسيية. 
سلوب إدارى فى غاية السوء. 


أفمال القلئمين على الشتون اللصرية فى 
وجبه معظم ثروائها إنو صففات 
.تسليع لواجهة التحدى الاستعمارى 
الصهبونى الذى تم زرعه فى فلسطين 
على حدودها الشرفية الشمانية لبقا 


الشانى (5 -1970)» فلتضرب الصقح. 
عن السلاث اوالاريع ستوات الاونى من 
عم انقورة (1927-8) فقد كان تركيز 


العد رايع والازيعون-سيتفير: 


الحكومة في تلك السثوات على امور 
السياسة لالاقتصاد. ومن لم كانث تلك 
السنوات النلاث أوالأربع امتدادً لا كان 
يحدث فى الاقتصاد فى السنوات السابقة. 
على الشورة. وائما بدا معدل النمو يرتفع 
بشعة لبتداء من منتصف الخمسيتيات 
وققل مرتفع إلى نهاية الخطة الخمسية 
الآولى فى منتصف الستينيات. مزاد 
امتوسط الدخل (الحقيقي) في تك 
الستوات العشر يمعدل + - 4/:ستويا قى 
الفتسوسط. ومن ثم يمعن القسول بان 
.متوسط الدخل الحقيقى زاد فيما بين 90 
و1930 يتحو 0/وهو معدل طيب جد 
بمعاييسر ذلك الوقت على الاتل. ولكن 


مشوسط اللدخل فى سرحلة ركدود. ولم 
يصقق ارتفاها يذكرحتى متتصفا 
السبعيتيات. ومن تم يكن القول باته 
خلال القترة كلها التى تقرب من ريع القين 
(1420-27) حقق متوسط الدخل 
الحقيقي زيادة متواضعة تتراوح مابين 

04 .. ويتضح هنا الرالفسرية 
اللحكمة مصر عام 1951 التى تضافرت 
فيه الأخطاء الشخصية للاتفراد بالراى 
والحكم مع جهود عربية مناوثة لنسوذج. 
تغيبر نظام الحكم الوراثي؟ وإسر 
عسهيونية وأمريكية إسبربابية. نكى بت 
اتفسشيل تالك النموذج اللتاجع لاد 
اللستقلة, وتفشيل ذلك النموذج للاقتصاد 
الستع 

ويعد تقير توجه عجلة الحكم من 
الدوران فى اتجاء ابيسار إلى اليصين 
بتغيرالزعيم وتوجهاته لمة الحكم' 
شم تفكيك تظام الدونة فى الاقتصاد. او كنا 
(ون./08/9٠7):+لم‏ حدث الاتقلاب 
اليرفى متتصف السبعينيات. لم 
يحدث كله فى بوم وليلة. بل كنا نستيقظ 
عل يوم لشرى تراج ًا جديد عما فعلته. 
الحكومة في الممسينيات و 
الإصلاح الزراعى لم يكتف بوقف تقدمة. 
بل للقيت الحماية التى كانت تسبفها 
الحكومة على ست اجرى الارض إزاء 

مانكيهاء والأسعار جرى تصريرها, واحنا 

اتدوالآخر. من تدخل الحكومة. وانواع 
الدعم اتخئفة نشتى السلع والخدمات 
جرى تخفيضها بشدة أوإلفاؤها. 
والشروعات النى كان قد جرى تأميمها 
اخضعتء الواحد منهاتوالآخر. 
النقصخصة. والاستيراد اطلقت حريتة. 
وسعر الصرف تلصبح يخضع أكثر من أى/ 
وقت مضي لقسوى العسرض والطلبع. 


الإصطاءالمزيد من الكزابا للاست تسارت 
الاجنبية الخاصة.. واصيح شعار لك 
العصرءالاتقتاح الافتصادى» حيث كان 
يتم بيع وحسدات الإنتساج الصتاعي 
والزراعى وتوجيه العائد إلى اقنساط 
السداد الديون الناتجة عن استيسراد 
مشكوك فى جدواد. 

.وفى عاب ضربة عسكرية محكمة. 
غير مسيوقة (+190) قامت بها القوات 
اللسلحة المصرية لقوات الاحتلال 


الذهب بشرار منفرد من الرئيس الامريكى 
نيكسون فى ٠١‏ نقنسطس +147 وبتك 
الشرار اصبح الدوثاراقورقي بير قايل 
اللتحويل إلى ما يعادله من نعي يل 
تصيح سلعة امريكية: ولاتتحدد قيمتة 
مثلما تتحدد ليمة السئع بالعرض 
والطلب بل بالرادةالأمريية منفردة - فى 
لل يمية سناسمة وصسكرية امويكية 
على العائم العربى باتكامل! 

وهنا تذكر قول الاستاذالدكثور/ جما 
أشمدان. فى عتابه «استراتيجية 
الاستعمار والتحرير» 547 ام ++ عن 
اتلرة يعض الدول إلى الولايات المخحدقة 
«توست فيهااملةحاياقي 
والتعمير. فإنا الحقيقة تتكشق عن قوة 
جديدة تاتى من وراء اليحارلتصدر 
تجريته الخاصة والاصينة فى الاستغلال 
بدل الاحستلال. واسيطرة والنفوذ يدل 
الامثلاك وانوجود. أوبالتعبير الدافيق 
التمارس الإسبويائية بدل الكونونيئية أ 
الاستععار. وهنا هوالاستعمار الجديد قي 
مقاب الاستعمار القديم.. 

ومن العوال الإضافية فى تحطي 
النموذج المصرى. أن دتدية الشورات 
التنموية فى دول الخلمج البترولي 
الخاوية من القوى البشرية. قد انتضى 
هجرة خبرة العامدين المهنيين من مصائع 
وهينات وشركات مصر يما دى إلى 
ضعفها وهزالها. وبالتالي نضخامة 
خسائرها. ومن نم لإيجادامبرر امشروع 
حسابيا للتخلص منها بابخس الاسعار. 
زه هه لفصرى قدان مشواح ين 


اللهرم الاجتماعى المصرى ل الفقراك. .. 

اونصبح التعليم الذى كان ميسو 
لأبناء عامة الئاس الخدمة اهداق الدوثة. 
اعسيرا ولك نسي اسهيار اتعمسية 
التعديمية _ بتفس الاسنوب الذى اتهارت. 


به العملية الإنتاجية في مصائع القطاع 


اللدارس الجديدة لتى تم إنضاؤصافي 
دول الشليج فى إعارات: لو فود 
شخصية لتخريع اجيال جديدة من 
اللشعلسين هناك ثم قيام معظم هؤله. 


مدخراتهم فى اساليب الاستتمار 
التعليمى. سواء فى الدروس الخصوصية 


أوشركات استتمارية تقدم القدفاق 
لتطليمية وتقوم بافتتاح للنارس نو 
اللعاهد الخاصة. وهكذا تحول حلم التعلم 
.بين نيتاه الطبانات الوسطى الفظيرة-. 
وهى الطبقة انتى كانت تقود البلاد وتقوم 
ونور سفت قن اتعافيق نهضتها-< 
خلال العمل انشريف-إلى كابوس ثفيل. 

وقد دقع ذلك كتفي في الشمط 
الاقتصادى وفى التبط القيمى.- معتظم 
بد فق فى دو 


ميات هن وصفت بانها كنيات لاس 
وهى الكنيات التى يضعن خريجوها 
الحصول على ععل عند التخرج؛ (ومنها 
الكليات اتعسكرية والشرطة). 

ولكن مهما كاتت فرص الأعمال 


أرقى الدرجات العلمية اللتخصصة. إلى 
جانب سير لتعلسين من المهنييين أو 
الوسطاء العامنين فى تجارات تد رسالا 
وفيا يبغض التظرعن للش روء 
واصبح عم اال هواتحدد للموقع 
قري من قمم الهرام وككان با الهول ير 
ولاايشارك.- رغم أنه الرابط الوحيد فيه 
بين قرادها. 

الل بعد خمسين عام من التدريب 
اللركزعلى انتج ارب اليادية -اقان هذا 
الشعب الذى انصهرت معابنه المختلفة. 
في يوتقة اشعاناة ينيران اشعارك واهزائم. 
ولانتصارات وتبلورت منها درره فى 
اتجانس جميل ينسائم النصر والنجاحات. 
-يسشحق مواطنوه ذووانوعى العسيق. 
اوفى عصر ثقاقة العوقة انتى نخطت كل 
حدود الرقابة بالانمارالصناصية 
والشبفزيونات لمفتوحة على العالم ترى 


الشريفة التى تحكسها القيم والمبادئ] 
انواردة فى القانون والستور. 
الامبااة.- وانتظار الذغيو بالصبر احيانً. 
الوباتكرفي تحييان تخرى.. كما كدانوا 
يقعلون مع اللوك ومن قينهم للصاليك 
والواة..لعل وعسى. 


عتوفهفيرطير 
أستاذ الجيولوجياالتطبيقية. 


١‏ وجهات نظر 


ثقاف ةلخوف 
وصعصقدةالاضطهاد 


تجرى أحداك القصةفي العاصمة 
الأمريكية واشتطن عام 06- ؟.لى دما 
يزيد على ؟* عامًا من آحداث سيتمير 
:> التى قلبت مزاج امريكا وتفكيرها. 
رانس على عقب. لحداتها خليط من الخيال 
العلمى وحالة الهستيرياالواقعية الت 
الجتاحت لمريكا بقوة في لعقاب ولحدة مي 
أشد الجرائم غموضًا وتعقيًا فى تاريخ 
الولايات للتحدة الامريكي.. وحين لخرجه 
اللخرج الامريكى الشهير ستيقن سبيليرج 
اللسيتما فى فيام يحمل تقس عنوان القصة 
«تقريد القلية.لمتكن الهجمات التى وقعت 
فى شب ويووك وواشتطن د حدلح. ول 
يكن هناك لدى الامريكيين ذلك الشعور 
الطاغى بالاضطهاد والشوف من الآخسر 
وعدم الثقة بالنفس الذى يِحَيّم على الحياة. 
الامريكية هذه الآيام. ولكن الفيلم يضع 


قيل ارتكابها أى والجريمة مازاقت فكرة 
اطارثة أوخطة غير مكتملة لم تختمر بعد 
قى ذهن صاحبها. 

إنه للجتمع الالى الذى تعتقد أمريكائن. 
بقية شعوب العالم تحسدها عليه. وتكرهها 
من أجله, وتحقد عليها يسيبه وريما من 
أجل ذلك تعرضت لهذء الؤامرة الكونية. 
الفامضة التى مازالت تحاول حل انفازما. 

وعلى الرغم من أن القيلم أنتج قبل 
أحداث سبتميرإلالته جاء يلبى حااجة 
انفسية وثقافة عامةالخذت تبسط تاثيرها 
على كل شىء فى أمريكا.. فالذين يرتكيون 
الشر ويقعون فى خطيئة الجرم أناس 
جيلوا على الشر. وفى جيناتهم ما يحملهم 
على ارتكابه.. وهكذا يمكن التتبؤ بما يحمل 
اللستقيل. لان للستقبل قدتم تحديده سلقاء 
ولاخيار للإتسان قيما. 


أحداث الفيلم. بها للمثل للعروف توم 
كروذ الذى يلعب دور عميل مهم فى إنارة. 
سريةأنشتت لاكتشاف الجرائم قبل 
وقوعها. وهو يحصل على الإشارة الاولى 
عن الجريمة من كمبيوتر يشرى.. عبارة” 


- نوق » 


عن أشخاص يملكون خاصية استشراف 
اللستقيل. جرى تتويمهم والاحتفاظ بهم 
فى خزان يحتوى على محول كيصادى. 
.وقد اطلقوا على العمل الذى يضم ثلاثة من 
هه الكسبيوترات البشرية اسم «العيده. 
ويتصبٌ اشام هذ الإدارةعلى تقب 
جرائم الققل تحديدً والعمل على منعها 
باعتيار أن جرم القت هى لخطر ما يدمر 
انسيح لمجتمع. تتتقل الرؤية اللستقبلية من 
على والحصد من راد هنا لتر 

الكمبيوتر البشرى. إلى شاشة كمبيوتر 
افعلى يستطيع ترجمة الرسالة وفك 


الجريمة وكيفية وقوعها.. يبادر توم 
كروذ مع فريق عالى الكفاءة والتدريب من 
رجال الشرطة إلى مكان الحادث لإجهاض 
الجريمة 

وطبقا لهنا البرنامج .تقول احداث 
الرواية أو القيلم.لم تقع فى ولشنطن لي 
جريعة قثل طوال مست سنوات. ولكن عقدة. 
القصة شددا حينما يكتشف نوم كروز 
اميل السرى الأول فى هذه الادارة أن 
الت قارير اقتى تفرزها هذه الكائنات. 


ويتصادف أن تفرز واحدة منها تقريرًاً. 
يضع دائرة اشتباه حول اسم توم كروز 
اتفسه كمرشج لارتكاب جريمة ققل فى 
المستقبل الدريب.. هل هى مؤا 
المباحث الفيدرقية ماف بى كى. لإفشال هذا 
البرتامج الناجح والاستيلاء عليه يعد 
اتضريبه من الداخل؟أم أن متقرير الا 
أى الذى يصدر عن واحد من الثلاثة يمكن 
أن يصدق فى الواقع؟. 3 
.وهكنا يصيع رجل الامن نفسه مجومً 


ويطاح به قبل لرتكاب الجسريمة. ولكن 
يتضح أن قولت من العسكريين الامريكيين. 
هم الذين ديرواللاستيلاء على هذه الإدارة. 
السرية الجديدة, بعد أن انتهوا من خوض 
حرويهم ومعاركهم حول العالم, ولصيحوا 
مهيثين لبسط سيطرتهم على كل شىء 
حتى على قولت الشرطة فى أتحاء الولايات 
اللتحدة الأمريكية. 
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ن ليسر الامور أن ينظ لل إلى مثل 
هنا الفيلم باعتباره فسيلسامن أقلام 


إنتج الافكار التى طرحها أودويل» 
إيان الحرب الباردة ضد الانظمة الشموكية 
التى اتممها يانه تحاكمللواطن على 


وليست المحاكمة بالنوايا فى عصرنا. 
الحاضر أمرا مستغريً. قمازالت فى يلاد 
آعربية كثيرة تشريعات تفتش فى ضمائر 
التاس وعقولهم وتحاسبهم على خاطرة 
عابرة اوفكرة شريرة هادرة نجعت عن 
دفقات من اللشاعر الشبوية أو الإحباطات 
القاصمة. 

ومع ذلك فلم تكن مصادافة. 
الواقع. حسين القت السلطات الامريكية 
القبض فى شهر مايو.فى الاساببيع 
الأولى من عسرض الفسيلم.على شاب 
أصريكى قيل إنه من أصل عربى اسه 
عبدالله الهاجر. وآعلن أشكروقت اللدعى 
العام الامريكى أن هذا الشاب كان يتوى 


هذه الضرية الإجهاضية الناجحة التي 
منع الجريمة قبل وقوعها. ولكن تائم 
يسا تفسه :لين فى الواد التوويّة 


باديلاء, ونه من أصل لاتينى وله سجل 
حاقل متذصغره كعضو فى عصابات 
الشوارع فى نيويورك. اختقت القضية فى 
.أضابير للباحث الفيدرالية ولم يعد أحد 
يسمع عتهاشية. 
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استباق الجريمة قبل وقوعها هو 
النظرية السائدة الآن على مستوى العالم.. 


وهى النظرية التى تحيذها الاجهزة. 
البوليسية فى دول العالم الثالث وتطبقها 
بتجاوزات كثيرة فى ظل للوجة الكاسمة. 
من لصوب ضد الإرهاب.ولكن انصار 


العالم. وعلى رلسهاالدستور الأمريك. 
وحين تجتح الدولة إلى استخدام الاساليب 


كاتت لو مدنية» وبين استتطلق الافكار 


مؤسسات الدونة.. هنايصبح الامرأشبه 
.بقواءة قى مستقيل غير متظور: لوقراءة 
فى الفنجان التماسا لقدر مغيب لايملك 
الإنسان لوصول إليه. مهما امتلك من 
تقنيات البحث وللعرقة للسبقة بقوانين 
اقسلوك الإنساتى. ولم يحدث حتى الآن أن 
انجحت أدق الاساليب التكتولوجيية فى 


ومازقت لجهزة كشف الكنب اسلويًا غير 
معتمد فى الأخذ به كدليل جتاتى امام 


معضلة حقيقية. وهى أن الإنسان حاكن 
كان لو محكوماء رجل امن لو قاتلا محترقا. 
الومتآمرا ماجورا: يحمل فى طيات تفسه 
توازع الشر والجريمة. ولن تكون هناك 
معابير قاطعة الدلالة تفرق بين مواطن 
مثاليء وسواطن اوج على القاتون»... 
عحاميها هو حراميهاء..كما يقول للثل 
الدارج. وهو ما ينبئ باتهيار شديد للقيم. 


الآن يمكنك الحصول على قرض سيارتك 
بمميزات عديدة .. 
كاأقل سعر فائدة 
أعلى نسبة تمويل 
ا أعلى حد أقصى للقرض 
لاسهولة وسرعة الإجراءات 
بوليصة تأمين مجانية على الحياة 
أسعار متميزة على تأمين السيارات 
ماقروض للمصريين والأجانب المقيمين 
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بتليفون 
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